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  شكر وتقدیر
  
 
  

     واجب أخلاقيّ على عاتق كل من یكتب أن یذكر ش اكراً م ن س اعدوه ب أي ش كل ك ان        
على إكمال العمل ال ذي ق ام ب ھ، وأج د نف سي ف ي م أزق الآن، إذ یج ب أن أذك ر بال شكر،                   

  : ولكن أیة قائمة أذكر 
 ل  ھ مع  ي أتع  اب لأص  ل إل  ى م  ا أن  ا علی  ھ الی  وم ف  ي خدم  ة الكنی  سة           ت     ك  ل م  ن كان    

والمجتمع، وما ھذا الكتاب الذي تقرأ إلاّ مفردة شھیة واحدة لھذه الخدمة، بع ضھم ترت سم           
أسماؤھم وص ورھم وخ دماتھم أم امي الآن، كالوال دین والإخ وة وآب اء الكنی سة والع املین              

د عائلتي، ومن وردت أس ماؤھم وذك راھم ف ي    فیھا والأساتذة خلال سنوات الدراسة وأفرا    
وھ  م كثی  رون، وبع  ضھم الآخ  ر خزن  ت أس  ماؤھم وص  ورھم وم  آثرھم      ...  ھ  ذا الكت  اب  

نحوي في اللاوع ي وف وق م ستوى ال ذاكرة، وھ م أكث ر، لك ل ھ ؤلاء واولئ ك أق دم جزی ل                 
  .شكري ومحبتي وصلواتي برضا الرب

خ اص ش اكراً نخب ة مبارك ة م ن أبن اء            ولكن اسمحوا ل ي أیھ ا الإخ وة أن أذك ر ب شكل        
الكنی  سة ال  سریانیة ف  ي الموص  ل، ھ  م ش  باب وش  ابات دورات الدراس  ات اللاھوتی  ة ف  ي         
الأبرش  یة وال  ذین أحم  ل لھ  م ف  ي دواخل  ي محب  ة ممیّ  زة ومعط  رة بالعرف  ان إذ ك  انوا خی  ر    
مشجع على الكتاب ة والمتابع ة م ن خ لال م سؤولیتي تج اھھم وتف اعلھم الأیم اني مع ي ف ي            

  .المحاضرات والندوات التي كنا نقیمھا معاً
     وم  ن ب  ین ھ  ؤلاء الأع  زاء، یب  رز ش  باب لاب  د أن أذك  رھم بالأس  م، إذ ك  ان لھ  م ال  دور  

عم  ار غ  انم : الأكب  ر والری  ادي ف  ي ص  دور مجل  ة ص  دى المحب  ة ودیموم  ة عطائھ  ا وھ  م  
ت رام  ، فلھ م جزی ل ال شكر وخ الص الإح    كیسو ونشأت ب شیر ص وفیا وعم ار حن ا الأس ود         

  . والإمتنان بالموفقیة، بارك الرب الجمیع، آمین
  
  

                                                                  القس یوسف
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  تقدیم
  
 

  
     ان  ھ ل  شيء رائ  ع حق  اً، أن تخلّ  د خ  واطر وعواط  ف إن  سانیة تنبع  ث م  ن أعم  اقِ مفكّ  ر   

بأشكالھا المتعددة وتشعباتھا ف ي معظ م جوانبھ ا، ل سیما      وھب نفسھ لخدمة االله والإنسانیة،      
إذا ك  ان ص  احب ھ  ذه الخ  واطر ق  د م  رّ ف  ي حیات  ھ بتج  ارب متنوع  ة شخ  صیة كان  ت أم         
غیرھا، واكتسب منھا الشيء الكثیر، وھو یود إیصال ھذه المكاسب إل ى الآخ رین، وھ ذه        

  .شیمة من حباھم االله بالفطنة والحكمة
شق ممیّز، للإیم ان، للكنی سة، لنفث ات ال سلف ال صالح، لل وطن              مصنف ھذا الكتاب عا   

وللقلم والقرطاس؛ یستوحى ھذا من افتتاحیة ھذا الكتاب ومضامینھ التي أودع بین طیاتھا      
خواطر جیاشة تفصح عن مدى تجذّر محبت ھ وص دقھ ف ي م ا یقول ھ وین شره، لاس یما تل ك             

ن یك ون قداس ة س یدنا البطری رك م  ار     الموجھ ة إل ى ق ادة الكنی سة الأمن اء، ولا ریب ة ف ي أ       
إغناطیوس زكا الأول عیواص في طلیعة م ن یب ثّ لھ م ل واعج قلب ھ وخ واطره المتأجج ة              
ف  ي ثنای  ا أعماق  ھ، ث  م لك  ل ال  ذین یعمل  ون ب  إخلاص وولاء لكنی  سة االله المقدس  ة، م  ن أج  ل   

  .اءتقدمھا وازدھارھا وتطورھا وتثبیت دعائمھا، معتصمین بإیمانھا وعقائدھا السمح
     طبی  ب ب  شري اخت  صاصي، أب  ى إلا أن یك  ون أی  ضاً طبیب  اً روحیّ  ا اخت  صاصیاً، ف  إذا    
بال  دكتور یوس  ف اس  طیفان البن  اء ینف  ذ م  ا ك  ان ی  دور ف  ي خل  ده بالن  سبة إل  ى خدم  ة االله            
والإنسان جنباً إلى جنب، فیقدم نفسھ بكل تواضع ووداع ة لخدم ة ھیك ل ال ربّ ف ي می دان           

 ولیس ھذا بغریب عنھ لطالما نشأ في أح ضان عائل ة م سیحیة        الكھنوت المقدس الشریف؛  
مؤمنة وملتزمة، وق د یك ون الأم ر غریب اً نوع اً م ا عل ى ال ذین ل م ی دركوا تمام اً كی ف أن                 
النشأة الروحیة الكنسیة تقود مثل ھذا الإتجاه الروحي المرضي ل دى االله والم ؤمنین، ذل ك      

نھا أفضل م ن ال صحة الج سدیة كم ا أش ار      لأن أذھانھم لا تھفو نحو الصحة الروحیة وكو        
عل  ى اس  تقامة أط  راف   ) ال  صحة الروحی  ة  ( ال  سید الم  سیح ح  ین ف  ضّل مغف  رة الخطای  ا    

  ).الصحة الجسدیة( المخلّع 
     كل باب یطرقھ المؤلف، یسمع الجواب المنشود، وإن شدّت أناملھ عل ى القل م است سلم         

بھ ویتوخاه، واض عاً ن صب عینی ھ ك ل م ا      لھ صاغراً واستجابت الذاكرة طواعیة لما یفكر   
من شأنھ أن یطفئ ظمأ نفوس عطشى إلى كلمة االله، تواقة إلى الحی اة الأبدی ة؛ وإن كان ت            
نفوسٌ ما قد جنحتھنا أو ھناك، إذا بھا تعود مطمئنة إلى حظیرة االله، إذا ما سمعتھ یعظ أو    

ا ومن مثیلاتھا تكوّن ھ ذا  قرأت لھ خاطرة من خواطره الروحیة العذبة المذاق، والتي منھ 
  .المصنّف النفیس

     إنھ شدید الإنتباه إلى أیة شجرة معطاء، فیقطف منھا ما یحل و ل ھ م ن الثم ار الیانع ات              
لیقدمھا غذاء روحیا شھیاً لل ذین ی سمعون أو یق رأون، حرص اً من ھ عل ى أن لا یُح رم أح د          

 الصدد یفرز عدة عظ ات لح دث   من بركات المناسبة الروحیة والأعیاد السیّدیة، وفي ھذا        
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میلاد كلمة االله بالجسد، تفیض إیماناً وتقوى وتمجیداً لكلمة االله یسوع وم یلاده المعج زي،         
وما یحملھ ھذا الحدث الفرید من نوعھ في تاریخ البشریة، من معانٍ روحیة رفیع ة ت سمو    

 ال ذین تج ري   بالفكر البشري نحو العلاء كي یتأمل عمق محبة االله للب شر ونجاص ة أولئ ك     
في شرایینھم دماء الخیر والصلاح، ولئن كان ال شرّ لا یحتم ل ذل ك الح ب، لأن إبل یس لا            

  ).٢٧: ١٦أم( یطیق الحریة والخلاص للإنسان، والرجل اللئیم ینبش الشرّ 
     في ك ل مناس بة یعبّ ر المؤل ف ع ن تألم ھ لم ا یعانی ھ الن اس م ن ش رّ الن اس، وبخاص ة                  

الحیاة الدنیا معركة، على كل ف رد م ؤمن أن یخوض ھا إلزامیّ اً ك ان      أولئك الذین یرون أن    
أم عن طیب خاطر، والذین یرون أن لا بد من التسلح بسلاح االله الكامل إن أرادوا حی ازة    
النصر المبین؛ وكرجل مجتمع مسیحي، لا تفوتھ فرصة التطرق إل ى م ا ینبغ ي أن یك ون        

ن  اء المجتم  ع الواح  د ال  ذین ی  ربطھم الع  یش   علی  ھ التعام  ل والتفاع  ل م  ع الآخ  رین وم  ع أب  
المشترك، ولا ینسى أن یشیر إلى أھمی ة قب ول الآخ ر، واحت رام الغی ر تم شیّا م ع ال سلوك            
الم  سیحي الملت  زم بوص  ایا االله ونواھی  ھ الت  ي توج  ھ إل  ى ض  رورة اس  تقامة الحی  اة لی  ستقیم    

ری  ده االله وم ا یری  ده  المجتم ع، واختب  ار رض ا االله دون الن  اس ف ي حال  ة التن اقض ب  ین م ا ی     
الناس، ولكي یرضي الإنسان االله، استوجب طاعتھ أكثر من طاعة البشر، ویحذر م ن أن    
ی  أتي الم  ؤمن أعم  الاً ترض  ي الب  شر دون االله، لاس  یما إذا ج  اءت ب  دافع المجامل  ة، وھن  ا       
یسجل المؤل ف انتق اداً لاذع اً لم ن یرض ي الن اس عل ى ح ساب المب ادئ ال سماویة ال سامیة                 

 على الإلتزام بھذه المبادئ لتكون بمثابة شھادة یؤدیھا المؤمن للسید الم سیح، وم ن      ویشدد
  .  صنف الشھادات التي یتمخض عنھا إعطاء المجد الله كقول السید المسیح

     وكرجل علم، یرى لزاماً علیھ ألاّ یترك جانباً ما یخص العلم والعلماء لاس یما بالن سبة     
الدین، كالبحث في الإستن سال م ثلاً ال ذي یأخ ذ الی وم م ساحة       إلى الأمور التي لھا مساس ب    

واسعة في وسائل الإعلام نظراً للشوط البعید الذي توصل إلیھ العلم في ھذا الشأن، فیدلي 
بدلوه فیرى  مثل ھذه البحوث لا تقل خطراً على الإنسانیة من تلك التي أدّت إلى اكتشاف      

مرغ وب فیھ ا، ض اق الن اس بھ ا ذرع اً نظ راً        المتفجرات والتي تطورت إلى مرحلة غی ر     
لسوء عواقبھا، ومثل ھذا یقولھ أیضاً ع ن م رض الأی دز، مح ذراً ب شدة ل یس كرج ل دی ن            

  .فحسب، بل كرجل علم أیضاً، فھو عنده، طوفان جارف إن طفح كأسھ لا یبقي ولا یذر
الم ؤمن       وفي الأخلاقیات لھ جولات بارع ة موفق ة وص ولات، فھ و ی رى أن الإن سان            

ال  سوي ال  ذي یری  د للآخ  رین م  ا یری  ده لنف  سھ، ھ  م م  ن تحل  ى بخل  ة التواض  ع، ھ  ذه الخل  ة    
الحمی  دة الت  ي تق  ود إل  ى تحاش  ي ك  ل أن  واع الم  شاحنات والخ  صومات وخل  ق الم  شكلات،    
وبخاصة بین أبناء الأسرة الواحدة أو المجتمع الواحد، لكون المتواضع الودیع یحم ل قلب اً         

  .ا لاستقرار المحبة فیھطیباً ونقیّاً وصالح
     والأب یوسف یفقھ تماماً معنى الأخوة والزمالة والخدمة المشتركة فیولیھا ما تستحقھ       
من الإھتمام والإعتزاز، فلم یقدر أن یخفي تألمھ العمیق بف راق زمیل ھ ف ي خدم ة الكنی سة            

ذا الت ألم  الأب الشھید بولس اسكندر، فخصّھ بأكثر من خاطرة معبّ راً ع ن عم ق أغ وار ھ            
والحزن، وما إھداؤه ھذا الكتاب لھ سوى خیر دلیل على قوة رابطة المحبة بینھم ا وعن ق         

  .جذورھا في قلبیھما
     كما أنھ لا ینسى بعض الآباء المیامین الذین آثروا الكنی سة بم آثرھم الفكری ة النفی سة،             

 المثال لا الحصر، ال سعید  فخلدوا  لھا تراثاً قیّماً عربون حیاتھا الدائمة، ومنھم على سبیل    
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الذكر الملفان مار غریغوریوس بولس بھنام؛ ھذا غ یض م ن ف یض محتوی ات ھ ذا ال سفر         
  . القیّم

     ویطیب لنا أن نختم ھذه الكلم ات المتواض عة، بالإش ارة إل ى أن معظ م ھ ذه الخ واطر             
ص  ل الت ي ت  صدرھا أبرش  یة المو " ص  دى المحب  ة " الرائع ة والنافع  ة، ن  شرت ف ي ن  شرة    

وتوابعھا تحت إشراف المؤلف الكریم المباش ر، ویقین اً أن ھ ذا الكت اب وأمثال ھ ذات فوائ د         
  . جمّة للقراء الكرام

  
  

   الموصل–                                                        المطران صلیبا 
  .      م٢٠٠٦م                                                              میلاد  عا
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 تمھید
  

     أشكر الربّ إلھي مع كل كلمة یسمح لي سبحانھ بنطقھا، ولأناملي ال ضعیفة بكتابتھ ا،       
كي ینتشر نور یسوع في الربوع، ویتأجج نار الروح القدس ف ي نف وس الجم وع، فیتمجّ د          

  .وب بالعطف والحنان والخشوعاسم الرب، وتشدّ الناس أواصر الحب، وتفعم القل
     من  ذ طف  ولتي، وأن  ا منھم  ك ب  شغفٍ، ول  ي می  ل ش  دید نح  و المطالع  ة العام  ة والق  راءة     
الروحیة، وخلال سنيّ حیاتي المزدحمة باھتمامات الدراسة والتخصص الطبي والإلت زام       
الع   ائلي، والمتزامن   ة م   ع ارتب   اطي الوثی   ق بالكنی   سة، تجم   ع ل   دي ك   مّ كبی   ر م   ن دف   اتر  
الم  سودات وق   صاصات الأوراق والم  ذكرات الت   ي ت  سطر أفك   اراً وت  أملات ومقتطف   ات     
وخلاص   ات وتحلی   ل ل   شتى ن   واحي الحی   اة، والت   ي تخ   ص ك   ل إن   سان م   ؤمن یواك   ب       
المتغییرات الإجتماعیة والسیاسیة والأح داث والمكت شفات والمآس ي وال ضیقات المتنوع ة            

  .موالمتصارعة والمتلاحقة التي یمر بھا عالم الیو
     وبسبب ھذا الزخم الكبیر ال ذي یتع رض ل ھ العق ل الب شري، كثی راً م ا یت سارع ال ذھن            
لیغلب الأنامل التي تسطّر، فتتبعث ر الأفك ار والت أملات، وتتخل ل التع ابیر فج وات، أو ف ي                

أحیان أخرى قد تضیع الكلمات ، وھنا یأتي ال دور المھ م ف ي التن سیق والتوثی ق والإق ران            
  . یتكامل العمل، ما یحتاج وقتاً وجھداً مضاعفاً مؤیداً بعون الربوالإخراج، ل

وج دت نف سي وبإرش اد ال روح     . م١٩٩٢     وبعد استقراري الوظیفي ف ي الموص ل س نة     
القدس مندمجاً وبشكل مكثّف في حقل الخدمة بأنشطتھ المختلفة في أبرشیة الموصل الت ي      

. م١٩٩٤دم المذبح والم ؤمنین من ذ تم وز    أحبھا من الأعماق، كشماس أولاً، ثم ككاھن یخ 
وھك  ذا ب  دأت ألمل  م وأجم  ع الأفك  ار مع  اً وأن  سّق المبعث  ر منھ  ا وأم  لأ الفراغ  ات، لت  صبح      
مواعظ وأحادیث في لق اءات كن سیة واجتماعی ة، وم داخلات ومق الات ورس ائل  وتراتی ل            

الم ستجدات  روحیة بعد صقلھا وتھذیبھا مقرونة بمؤثرات الأحداث والمناسبات الطقسیة و   
عل   ى ال   ساحة الكن   سیة والإجتماعی   ة والتط   ورات والمكت   شفات العلمی   ة الحدیث   ة، خ   لال  

  .العقدین الأخیرین من عمر الزمن
     وك ان ل صدور مجل ة ص دى المحب ة المتواض عة ع ن أبرش یة الموص ل ال سریانیة ف ي            

ع  ن م  ا أث ر كبی  ر وح افزٌ من  شّط ومھ  م لدیموم ة الكتاب  ة والتعبی ر     . م١٩٩٥منت صف س  نة  
یختلج ف ي القل ب وم ا ی زدحم ف ي العق ل حی ال مختل ف مف ردات الحی اة الت ي نعی شھا الی وم                 

  .كمؤمنین مسیحیین
     وبعد الإتكال على الرب وبتشجیع الغیورین من أبناء الكنیسة عملت على جمع معظم     
افتتاحیات صدى المحبة وبعض المق الات والم داخلات الأخ رى الت ي ن شرت فیھ ا وحت ى           

ف  ي كت  اب تج  ده ب  ین ی  دیك عزی  زي الق  ارئ، وق  د ق  سمت       . م٢٠٠٦د الأخی  ر ل  سنة  الع  د
المواض  یع ب  شكل ب  سیط إل  ى مجموع  ات، ورتّب  ت أحیان  ا وف  ق التسل  سل الت  اریخي ل  بعض  
المف  ردات كالشخ  صیات والأن  شطة الكن  سیة، وأحیان  ا وف  ق الأبجدی  ة للمواض  یع الروحی  ة    

  .والإجتماعیة
  .لمقدسة، والخیر والنجاح لأبناءھا، آمیندمة الكنیسة ا     نسأل من الرب التوفیق في خ

  
       المؤلف                                                                              
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  وضعفي "زكا " 
  
  

م، وكان یوم أحد مبارك، والأب المرح وم  ١٩٦٣لا أنسى ذلك الصباح من ربیع عام       
یع   ـقوب الخ   وري یوس   ف یحتف   ل بالق   داس الإلھ   ي ف   ي كاتدرائی   ة م   ار توم   ا لل   سریان      
الأرثوذكس في الموصل، وكنت حینھا الخادم الوحید للك اھن أثن اء الق داس، م ع ع دد م ن         

 وإذا براھبٍ شاب یدخل الكنیسة ووجھھ یشعّ نشاطاً وحیویة،    ؛كبار السن ینصتون بھدوء   
وتُظھ  ر عین  اه ش  موخاً وعنفوان  اً، وتعبّ  ر تحركات  ھ ع  ن طاق  اتٍ جب  ارة، یق  ف إل  ى جان  ب      

 وعند انتھاء القداس دعاني بكلم اتٍ  ؛ المذبح یتابع القداس الإلھي بكل خشوعٍ حتى النھایة    
یوس ف ، فرمقن ي بنظ رة محب ة جذاب ة وابت سم       :   اسمكَ ؟،  أجبت ھ بف رحٍ       ما: ھادئة سائلاً   

أنا الراھب زكا جئتُ مرشّحاً من قِبل سیدنا صاحب القداسة لأخدم كنی سة  : وھو یقول لي    
  .الموصل، اتبعني إلى دار المطرانیة

ین      غمرتني سعادة عارمة وأنا أتبع الراھب زكا إلى باحة الكنیسة حیث تحدث م ع ال ذ    
حضروا الق داس، ث م أص عد مع ھ بخط واتٍ ی شدّھا ش عور ب النھوض والإنف راج بع د فت رة                 
ع  صیبة عان  ت خلالھ  ا الكنی  سة ف  ي الموص  ل الأم  رّین ب  سبب الظ  روف ال  سیاسیة غی  ر        

  .المستقرة والتي كانت السمة الممیّزة لتلك السنوات الأربع التي مرّت على الموصل
 عی  واص، كم  ا تبع  ھ فیم  ا بع  د الع  شرات م  ن ال  شباب        تبع  تُ الأب الربّ  ان  زك  ا ب  شیر 

وال  شابات،  ب  ل ك  ل الم  ؤمنین ف  ي أبرش  یة الموص  ل ال  سریانیة الأرثوذك  سیة، وببرك  ة االله  
ی  دب الن  شاط م  ن جدی  د ویع  ود إل  ى خدم  ة الكنی  سة م  ن ك  ان ق  د ابتع  د ف  ي تل  ك الظ  روف     

ل س نین،  فتت أجج ن ار    القاسیة، لتزدحم كاتدرائیة مار توما بالمؤمنین وكما كان عھ دھا قب       
الغی  رة والتف  اني ف  ي س  بیل الم  سیح، وی  سطع وھ  ج ال  شعلة الت  ي أوق  دھا الأب الرب  ان زك  ا   

  .لتنیر دروب الموصل وتمنح الدفء الروحيّ لبیوتھا
مطراناً وراعی اً لع روس أبرش یات الم شرق، ویلت ف حول ھ الجمی ع ،         "  زكاّ  "      ویبایع  

قدساً آصرتھ الغی رة الوق ادة والمحب ة ال صادقة للكنی سة       یحبونھ بل یعشقونھ عشقاً روحیاً م     
ورجالھا، وتمتد السواعد المؤمنة للعمل، وتصدح الحناجر المغردة بالتراتیل وال صلوات،      
وتخطط العقول المدبّرة الحكیم ة للبن اء بتف انٍ وإخ لاص، یتق دمھم ویرع اھم وی سھر عل ى            

 ال شاب ال ذي یمتل ك مواھ ب     استقامة خط واتھم م ار س یویریوس زك ا عی واص، المط ران         
  .ممیّزة تؤھلھ فعلاً أن یكون قائداً روحیاً ومن طرازٍ خاص في حقل المسیح

     وی  سیر المط  ران زك  ا بع  ون االله ورعایت  ھ، وبخط  وات ثابت  ة رص  ینة، لیكت  ب ص  فحة   
ناص  عة جدی  دة م  ن ت  اریخ أبرش  یة الموص  ل ال  سریانیة الأنطاكی  ة، ی  ضیفھا إل  ى ص  فحات   

خری  سطوفورس وس یویریوس موس  ى ب ن كیف  ا   : قت، بأعلامھ  ا العُظ ام   الأمج اد الن  ي س ب  
  ..  وغریغوریوس إبن العبري وباسیلیوس بھنام وغریغوریوس بولس بھنام  
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     ویؤمن المطران زكاّ بتطلعات شعب الموصل المؤمن وكفاءاتھم ومواھبھم، وی نھض    
محقق اً الإنج ازات الم شرّفة،    بھا موظفاً كل الطاقات والإمكانات لخدمة الكنیسة المقدس ة و      

ومنطلق اً نح  و الأم  ام بعزیم  ة لا تع رف الكل  ل وإیم  انٍ عام  لٍ لا یعتری ھ مل  ل؛  وتبق  ى تل  ك     
 أعماق قلبي بما حملت من معانٍ  وما صنعت م ن     زُخِتبقى تَ "  اتبعني"الصرخة العظیمة   

تبعن ي لنب دأ   ا:  قدراتٍ،  وكأني بالأب الربّان زك ا یق ول لك ل م ؤمن ومؤمن ة ف ي الكنی سة                
صفحة جدیدة ناصعة من تاریخ ھذه الأبرشیة، اتبعني لن نھض بھ ذه الأبرش یة م ن س باتھا         

فتعود إلى سابق عھدھا ومج دھا وعطائھ ا الزاخ ر ومكانتھ ا الممیّ زة ف ي ال شرق، اتبعن ي            
  .فلابد لكنیستنا أن تسمو وتسابق نحو الذرى، وھكذا كان بعون الرب الحنّان

ھ لأجد نف سي الی وم خادم اً ص غیراً ف ي حق ل الكھن وت ال شریف، وعب داً               اتبعني، وتبعت 
مطیعاً لكلمات یسوع الحبیب، كاھن اً لھ ذه الأبرش یة المحبوب ة بال ذات، والت ي فیھ ا دع اني           
الأب الربان زكا في الستینات من القرن العشرین لأتبع خطاه كغیري من المؤمنین ال ذین      

  . ناتتبعوه، وكل بما منحھ االله من إمكا
     ویشق مار سیویریوس زكا عیواص طری ق المج د والجھ اد وحم ل ال صلیب الأكب ر،               
ویصل بتأیید الروح القدس واختی ار أحب ار المجم ع المق دس إل ى ع رش أنطاكی ة العظ یم،             
فیصبح الشخصیة الأولى في الكنیسة ال سریانیة الأرثوذك سیة المقدس ة ف ي الع الم، فی زداد           

  .وحكمةً باتكالھ على الرب الذي یسدّد الخطى ویشدّد العزیمةعطاءً وبذلاً وتفانیاً 
 :      سیدي الحبر الأعظم 

     لقد نادیتنا دوما بكلماتٍ مشجعة أبویة، فاستجبنا وتبعنا، وسقیتنا شراباً روحی اً ف شربنا         
وانتعشنا، كنت الفارس الذي أنھضنا من كبوة سنین عجاف، ف شكرنا االله وحم دنا؛ والی وم         

ة الموصل الحبیبة، تسمو بما زرعتھ یداك ف ي حق ل ال رب ف ي ھ ذا المك ان ، لتغ دو           أبرشی
جنین ة كلھ  ا ورودٌ وری احین، ت  بھج الن اظر، وخلی  ة نح لٍ تعم  ل بن شاطٍ دؤوب لتن  تج ش  ھداً      
روحیاً،  وسفینة مباركة تمخر عباب الأمواج مطمئنةً نحو میناء الأمن وال سلام، یرعاھ ا         

وحب رً جلی لً ھ و م ار غریغوری وس ص لیبا ش معون، أخٌ محب وبٌ            االله ویقودھا ربّان حكیم     
لك ورفیق عزیزٌ لدربك في الخدمة، یعمل بغیرة معھودة وتضحیة مثلى وتواض عٍ ممیّ ز؛       

  .  ولیتمجد اسم الرب
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  زیارة سیدنا صاحب القداسة
  .م١٩٩٨إلى العراق  

 
  
  

ول عی  واص لأبرش  یات      ك  ان لزی  ارة س  یدنا ص  احب القداس  ة م  ار إغن  اطیوس زك  ا الأ 
أثرٌ بالغ ف ي نف وس الم ؤمنین ف ي ھ ذا البل د ال صامد        . م١٩٩٨العراق السریانیة في نیسان   

رغم الظروف السیاسیة الصعبة التي نعیشھا، فقد تحم ل قداس تھ الأس فار الكثی رة، وأكم ل       
 برنامج  اً ح   افلاً ومكتظّ   اً ج   داً ب   الحفلات الروحی   ة والزی   ارات واللق   اءات والإجتماع   ات  

وال  دعوات، وتقبّ  ل ك  ل ذل  ك ب  صدرٍ رح  ب، وتج  اوب م  ع ك  ل م  ا اش  تاق إلی  ھ المؤمن  ون،    
وأج  اب بحكم  ةٍ وص  برٍ وص  راحةٍ عل  ى الأس  ئلة الكثی  رة ج  داً والمتنوع  ة، والإستف  سارات   
المتك  ررّة ح  ول مواض  یع ال  ساعة ممّ  ا یخ  ص العائل  ة والكنی  سة والمجتم  ع وال  وطن، ب  ل      

ثبّت ایماننا ، وقوّى عزیمتن ا عل ى الم ضي ق دماً ف ي        والعالم أجمع، فأثلج ذلك صدورنا، و     
طری  ق النھ  ضة الروحی  ة للكنی  سة والتم  سك بالإیم  ان الأرثوذك  سي الح  ق ومحب  ة ال  وطن    

  .والدفاع عن كرامتھ
     حقاً كانت زیارة سیدنا الحبر الأعظم مار إغناطیوس زك ا الأول عی واص لأبرش یات            

 الجارفة والمدسوسة والتي أخذت ھ ذه الأی ام    العراق سوراً حصّن المؤمنین ضد التیارات     
تستخدم مسمیاتٍ منمقة ووسائل ماكرةٍ في محاولة النیل من أبناء الكنی سة وبلبل ة أفك ارھم         

  .وجرفھم بعیداً عن الأیمان الحق والسبیل المستقیم الذي سلكھ آباؤھم على مر العصور
والإجتماعات عن كل ما یدور في      وقد تحدّث قداستھ مطوّلاً خلال الندوات واللقاءات  

ذھن المؤمن المسیحي في ھذا الوطن الغالي وفي ھ ذه الظ روف ال صعبة بال ذات، وش مل         
ذلك مواضیع الأیمان والمعاناة الإجتماعیة والإقتصادیة ومضار الھج رة مرك زاً عل ى م ا          
یخ  ص ال  شباب بال  ذات، وموض  وع الوح  دة الم  سیحیة وتوحی  د الأعی  اد ودور الك  اھن ف  ي   

عائلة والكنیسة والمجتمع وعلاقة الرئاسة الكن سیة ب المؤمنین وبالكن ائس الأخ رى وغی ر        ال
ذل  ك م  ن مواض  یع، ف  أعطى الأجوب  ة ال  شافیة الوافی  ة لك  ل الت  ساؤلات م  ن خ  لال رؤی  ة        

  .شمولیة واضحة ، وكأنھ في قلب كل مؤمنٍ
ون فق  رات      وحت ى اللق  اءات العائلی ة الت  ي ح ضرھا قداس  تھ والت ي ك  ان یفت رض أن تك       

راحة لقداستھ، فقد تحوّل ت إل ى م ا ی شبھ الن دوات واللق اءات الرس میة م ن خ لال  الأس ئلة              
  . الكثیرة والنقاشات التي دارت خلالھا

     وما أسعدنا جمیعاً، ھو درجة الوعي التي بلغھا المؤمنون في ھذه الأبرش یة العریق ة،           
لم ؤمنین م ن عوائ ل الأص دقاء     حیث في كل بیت تواجد فیھ قداستھ، كنت ت رى ع شرات ا      

والأقارب لذلك البیت وقد دعوا للجلوس في حضرة سیدنا صاحب القداسة، لیتح دثوا إلی ھ       
بك  ل حری  ة وص  راحة ولین  الوا بركت  ھ الرس  ولیة مباش  رة، فظھ  ر المؤمن  ون ف  ي أبرش  یة        



 ١٤

اق، حی  ث الموص  ل كعائل  ة واح  دة ملتفّ  ة ح  ول الرئاس  ة الكن  سیة بمحب  ة نابع  ة م  ن الأعم      
ن مع اً بآص رة المحبّ ة وال صراحة وتب ادل وجھ ات النظ ر، والك ل              دة والقِمّة مرتبطت ا   القاع

یعم ل م ن أج  ل البنی ان والنھ  وض بم سیرة الكنی سة دائم  اً نح و الأم  ام، والتم سك بالأیم  ان        
  . الأرثوذكسي الحق حتى آخر قطرة دم تجري في العروق
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  لقاء سيدي الحبر الأعظم
  

       
  

اللسان ع ن الك لام، ولا تق وى الأنام ل عل ى الت دوین، وتخ ذل الكلم ات إن ھ ي              یعجز       
حاولت أن تعبّر بصدق عما شعرت بھ وأنا ألتقي سیدي صاحب القداسة م ار إغن اطیوس       

لم  وقرة ف  ي ب  اب توم  ا، ف  ور وص  ولي   زك  ا الأول عی  واص ف  ي مكتب  ھ ف  ي البطریركی  ة ا  
م   ات الت   ي ی   ضطلع بھ   ا عل   ى م   دى  ورغ   م ارتباطات   ھ الكثی   رة وكثاف   ة الأن   شطة والمھ(

وف  ي أول زی  ارة ل  ي إل  ى دم  شق ی  وم الخم  یس   )  ال  ساعات الأرب  ع والع  شرین ف  ي الی  وم  
؛ ولع  ل ال  دموع الت  ي تنھم  ر الآن م  ن مقلت  ي وأن  ا أس  طر ھ  ذه الكلم  ات       .م٢١/٢/٢٠٠٢

  . المتواضعة ھي خیر معبًر وأصدق شاھد على ذلك
 الكنیسة وأمجادھا برسلھا وآبائھا ورعاتھا      دخلت باب المكتب لأجد نفسي أمام عظمة      

وعلمائھا وملافنتھا وشھدائھا ومعترفیھا، ابتداءً بمار بطرس ھامة الرسل، ووص ولاً إل ى       
سیدي صاحب القداسة البطریرك المعظم م ار إغن اطیوس زك ا الأول عی واص وھ و یم د               

ین ي ق ائلاً بف رح    یدیھ الكریمتین بكل تواضع وحنان لیحتضنني ویطبع قبلة مقدسة على جب 
أھلاً أبونا یوسف، الحمد الله على السلامة، ویسألني مباشرة ع ن س یدنا المط ران ص لیبا           : 

  .والآباء الكھنة وبقیة الإكلیروس والمؤمنین ذاكراً العدید منھم بالاسم
 ا     وأن  ا أم  ام ھ  ذا الم  شھد ال  صادق الرھی  ب، أغم  ضت عین  ي للحظ  ات وق  د اغرورقت        

تني سحابة مشرقة من التأملات، تحكي قصة المحب ة الم سیحیة الت ي    بالدموع فرحاً، وأخذ 
شعرت بدفئھا وصدقھا  بین یدي سیدي الحبر الأعظم، وتجسد قیم الرعایة الأبوی ة الحق ة     
والفضائل المسیحیة النابعة عن علاقة حیة مع االله  لم ستھا ف ي ش خص ص احب القداس ة؛          

ط  ویلاً م  ن الأح  داث الت  ي تربطن  ي  وخ  لال تل  ك اللحظ  ات الرھیب  ة استعرض  ت  ش  ریطاً   
م وأن ا مرت  ل ص غیر ف  ي   ١٩٦٣ب سیدي الحب ر الأعظ  م من ذ أول م رة إلتقیت  ھ بھ ا ف  ي ع ام       

كاتدرائی  ة م  ار توم  ا ف  ي الموص  ل، ی  وم ج  اء الأب الرب  ان زك  ا ب  شیر عی  واص لی  صبح        
مطراناً لأبرشیة الموصل المتعبة ویجمع خرافھا المبددة وینھض بمؤمنیھا ویبع ث الف رح           

 القلوب والاندفاع  في الخدم ة والغی رة عل ى الكنی سة ب ین ص فوف ال شباب وال شابات،            في
فیعید لھذه الأبرشیة مكانتھا كعروس للأبرشیات، بل یسمو بھا عل ى س لم الع صر ال ذھبي             
التي غدت تعیشھ الیوم؛ وصولاً إلى ھذه اللحظات التي أقف فیھا كخادم لمذبح الرب أمام      

 .ي مار بطرس الرسول، بطریرك أنطاكیة العظیمالجالس سعیداً على كرس
 بشخ   صي ك  ل أبرش   یة الموص   ل براعیھ   ا  ان، إنم  ا احت   ضنت م  ا الی   دان المباركت   ا      تلك

وكھنتھ  ا وبقی  ة اكلیروس  ھا وش  عبھا الم  ؤمن؛ تل  ك الی  دین المب  اركتین إنم  ا احت  ضنت ك  ل      
اركتین امت  دتا م  ؤمني الع  راق وبمختل  ف درج  اتھم الخدمی  ة ف  ي الكنی  سة؛ تل  ك الی  دین المب   

اقتداءً بالرب یسوع مخلصنا، یوم عبّر عن عمق محبت ھ الإلھی ة للإن سان فامت دت ذراع اه         
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ن م ا الی دان المباركت ا   على الصلیب لیحتضن كل البشریة الساقطة وینھضھا ویفتدیھا؛  تلك     
 ع ن عم ق المحب  ة الت ي یحملھ ا قداس ة الحب ر الأعظ  م لك ل م ؤمن م ن أبن  اء          اامت دتا لتعب ر  

ة أینما كان في العالم، والمعاناة والتضحیات التي یتحملھا قداستھ لیمسح الدمعة من    الكنیس
العی  ون ویطع  م الجوع  ان وی  سقي العط  شان ویك  سي العری  ان ویتفق  د الم  ریض والمحت  اج    
وی  سھر عل  ى راح  ة الم  ؤمن أینم  ا ك  ان، ویح  افظ عل  ى ودیع  ة الأیم  ان كم  ا ت  سلمھا عب  ر     

ن م  ا الی  دان المباركت  ا س  بقوا ف  ي الجھ  اد والعط  اء؛ تلك الأجی  ال م  ن الآب  اء المی  امین ال  ذین 
امتدتا لتعبرا عن ال روح ال شبابیة الت ي بعثھ ا س یدي ص احب القداس ة ف ي نف وس الع املین                   
الغیورین في حقل الخدمة، أصحاب النیافة الأجلاء المطارن ة والأس اقفة والآب اء الرھب ان             

 والخادمات، والعلم انیین الغی ورین   والكھنة والراھبات والشمامسة والشماسات والخادمین   
المندفعین بھمة ونشاط، لیسابق بھم الزمن وی نھض بالكنی سة مج سداً ك ل أمج اد الماض ي             

اءً وعط  اءً، متطلع  اً ف ي حاض  رٍ س  اطعٍ وم شرّف، متطلع  اً إل  ى غ د أش  دّ إش  راقاً وأكث ر بھ       
 م سیحيّ لا س قف    الیدین الممدودتین إلى سموّ سریانيّ لا حدود لھ، وعط اء      ومعبراً بتینِك 

  ). ١٣: ٤في (أستطیع كل شيء بالمسیح الذي یقویني : لھ،  ولسان حالھ یقول 
     حقاً كانت لحظات تاریخیة لا أنساھا في حی اتي، حف رت إنطباع اً رائع اً ف ي أعم اقي،               
زادني محبة وتعلقاً واحتراماً وتفانی اً لكنی ستي ال سریانیة الأرثوذك سیة الأنطاكی ة المقدس ة             

 قداسة الحبر الأعظم، فما كان مني  بع د اس تئذان قداس تھ، إلاّ أن أعبّ ر بإس م ك ل        بشخص
م  ؤمن س  ریانيّ غی  ور ب  بعض م  ا ج  ادت ب  ھ القریح  ة ف  ي تل  ك اللحظ  ة م  ن كلم  ات تحك  ي   

  وأس تمیح ال شعراء   –محبتي وتقدیري واحترامي لسیدي الحبر الأعظ م، ب صیغة ش عریة       
  :ات منسابة تتسابق لتعبّر عن صدق المشاعر   فخرجت الكلم–عذراً لأني لست شاعراً 

   
  یا كوكب الزمان      وشمس الحبّ والإیمان" زكا "                     

                      أغـنیت بیــعة الســــریان       حتى جعـــلتھا عـنـوان
  ا تـزدان                     بما حبـــــاك ربّــــــــــنا       من حكـــمة بـھ

                      راعــــــــیاً أنــــت یجمع       عــــزم وغیرة الشــبّان
                      بخـــبرة الشیوخ، والعطــــــــاء فـــیك عـنفـــــــــوان
                      قـدوتك الفـــــــادي الذي       قـرّب ذاتـــھ قـربــــــان

         یحـفـظـك رب الســــــما        رمــــزاً للمـجد والبنیان             
               

  
*   *   *   *   *                                               

  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

  ھمة سیدنا صاحب القداسة
  
  
  

     ت  شھد كنی  ستنا المقدس  ة الی  وم ، نھ  ضة فری  دة م  ن نوعھ  ا وعل  ى مختل  ف الأص  عدة          
والم  سكونیة والاجتماعی  ة، یقودھ  ا ویرعاھ  ا بحكم  ة م  سیحیة  وغی  رة  بطرس  یة   الروحی  ة 

وھم  ة بول  سیة، قداس  ة إم  ام أحبارن  ا، البطری  رك المعظ  م م  ار إغن  اطیوس   زك  ا الأول          
عیواص، الجالس سعیدا على ال سدة البطرس یة الأنطاكی ة المقدس ة، وال ذي یعم ل بھم ة لا          

م،  لتحقیق برنامج العمل الذي ١٩٨٠لعظیم عام مثیل لھا منذ تربعھ على عرش أنطاكیا ا   
 المجمع الأنطاكي  المقدس، ونھضت بواسطتھ الكنیسة أیما نھضة    رسمھ قداستھ  مع آباء    

خلال العقدین الأخیرین، ھذه الفترة التي نستطیع أن نسمیھا بك ل  فخ ـر، الع صر ال ذھبي           
المنجزات ال ضخمة والعط اء   للكنیسة خ لال الق رون الع شر الأخی رة م ن حیاتھ ا الحافل ة ب               

ال ذي لا یع رف الكل ل ل سیدنا البطری  رك المعظ م وأحب ار الكنی سة ال سریانیة الأرثوذك  سیة         
  .الأجلاء

حب القداس ة م ن اھتم ام         ویبدو واضحا في ھ ذا المج ال م ا نق رأه  ف ي فك ر س یدنا ص ا           
 بموض   وع التب   شیر والأس   رة الم   سیحیة والف   رد الم   ؤمن، حی   ث وم   ن خ   لال        ملح   وظ

ستعراضنا لمنجزات قداسة البطریرك الأنطاكي، ن شعر وبم ا لا یقب ل ال شك،  ان ھ یقت دي        ا
بخطى الرسول بولس في جولات ھ التب شیریة ف ي الع صر الرس ولي،  والت ي ك ان لھ ا ب الغ               
الأث  ر ف  ي ن  شر ب  شرى الخ  لاص  وتثبی  ت الایم  ان ف  ي أرج  اء المعم  ورة؛  فھ  ا ھ  و س  یدنا   

ه الروحیین حیثما  الصعاب والمشقات متفقداً أبناءَ   لاصاحب القداسة یجول الأرض، متحم    
وج  دوا وأینم  ا حل  وا، مثبت  ا إیم  انھم  وم  شجعا ای  اھم  ومنظم  ا  حی  اتھم الروحی  ة بحكمت  ھ      
الفریدة وتعالیمھ السدیدة، وھاھو یخطو خطى الق دیس ال سریاني الأرثوذك سي م اریعقوب        

ئة وإعداد خدام للكلمة ورعاة البرادعي في الوصول إلى كل مدینة وقریة، مجتھدا في تھی    
للقطی  ع م  ن أس  اقفة ورھب  ان وكھن  ة، یعمل  ون بتوجیھات  ھ الرس  ولیة، ین  شرھم ف  ي ارج  اء      
المعمورة مستحدثا الأبرشیات  ومفتتحا الكنائس الجدیدة،  وكل ذل ك لخدم ة الم ؤمن أینم ا      

ی شھا  وجد، كي  یقدم لھ الغذاء الروحي اللازم لخلاصھ في ھذه الظروف الصعبة التي تع        
الب شریة ف  ي ابتعادھ  ا ع  ن االله ، وھ ا ھ  م أحب  ار الكنی  سة الأج لاء یعمل  ون بغی  رة وھم  ة لا     
تعرف الملل عل ى خدم ة الرعی ة وت وفیر الخ دام اللائق ین لھ ا، س ائرین ب ذلك عل ى خط ى                  
الرسل الأطھار في ھذا المجال، وھكذا أصبحنا نسمع ونقرأ باستمرار وفي ك ل أبرش یاتنا         

لم، وبسیل لا ینقطع من الأخبار عن رسامة مطارنة جدد،  وكھنة ج دد،  السریانیة في العا 
وتوش  یح الإس  كیم الرھب  اني لرھب  ان ج  دد، وترقی  ة كھن  ة إل  ى درج  ة الخورن  ة،  ورس  امة     
شمامسة إنجیلیین، بشكل لم یسبق ل ھ مثی ل ف ي ت اریخ  الكنی سة الح دیث م ا یجع ل المتتب ع            

والإ طمئن  ان عل  ى م  سیرة الكنی  سة المقدس  ة    الغی  ور لأخب  ار الكنی  سة أن ی  شعر بالبھج  ة     
ومستقبلھا ، فیركع وھو یذرف دموع الفرح والإمتنان، لی صلي إل ى ال رب ش اكراً عنایت ھ            



 ١٨

الإلھیة بھذا القطیع الصغیر المؤمن، حیث وفر لھ رعاة  میامین یخ دمون بمحب ة وعط اء         
ئد مسیرتھا الإیمانی ة  وبذل ممیز، یتقدمھم سیدنا صاحب القداسة، ربان السفینة الأكرم وقا        

 .نحو الخلاص بالمسیح یسوع 
     وختاما لا یسعنا إلاّ أن نرفع  أكف الدعاء إل ى الب اري تع الى، ك ي یحف ظ حی اة س یدنا              
صاحب القداسة مار إغناطیوس زكا الأول عیواص،  ویسدد  خطاه في مھمت ھ الرس ولیة           

ل سلام، وأن ی سند ویع ضد ك ل     الصعبة للسیر بالكنیسة دائما في طریق الح ق نح و مین اء ا           
  . أحبار الكنیسة الأجلاء لما فیھ الخیر والتقدم المستمر لمسیرة الكنیسة، إنھ سمیع الدعاء

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٩

 زكا و صلیبا
  
  
  

حیاة النسك والرھبانیة في الكنیسة ایھا الاحباء ھي طریق فیھا یكرس انسان االله ذات ھ           
ر ال صدیق یف رح   ن و (  نور یسوع الى العالم كي یبھج الع الم  للعبادة الحقة، ویعمل ان ینقل 

ان ین  شر كلم  ة الخ  لاص ف  ي ارج  اء المعم  ورة، ویق  دم للمجتم  ع طری  ق       ، و )٩: ١٣، أم
، یعم  ل عل  ى امات  ة الج  سد      )١١: ١٠ف  م ال  صدیق ینب  وع حی  اة، أم     ( الحی  اة ال  صحیحة  

ل  ى الع  شرة الیومی  ة  بال  صوم وال  سھر والتعف  ف والوداع  ة والیقظ  ة الروحی  ة، م  ا ی  ؤدي ا    
الدائمة مع الرب، وھ ذه الطری ق م ا ھ ي الا م وت حقیق ي ع ن الع الم ومغریات ھ، وط وبى               

  .لمن یقوى على سلوكھا حقا
راس الحكمة (       وھذه الطریق تعبر عن محبة االله محبة صادقة والعیش بمخافة الرب 

 أو غای ة دنیوی ة   ، بعی دا ع ن ك ل غ رور أو تع ال أو تع اظم           )١٠: ١١١مخافة الرب، مز    
زائلة یبغیھا الانسان من وراء سلوكھ ھذا، فھ ي تفاع ل ایج ابي م ع ال روح الق دس العام ل         
في داخل الانسان المؤمن لتحریر النفس البشریة كي تسمو فوق مستوى الارضیات وھذا   
لا یعني أبدا التھرب من العالم والانقط اع عن ھ ب ل عل ى العك س الاجتھ اد ف ي الع الم وف ق             

دئ الایمانیة الصادقة ومقاومة كل ما ھو شر وخدیعة ومكاید لإبلیس التي في جملتھا   المبا
  .تحاول إبعاد الإنسان المؤمن عن السیر في طریق الرب 

أي قبل خمسین عاما تماما وامام المذبح . م١٩٥٤     في السادس من شھر حزیران سنة 
روح الق دس اثن ین م ن خ دام     المقدس في كنیسة الطاھرة الخارجیة ف ي الموص ل، أف رز ال          

الرب لیكرسا حیاتھم ا للعم ل ف ي حق ل الخدم ة الرھبانی ة ف ي الكنی سة وقف ا بان سحاق قل ب                
قلبا نقیا اخلق في یا االله وروحا مستقیما ج دد ف ي داخل ي لا تطرحن ي م ن ق دام           : صارخین

  ) . ١١ و ١٠: ٥١مز( وجھك وروحك القدوس لا تنزعة مني 
 عاماً تلمیذان مبتدئان من المدرسة الاكلیریكیة الافرامیة في      أجل، وقف وقبل خمسین

الموص  ل ام  ام الحب  ر الجلی  ل الملف  ان م  ار غریغوری  وس ب  ولس بھن  ام مط  ران الموص  ل،    
واما من التصق بالرب فھ و روح  ( لیعلنا اتخاذ القرار الكبیر في الحیاة بالالتصاق بالرب     

لم  سیح فالب  سھما الملف  ان ب  ولس بھن  ام   ، ق  دما ذاتیھم  ا ھدی  ة لی  سوع ا  )١٧: ٦ك  و١واح  د، 
ق  ا للخدم  ة ف  ي حق  ل ال  رب كم  ا اف  رز   طلِنالاس  كیم الرھب  اني لیح  ل علیھم  ا روح ال  رب ویَ 

الروح القدس برنابا وشاول في انطاكیة، فصلى الاباء وصاموا ووضعوا علیھما الای ادي        
   ) .٣: ١٣أع( ثم اطلقوھما للتبشیر 

لیبا ع ن س اعدیھما م واظبین عل ى خدم ة الكلم ة،            وشمر الراھبان المفرزان زك ا وص       
في تعب وكد، في اسھار مرارا كثیرة، في جوع وعطش، ف ي اص وام م رارا كثی رة، ف ي              

؛ عم  لا بج  د كغواص  ین ف  ي   )٢٧: ١١ك  و ( ٢ب  رد وع  ري،  كم  ا یق  ول الرس  ول ب  ولس   
الق دس  اعماق بحر ھذا العالم المتلاطم الامواج بكل ثقة وایمان، یعضد خطواتھما ال روح    



 ٢٠

ھا ج واھر ترص ع ت اج     من ثمار عم ل ال روح فیھم ا ویق دما    لیستخرجا اللالي الغالیة الثمن 
  .الخدمة في كنیسة انطاكیة السریانیة الارثوذكسیة المقدسة 

     عمل الراھبان زكا وصلیبا بجد وسھر واتعاب في المتاجرة بالوزن ات الت ي اعطاھم ا         
ذا واض ح م ن المكان ة الت ي وص لا الیھ ا ف ي        الرب لیربحا ثلاثین وستین ومائة ضعف وھ      

  :ھرمیة الخدمة
فالراھب زكا المبتدئ قبل خمسین عاما ھو الیوم راعي الرع اة بطری رك انطاكی ة وس ائر        
الم  شرق والج   الس س  عیدا عل   ى ال   سدة البطرس  یة وال   رئیس الاعل  ى للكنی   سة ال   سریانیة     

ین عام  ا ھ  و الی  وم الحب  ر  الارثوذك  سیة ف  ي الع  الم ؛  والراھ  ب المبت  دئ ص  لیبا قب  ل خم  س 
  .الجلیل مار غریغوریوس صلیبا شمعون مطران ھذه الابرشیة العامرة

     ویضیق بنا الوقت ان تأملن ا س یرة حی اة ك ل منھم ا ف ي خدم ة الكنی سة وم ا ق دماه م ن                  
جھود ونتاج في مختلف نواحي العطاء والتي لا تخفى على كل متتب ع غی ور ف ي الكنی سة           

بمحب ة نابع ة م ن قل ب ص ادق ط اھر وض میر ص الح وایم ان خ ال م ن              المقدسة فقد عملا    
رو (  وانسكبت محبة االله في قلبیھما بالروح الق دس المعط ى لھم ا      ،)٥: ١ تیمو   ١(الریاء  

، ورغم كل الظروف الصعبة والمعاناة عملا ببھج ة روحی ة وس عادة وایم ان أكی د         )٥: ٥
فھو اختارھما وعینھما في ھذا المق ام  بان الرب راض عنھما وعن الخدمة التي یقدمانھا،         

  .وھما جدیران بثقتھ ورعایتھ وإرشاده 
الشكر للرب یسوع المسیح الذي یرعى دائما كنی ستھ ویھ يء لھ ا ویرش د الرع اة         نقدم     

 قداس ة الحب ر الاعظ م م ار اغن اطیوس      ن سألھ أن یحف ظ وی سدد خط ى       اللائقین الغی ورین،    
جلی ل م ار غریغوری وس ص لیبا، ون دعوا لھم ا بط ول        زكا الاول عیواص ونیاف ة الحب ر ال     

  .العمر والسعادة والبھجة الدائمة، ودوام الخدمة المثمرة في حقل الرب، آمین 
             

     
    
  

 
 

 
  
  
  
  



 ٢١

  الیوبیل البطریركي الفضيّ
  
  
  

م، ٢٠٠٥     احتفلت الكنیسة السریانیة الارثوذكسیة المقدسة في الرابع ع شر م ن أیل ول       
، وتزامن ھذا العی د العظ یم   لسریانیة ھیلانةف الصلیب المقدس على ید الملكة ا    بعید اكتشا 

ھ  ذه ال  سنة م  ع احتف  الات الیوبی  ل البطریرك  ي الف  ضي ل  سیدنا قداس  ة الحب  ر الأعظ  م م  ار    
إغناطیوس زكا الأول عیواص، الجالس سعیداً على السدة الرسولیة البطرس یة الأنطاكی ة         

وھ  و یحم  ل أثق  ل ) م٢٠٠٥ – ١٩٨٠(عایت  ھ رب  ع ق  رن المقدس  ة،  إذ أكم  ل بحف  ظ االله ور
  .یماني على رأس الھرمیة الكنسیةصلیب في الكنیسة بخدمتھ النشیطة وجھاده الإ

 إنم ا  في عید اكتشاف ال صلیب المق دس،       والمجمع المقدس یوم قرر أن ینصب قداستھ  
ا قداس تھ بحمل ھ   كان یعبر بذلك عن المھمة الصعبة والمسؤولیة الشاقة التي سوف یتحملھ        

إن أراد أحدٌ أن  (كقول الربصلیباً عظیماً یتبع بھ خطى الرب الفادي یسوع،  ناكرا ذاتھ      
  ).٢٤: ١٦یأتي ورائي، فلینكر نفسھ ویحمل صلیبھ ویتبعني، مت

     ھكذا سلك وھكذا یسیر سیدنا صاحب القداسة مقتدیا بالرب ومتتبعاً خطاه، وھو ی ردد     
وبخط وات ثابت ة وراض یة    ) ١٧: ٣٨ووجعي مقابلي دائماً، م ز    ( د  قول المرنم الإلھي داؤ   

ومحبة، حاملاً ھموم كل السریان في العالم، وكل معاناة أبناء الكنیسة، مخترق اً لج ة بح ر         
  .العالم الھائج، سائراً بالسفینة المقدسة بعون الرب إلى میناء السلام والأمان

 الم ؤمنین ومعان اة ك ل المظل ومین م ن أبن اء            یحمل قداستھ صلیباً ثق یلاً فی ھ ھم وم ك ل          
ء الكنیسة، تدوي في أذنیھ صرخة كل مستغیث، ویتفط ر قلب ھ وتتم زق دواخل ھ حزن اً لبك ا       

ھ ا؛  ویحم ل قداس تھ ف ي دواخل ھ معان اة واوج اع ك ل         كل راحیل وھ ي تن دب بنیھ ا وأحباءَ      
ل العقب  ات  أن یخف  ف الأوج  اع ویزی   ونھ، وك  ل ھمّ  ھال  شعب ال  سریاني ف  ي أقط  ار الم  سك  

ل إن سان أتعب ھ الزم  ان،   ویع زي الح زینین ویم سح ال دموع ویم  د ی د الحن ان عل ى ھام  ة ك         
  .المؤمنین إلى شاطئ الأمان في حضرة الرب الحنّان بالوصولو

     یعمل قداستھ وبكل ما بوسعھ من أجل خلاص أنف س الم ؤمنین جمیع اً، وف ي ذل ك ھ مّ          
ا وص بر وف رح روح ي، معب راً ب ذلك ع ن       عظیم وصلیب ثقیل كبیر، یحملھ قداس تھ برض         

  .المعنى الحقیقي للخدمة الصادقة على رأس الھرمیة الكنسیة السریانیة الأنطاكیة المقدسة
     رعاك االله سیدي قداسة الحبر الأعظم، وس دد خط اك ف ي طری ق الم سیح وأن ت تق ود              

رك المعظم في الرعیة بھمة ونشاط وأیمان ومحبة باذلة، وفقك الرب سیدي قداسة البطری  
كل أعمالك ومشاریعك ومنجزاتك التي تنھض بھا بأبناء الكنی سة ال سریانیة المقدس ة نح و         
الأمج  اد، أدام  ك ال  رب س  یدي راعی  اً للرع  اة وأب  اً للآب  اء وقبطان  اً حكیم  اً ل  سفینة الم  سیح      
المجاھدة، أدامك بالصحة والسعادة والأمن والسلام، وحفظ أبناء البیعة المقدسة بصلواتك   

  .المقبولة والمستجابة، إنھ السمیع المجیب، آمین
  



 ٢٢

  لتطب نفسكم سیدي
  
  

  سیدي قداسة الحبر الأعظم مار إغناطیوس زكا الأول عیواص
١الكلي الطوبى والجزیل الاحترام

 :  
  

     ت اریخ الكنی سة حاف ل بقواف ل ال شھداء ال  ذین أھرق ت دم اؤھم الزكی ة، وق دّموا ق  رابین          
ق س ال سریاني المق  دس ی زدحم ب ذكرى ال  شھداء الأب رار وعل  ى      عل ى م ذبح الأیم  ان؛ والط  

مدار السنة الطقسیة؛ وھكذا تتألق الجواھر ف ي ق لادة ال شھادة الحی ة لی سوع الم سیح عب ر             
كال  شھیدة (، وأم مبارك  ة )كأطف  ال بی ت لح  م وم  ار قری  اقوس (الأجی ال، ب  ین طف  ل رض  یع  

ب ارة وال شھیدة س ارة أخ ت م ار      كال شھیدة بر  ( ، وشابة مجاھدة    )شموني والشھیدة یولیطي  
،  )كالشھداء سركیس وباكوس ومار بھن ام ورفاق ھ الأربع ین   ( ، وشاب مقدام شجاع   )بھنام

، )كالرس  ل الأطھ  ار وم  ار إغن  اطیوس الن  وراني وم  ار أحودام  ة       ( وش  یخ جلی  ل وق  ور    
وغی  رھم المئ  ات والأل  وف مم  ن مج  دوا اس  م ال  رب بأس  مى مع  اني ال  شھادة، أي ال  شھادة     

  .كانت دماؤھم بذاراً للایمان على مر الأزمانبالدم، ف
     وھك   ذا س   ارت وت   سیر الجحاف   ل وص   ولاً إل   ى یومن   ا ھ   ذا، والع   الم ی   شھد المأس   ي     
وال  ضیقات، م  ا تق  شعر ل  ھ الأب  دان، ولا تق  وى عل  ى س  ماعھ الآذان ویعج  ز ع  ن وص  فھ       

 البنان؛  وفي اللسان، ولا یمكن أن یتحملھ إلا بالایمان الإنسان، وترفض أن تسطره بالقلم
كل ذلك دروسٌ لنا، نحن من وصلت إلینا أواخر الأزمان، كیف یج ب أن نع یش ون سلك،            
وكی  ف نرب  ي أطفالن  ا ونرض  عھم م  ع الحلی  ب مقوم  ات الثب  ات عل  ى الأیم  ان، لین  شأوا ف  ي   
حرارة الروح، وینقّوا في بودقة المعتقد القویم، ما یجعلھم دائماً یفضلون الموت في سبیل       

قبلون بفرح الجود بدمائھم الزكیة شھادة لیسوع، محتقرین ھذا العالم وملذات ھ،     المسیح، وی 
ی اةَ ھ ي الم سیح والم وت ھ و رب حٌ       لأن ل ي الح : ولسان حالھم یصرخ م ع الرس ول ب ولس        

  ).٢١: ١في(
     وھكذا ترتوي تربة الكنیسة المقدسة بسماد روحي، لینمو الأیم ان ویزدھ ر ف ي قل وب       

ع صور ف ي انتظ ار مج يء ال رب، وھك ذا تت ساقط الأوراق ك ل ی وم          المؤمنین وعلى مر ال 
من شجرة الحیاة الباسقة، وتقطع الأغصان الخ ضراء الیانع ة، وت سحق ال ورود الفواح ة،            
وتطف  أ ال  شموع المنی  رة، وت  سقَط الحمام  ات الودیع  ة ع  ن أع  شاشھا، وم  ع ك  ل ذل  ك تبق  ى     

عاناة الانسان ف ي علاقت ھ م ع االله،    الكنیسة شامخة بأبنائھا وأیمانھا، تحكي للأجیال قصة م      
ویبقى أبناء الكنیسة یتسابقون للشھادة لیسوع أمام المتسلطین وأصحاب القرار والمتنفذین         

  .والمستغلین، وبكل صلابھ وإصرار
     ونحن أبناؤكم سیدي صاحب القداسة، خ دام للكنی سة، ترتف ع أص واتنا ف ي خ ضم ھ ذا                

 ف ي ك ل م صاب ومعان اة، لتك ون المعبّ ر م ع ال دموع         البحر الھائج، وننطق بالكلم ة الحق ة      
                                                

  .م٢٠٠٥ فى تموز اس والمحاضرة في دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا فقرات مما تفوهنا به في حضرة سيدنا صاحب القداسة، وأثناء القد١



 ٢٣

عن صدق ایماننا، وبرھاناً حقاً لرجائنا، في تثبت المؤمنین وتعزی ة الح زینین،  وال شھادة            
لی سوع رغ م ك ل الظ روف،  لا یھمن ا م ا ق د یح دث لن ا،  ویمك ن أن یح دث بك ل ب ساطة،              

تم سح ال دموع باس م ی سوع، لتمت د      بسبب قیامنا بدفن شھیدٍ أو تأبین آخر؛ كما تمتد أیادینا ل    
ید الحنّان على ھامة كل إنسان عانى ویعاني من تع ب ھ ذا الزم ان، لا یھمن ا أن ن ضطھد           
أو نھان، فما أحلى وأجمل أن نبلغ الشھادة لیسوع، بسفك الدم، لتختلط دماء أبناء الكنی سة          

 فج ر الم سیحیة،   في الألفیة الثالثة مع دماء  زكیة سبق وسفكت ف ي الق رون ال سابقة ومن ذ          
لتف اخر الكنی سة الی وم أنھ ا لا ت زال عل ى ال درب، ت ؤمن وتعت رف وت شھد، بأس مى مع اني             

  .الشھادة للرب
  :     سیدي الحبر الأعظم 

     كلم  اتكم ی  وم أم  س، ح  ین تح  دثتم ع  ن ع  واطفكم النبیل  ة تج  اه كنی  سة الع  راق، أثلج  ت   
كانت خی ر مع زٍّ لن ا، ب ل أعطتن ا      صدورنا، إذ كانت تنبع عن قلب كبیر كلھ محبة وحنان،      

جرعات منشطة وشحنات مقویة لعزیمتنا في الخدمة الم ضاعفة ف ي حق ل ال رب، فلتط ب              
نفسكم الودیعة، ولتطمئن سیدي، حیث كنیسة العراق تشھد الیوم بأبنائكم ال ذین ترعرع وا      
ف   ي أكن   افكم، وترب   وا ب   ین أی   دیكم المقدس   ة، عل   ى التم   سك بالایم   ان رغ   م ك   ل المح   ن     

  .لضیقات، فأنتم علمتمونا معنى الخدمة الحقة والشھادة الحقة لفادي الأناموا
ف  ي س  فر الأمث  ال، الت  ي       لتط  ب نف  سكم المحب  ة س  یدي، الت  ي تمث  ل قل  ب الأم الفاض  لة    

ھ  ا حل  لا ایمانی  ة مح  صنة، ھ  ي س  لاح االله الكام  ل،  ف  لا تخ  اف عل  یھم م  ن          ألب  ست أبناءَ
  .العواصف والأمطار

لي وتت ضرع إل ى ال رب ك  ي    الحنون ة،  وھ ي ت سھر اللی  ل ب ساعاتھ ت ص          لتط ب نف سكم   
ھا ویصونھم ف ي ال ضیقة الت ي یم رون بھ ا، وھ ي تع اني تمام ا ك الأم الت ي لا            یحرس أبناءَ 

  .تعرف طعماً للنوم ما دام أبناؤھا في سوح الوغى یجاھدون
 الظ روف،       لتطب نفسكم المتواضعة س یدي، فكنی سة الع راق الت ي بنیتموھ ا ف ي أحل ك        

تعل  ن ف  ي ك  ل لحظ  ة أنھ  ا لا ت  زال وس  تبقى كنی  سة حی  ة بق  وة ال  روح الق  دس العام  ل فیھ  ا،    
تتحم  ل ال  ضیقات وتق  اوم الإض  طھادات، وم  ا أبناؤھ  ا إلاّ جن  وداً أمن  اء ف  ي س  فینة الكنی  سة  
المقدسة التي تقودونھا بكل حكمة، وھي تمخر عباب بحر متلاطم الأمواج، لت صل بع ون        

  . السلامالرب إلى میناء
     وأخی راً، اش ملونا بب ركتكم وص لواتكم، لی زداد أبن اؤكم ایمان اً كلم ا اش تدت العواص  ف          

أی ضاً إذا س رت ف ي وادي ظ لّ الم وت، لا أخ اف       : حولھم، ص ارخین م ع الم رنم الإلھ ي         
  .   ، وبارخمور)٤: ٢٣مز(شراً لأنك أنت معي 
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  الباب الثاني
  
  
  
  

  تأملات
   المجیدالمیلاد في 

  
  
  

  وبالإجماع عظیم ھو سرّ التقوى 
  االله ظھر في الجسد

  
  ١٦: ٣تیمو١
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 میلاد الرب
  
  
  
  

    : أیھا الأحباء    
،  )٥: ٦تك(،  انغـمس العالم في بحر الخطیة والشر والعار  قدیماً على عھد نوح البار       

، وتمث  ل س  لام االله للمخل  صین م  ن الب  شر،    )١٣: ٦ت  ك(ف  أغرقھم االله ف  ي طوف  ان كاس  حٍ   
، ش عار  )١١: ٨ت ك (بحمامة أطلقھا نوح من كوة الفلك، لتحمل إلیھ غصن زیتون أخ ضر      

ب  شراً، ب  شخص م  ریم  نج  اةٍ وخ  لاصٍ وظف  ر، وف  ي م  لء الزم  ان، تتج  سد تل  ك الحمام  ة      
الع  ذراء، الت  ي تحم  ل النج  اة والخ  لاص لك  ل الب  شر، تحم  ل الن  ور وال  سلام إل  ى الع  الم           

: ١١إش(، الذي نبت م ن ج ذع ی سى    )٥: ٢٣إر(المنغـمس في الظلام، تحمل غصن البر      
، فھ  ي الحمام  ة الودیع  ة الت  ي )١٢: ٦زك(لی  ـبني ھیك  ل قدس  ھ ویت  سلط عل  ى كرس  یھ  )  ١

  .یامحملت النسر عتیق الأ
     أص  بحت الع  ذراء م  ریم، س  فینة ن  وح الجدی  دة الت  ي تحم  ل الخ  لاص بذات  ھ،  تحم  ل         

، م ن أُنق ذ الم  سكونة   )١٤: ١ی و (المخل ص الح ق بإرادت ھ، تحم ل الكلم ة المتج سد بمحبت ھ        
الغارقة في الظلام، تحمل الملك المنتصر؛  صارت مریم سفینة، حملت رب ان الم سكونة،     

ووص لت ب ھ بی ت لح م الیھودی ة، لتل ده ف ي مغ ارة عل ى أط راف           طافت بھ جبال الیھودیة،  
 . ومحبتھ أحدرتھ من علیائھ نحونا ، لینقذ البشریة) ٦: ٢٣إر(البریة،  أنھ الرب برنا 

     وتسبحة الملائكة لیل ة الم یلاد، كان ت  اس تعلاناً للث الوث الأق دس، الإل ھ الواح د خ الق                
 وعل ى الأرض ح ل الكلم ة ی سوع،  رب ال سلام،       الكائنات، فالمجد الله الآب في الأعالي،      

والمسرة في دواخل الم ؤمنین، ع ـمل ال روح الق دس وثم اره الم صطفاة،   ف لا م سرة ف ي             
  .  القلوب إلا بالروح الحق الحال في ھیاكل المؤمنین من العباد

     دخل كلمة االله إل ى الع الم كطف ل ص غیر،  بب ساطة  وتواض ع؛  ول د م ن فت اة مغم ورة              
یعة كلھا تواضع؛  واضطجع في مذود للحیوانات، متواضع؛   لیعلمن ا أن ال دخول إل ى       ود

؛  فھ  ا ق  د ول  د لن  ا الی  وم )١٧: ١٨ل  و(ملكوت  ھ یك  ون ب  ذات ال  صورة، لا ی  تم إلا بالتواض  ع 
  ).٢٩: ١١مت(مخلص، كلھ بساطة ومحبة ووداعة وتواضع 

 ب  ولادة الكلم  ة الف  ادي        قب  ل أكث  ر م  ن ألف  ي ع  ام، تعل  ن الب  شرى للرع  اة والمج  وس،      
الق  دوس، تعل  ن للب  ساطة والیقظ  ة وال  سھر ، والحكم  ة والفطن  ة وال  صبر؛  تعل  ن بب  ساطة     

أن حیاتن ا م ع المول ود العجی ب ھ ي      : الكلام،  وبنجم ساطع یُظھر سمو المق ام، ك ي ن تعلم     
؛ ھك ذا  )١٠: ١١١م ز (بساطة وأمانة وسلام، والسلوك بحكمة، رأس ھا مخاف ة رب الأن ام       

نا االله، یقظة روحیة متواض عة، وأمی ة س امیة مرص عة  بجھ اد إیم اني  ومحب ة باذل ة                 یرید
  .ناصعة

     جاء إلى العالم ملك السلام،  فاضطرم نار الحقد والحسـد، في قلوب أعـداء الح ق          
ومحبي مغـریات الجسد، تعجرفت الطینة، لتھت ز الم سكونة، لجریم ة نك راء ملع ـونة،         

وأفكاره الصماء، مستخدماً ما توص ل إلی ھ مم ا اعتب ره     تمخض عنھا ضمیر ھیرودس     
ذكاء،   في استشارة كتبة وكھنة وعـلماء، إذ م د ذراع ال شـر لی ذبح أطف ال بی ت لح م،            
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یذبح الحمام عـلھ یصل المرام، عـلھ یذبح السلام،  ویجتث جذور الحب والوئام، الت ي     
  !!.    زرعت في مذود الأنعـام بین الأنـام 

ی دیھا،  اختطفت ید المنون رض یعاً م ن ب ین     تبكي على بنیھا، راحیل كل أم        راحیل
راحیل كل مؤمنة فقدت عزی زاً أوحبیب اً م ن بنیھ ا،  راحی ل ك ل فاض لة اص طلت بن ار                  

لم  اذا؟، : الح  رب ووح  شیة مروجیھ  ا، راحی  ل ك  ل متعب  ة عل  ى الأرض ت  صرخ الی  وم  
د ال دفین ف ي القل وب ی ا م ن تدع ـون       لماذا الدماء؟ وما ھو ذنب الأبری اء؟،  لم اذا الحق  ـ    

  .أنكم رحماء ؟ ، أین سلام بیت لحم؟  أین المسرة التي تـنشدھا السماء؟
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  المیلاد عید وشھادة
  
  
  
  
  

     :     أیھا المؤمنون المباركون
ات المیلاد عید، وأي عید، إنھ استعلان االله للب شر، عی د زوال الغم وض ع ن ال سماوی           

، وتحقق  ت النب  وة ع  ن    )١٦: ٣ت  ي ١( والظھ  ور الإلھ  ي الأكی  د، ف  االله ظھ  ر ف  ي الج  سد       
، االله الذي لم ی ره أح د ق ط، لك ن الاب ن الوحی د ال ذي ھ و ف ي ح ضن                )االله معنا ( عمانوئیل  

، وم  ن )١٤: ١ی و ( ، والكلم ة ی سوع ص  ار ج سداً وح لّ بینن  ا     )١٨: ١ی  و( الآب ھ و خبّ ر   
، والسلام والمسرة بھ مُنحتا لنا، لأن االله التحم بمحبت ھ   )١٦: ١یو( ملئھ نحن جمیعاً أخذنا     

، وروح  ھ الأق  دس ح  الٌّ ف  ي ھیاكلن  ا   )١٧: ٣إف( بن  ا، وكلمت  ھ حل  ت بالأیم  ان ف  ي قلوبن  ا   
،  فم یلاده بالج سد ھ و     )٢٧: ١٢ك و ١(، وأعضاء في ج سده الط اھر جعلن ا          )١٩: ٦كو١(

ه وإكمال ھ عم ل الف داء، نح ن إل ى الأب د       بالروح میلادنا، وھ و ب دء أبدی ة حیاتن ا، إذ بتج سد          
  .حیینا؛ ھكذا یكون العید، بل عید الأعیاد السعید
ن شد ال  سلام   ونرت  ل ون سبح االله ونمج  د، ونَ      عی د الأعی اد ال  ذي فی ھ نجتم  ع مع اً لن صليَ     

والع  یش الرغی  د، ن  ستذكر الألف  ین الت  ي م  ضت م  ن الأع  وام، وم  ا ح  لّ ف  ي م  لء الزم  ان     
ن  ت الب  شرى وتحقق  ت المواعی  د، ی  وم أعطی  ت إش  ارة ال  سماء، لتع  ـلن         علِللأن  ام،  ی  وم أُ 

أن م صالحة  :  الفرحة، لمج وس الم شرق الحكم اء، ولرع اة الأرض ال ساھرین الب سطاء             
الإنسان المتعب ق د أص بحت وش یكة م ع الخ الق الرح وم المعط اء، لتنتھ ي قطیع ة طویل ة             

  .صعبة ابتدأت بآدم، وعاشھا الجنس البشري بشقاء
تعالوا أیھا الأحباء، نتأمل الم یلاد، ونع یش الأح داث والمف ردات، ون ستذكر النب وات،              

تع  الوا نتج  ھ ب   الروح نح  و مغ   ارة بی  ت لح  م، لننظ   ر الأم  ر الواق   ع، ونق  رن المعطی   ات        
  :بالمعطیات، ونتأمل 

عت كلمة االله في جسدھا بعد أن قبلت الإختیار الإلھ ي،  ستودِ     عذراءَ ودیعة مغمورة، أ 
، وشیخاً وَرع اً ب اراً، یت صرّف برزان ةٍ وحل مٍ         )٤٨: ١لو( الت الطوبى وفائق الكرامات     فن

، وم  ذوداً ب  سیطاً متواض  عاً  )٢٥-١٨: ١م  ت( بع  د أن ازدحم  ت أفك  اره  ب  أقوال الأج  داد   
م ا ھ ذا الأم ر الواق ع ال ذي یج ري الی وم        : وحیوانات، ورعاةً مبھوتین یت ساءلون ح ائرین    

ملائ  ك العل  ى تھت  ف الله مج  داً، وتب  شر الأرض س  لاماً والقل  وب      ب  ین المخلوق  ات ؟، فھ  ا   
  ).١٦-١٣: ١لو(مسرّات 

     ونتأمل نجماً ساطعاً في أعالي السموات، یرشد المجوس إلى حیث كان الصبي، وھ م     
  ) :١١-٩: ٢مت( یحملون الھدایا ویحددون الدلالات 

ان اً، لأن ھ الك اھن الأعظ م إل ى      ؛  ولب )٢: ٢م ت (      ذھباً، فھو ملك الملوك وسید الأجناد       
: ٥٣إش( ؛ وم رّاً ، ف الآلام تنتظ ره والأح زان ترافق ھ      )٢١: ٧ع ب ( الأبد وال رب الج وّاد    

  ).٥: ٤غل( ، لیكمل الفداء ویصنع للإنسان الأمجاد )٥-١



 ٣٠

، افرح ي   ص ھیونَ      افرحي أیتھا البشریة المعذبة، تھللي، رددي الآیات، ترنمي یا ابن ةَ  
د، وح ل ال سلام أیھ ا    لِ، ھوذا منقذك بمحبةٍ آتٍ، ملك الملوك قد وُ  )١٤: ٣صف( وابتھجي  

  ).٢١: ١مت( العباد، المسیاّ ظھر، فالخلاص آتٍ، الخلاصُ بمحبتھِ آت 
، وإبل  یس لا یطی  ق الحری  ة والخ  لاص )١٠: ٢١أم(     لك ن ال  شرّ لا یحتم  ل تل  ك المحب ة   

،  )١٧: ٦أم(، وتتلطخ ی داه ب دماء بریئ ة    )٢٧: ١٦أم( للإنسان، والرجل اللئیم ینبشُ الشرّ    
وھكذا ترتفع ذراع اللذات والمتاھ ات، لتمت د ب سیف الكراھی ة والمغری ات، وتط ال أطف الاً          
أبری  اء ی  ذبحون، وت  سیل دم  اءٌ زكی  ةٌ ط  اھرة، فتول  ول الأمھ  ات الحزین  ات، وف  ي قل  وبھنً    

، والقافل ة الأول ى   حسرات، ویبدأ موكب الشھادة لیسوع المولود ومن ھ ذه اللحظ ة بال ذات        
فیھ، أطفال بیت لحم، ویبدأ معھ الألم والمعاناة، ما یرافق مسیرة المؤمن خلال كفاحھ ف ي     

  .معركة الجھاد والحیاة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

  المیلاد رسالة محبة وسلام
  
  

   
  

     الت  اریخ الإن  ساني وكم  ا ی  ستعرضھ الكت  اب المق  دس ھ  و حرك  ة علاق  ة ب  ین الإن  سان     
خالقھ، یدبّرھا االله سبحانھ وتعالى بدق ة بالغ ة ووف ق خط ة محكم ة،  س خّر فیھ ا الطبیع ة            و

كلھا لخدمة الإنسان لی صنع منھ ا تاریخ ھ الح ي الممت د عب ر ع صور الزم ان، فی سلك ف ي               
  .طریق  الخیر والمحبة والسلام، ما أراده االله لھ یوم خلقھ على صورتھ

حدى مشیئة الخ الق ویتجاھ ل قداس ة االله ، فی سقط          وعلى مر العصور، كان الإنسان یت   
ف  ي متاھ  اتٍ یخ  سر معھ   ا علاقت  ھ الممیّ  زة ب  االله، وتفق   ده مكانت  ھ الأول  ى والممی  زة ب   ین          
الخلائق؛  وخلال ھذه المراحل كلھا، كان االله تعالى اسمھ، بحنان ومحبة إلھیة یرسل م ن     

ه إلى وعیھ كي ی سلك بمخاف ة االله   یبلّغ الإنسان الرسائل السماویة لینتشلھ من سقطتھ ویعید     
ویعیش المحبة والسلام، ویعم ل  م ا فی ھ الخی ر وال سعادة لأبن اء جلدت ھ وإعط اء المج د الله           

  .الواحد الأحد
     وف  ي م  لء الزم  ان، یرس  ل االله ابن  ھ، مول  وداً تح  ت الن  اموس لیفت  دي ال  ذین ھ  م تح  ت     

رس ول ال سلام والمحب  ة ،   ی  سوع الم سیح،  "  كلم ة االله " ، فیظھ ر  )٥و٤: ٤غ ل (الن اموس  
مولوداً بطریقة عجائبیة من ع ذراء مغم ورة، بب ساطة وتواض ع ف ائق الت صور ف ي م ذود                 
بیت لحم، كي یعلم الإنسان التواضع والبساطة في التعامل مع الآخرین؛  وفي یوم ولادتھ 
تھت ف ملائك ة ال  سماء المج د الله ف ي الأع  الي وعل ى الأرض ال سلام وف  ي الن اس الم  سرة،        

ك و  ١مجدوا االله في أج سادكم وف ي أرواحك م الت ي ھ ي الله،      (علم الإنسان كیف یمجد االله   لیت
، لت  سود )٩: ٥ط  وبى ل  صانعي ال  سلام،  م  ت    ( ، ویع  یش ب  سلام م  ع الآخ  رین    )٢٠: ٦

 .السعادة الأرضَ
     ھك ذا ینظ ر الم ؤمن الم  سیحي لم یلاد ال سید الم سیح ل  ھ المج د، كح ادث فری د عجی  ب          

ھا العذراء تحب ل وتل د ابن اً وت دعو اس مھ      :  الأنبیاء قدیماً كما قال إشعیا أشارت إلیھ نبوات 
، وعمانوئی  ل تعن  ي أن االله ح  ل بینن  ا كم  ا ص  رخ الرس  ول ب  ولس    )١٤: ٧إش (عمانوئی  ل 

،  وھك  ذا ی  شعر الم  ؤمن أن االله  )١٦: ٣ت  ي١االله ظھربالج  سد، : عظ  یم ھ  و س  ر التق  وى  (
سوع الم سیح معلن اً أن الحی اة الحق ة الت ي یری دھا       كلّمھ في ملء الزمان بكلمتھ المقدس ة، ی      

االله للناس ھي أن یعی شوا بمحب ة وس لام ، لت سود بی نھم ال سعادة، وھك ذا یك ون الخی ر یع م             
الجمی ع، لأن المحب  ة الت  ي یری دھا االله تت  أنى وترف  ق، ولا تح سد ولا تحت  د ولا تتف  اخر ولا    

 كم ا وص فھا   لمحبّ ة الت ي لا ت سقط أب داً    ، إنھ ا ا تنتفخ ولا تطلب م ا لنف سھا ولا تف رح ب الإثم        
 ).٨ – ٤: ١٣كو ١(الرسول بولس 

     للم  یلاد إذن دلالات روحی  ة عمیق  ة، ت  شمل علاق  ة الإن  سان بخالق  ھ ف  ي العب  ادة الحق  ة   
والصوم والصلوات، فالمؤمن یصوم قبل عید المیلاد كي یسمو بإخضاعھ الجسد لیقت رب       

 .لھإلى ربھ ویعي جیداً ما یعنیھ المیلاد 
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     أما م ن الناحی ة الإجتماعی ة، ف المیلاد خی ر معبّ ر ع ن علاق ة الإن سان بأخی ھ الإن سان               
مھم  ا ك  ان لون  ھ أو ش  كلھ أو دین  ھ أو ثقافت  ھ أو قومیت  ھ، یتعام  ل مع  ھ بالمحب  ة الفائق  ة الت  ي   
ت صل إل  ى ح  د الب  ذل ومنتھ ى العط  اء، لتع  یش الب  شریة ب سلام، وم  ن ھن  ا ج  اءت الرم  وز     

دی    ة والإجتماعی    ة الت    ي تراف    ق عی    د الم    یلاد  كالإحتف    الات المبھج    ة     وال    دلالات الما
  - وك ل عل ى طریقت ھ الخاص ة     -والكرنفالات والھدایا المتبادل ة الت ي تعب ر فیھ ا ال شعوب             

عن رغبتھا بالعیش بسلام مع بعضھا؛  ف شجرة الم یلاد تمث ل الخ صب والعط اء ال سخي،            
ل تواجد االله بین ش عبھ وت شیر إل ى تمح یص     ومصدر البركة في حیاة الإنسان،  والنار تمث  

النف  وس المؤمن  ة لتك  ون نقی  ة خالی  ة م  ن ال  شوائب الت  ي تح  اول  زرع ال  شر ب  ین الن  اس         
 .لتبعدھم عن بعضھم وتثنیھم عن عزمھم العیش بسلام

     وختام اً نق ول لم ن ی  دق طب ول الح رب الی وم ویھ  دد ویتوع د ش عوب الع الم الأبری  اء،          
، واالله محب  ة )٣٣: ١٤ك و  ١(ذا  وخ  ف االله،  ف إن االله ھ  و إل ھ س  لام   تعق ل ی  ا ھ   :  نق ول ل  ھ 

، وعلی  ك أن ت  سلك بال سلام والمحب  ة ، وتتعام  ل م  ع بن ي جن  سك م  ن ش  عوب    )٨: ٤ی و  ١(
ة الباطلة الزائلة،  ی ا ھ ذا ت صرف بحكم ة م سیحیة تع ي       الأرض بعیداً عن الشر والعنجھیّ   

 .  للجمیع، لیعم الخیر الجمیعما یعنیھ المیلاد من دلالات سامیة یریدھا االله
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  المیلاد والھرطقات
  
  
  

: ٣ت ك  (      قبل ألفي عام تواردت رس ل ال سماء إل ى أرض نا المتعب ة تح ت وط أة اللعن ة                 
وح ل العھ د ال ذي فی ھ یكل م االله      )  ٤: ٤غ ل  ( لتعـلن للبشریة أن ملء الزمان ق د بل غ    ) ١٧

، ح ل العھ د الجدی د والفج ر      )٢: ١ع ب  ( لم سیح  الإنسان وج ـھاً لوج ھ ف ي ابن ھ  ی سوع ا       
الجدید للإنسان الرازح تحت وطأة الخطیة والموت ، لیعیش حیاة سلام ومسرة ، ویع یش        

  . الملكوت معطیاً المجد الله ومنشداً السلام على الأرض والمسرة بین الناس
ح وب ساطة       وتسیر كنیسة المسیح حتى الیوم بإیمان أرثوذكسي ثاب ت یعل ن بك ل وض و     

، فمول  ود المغ  ارة، اب   ن    )١٦: ٣ تیم  و  ١( االله ظھ  ر ف   ي الج  سد   : س  ر التق  وى العظ  یم    
، ی  سوع الم  سیح، الإل  ھ المتج  سد،  أي االله )١٤: ٧إش ( الع  ذراء م  ریم ، ھ  و عمّـ  ـانوئیل 

: ١٦م ت  ( ، وابن االله الح ي   )٦: ٤٤إش ( معنا، الذي ھو الأول والآخر،  ولا إلھ غیره         
ء أن یتجسد ف ي أح شاء الع ذراء لیظھ ر ب ین الن اس ویفت دي الب شریة بعمل ھ           الذي شا  ) ١٦

 .الكفاري على الصلیب
ھا عقول البشر بإرش اد  د الھرطقات والبدع التي تتفتّـق عن      ومنذ ألفي عام أیضاً، تتوار    

إبل یس،  محاول ة أن تم س ھ ذه الحقیق ة الإیمانی  ة العظیم ة والراس خة ف ي ش خص الم  سیح          
مة كل الوسائل والفلسفات التي توصلت إلیھا البشریة، ویتب اھى بھ ا رج ال         یسوع، مستخد 

العلم والمعرفة الدنیویة، والتي بالنتیجة تعلن بوضوح قصور العقل الإنساني مھما وص ل        
إلی  ھ م  ن تق  دم ورق  ي، ومھم  ا بل  غ م  ن س  مو دنی  وي؛ ف  الملاك جبرائی  ل بكلم  ات ب  سیطة         

 )  ٣٥ -٣٠: ١ل  و ( ھ  ي بق  وة ال  روح الق  دس   واض  حة یب  شر ال  سیدة الع  ذراء بالحب  ل الإل   
كی ف  : وعقل الإنسان یحاول أن ینكر على العذراء ھذا الحبل العجیب مت سائلاً م ن جدی د      

أن لا ش  يء غی  ر :  یمك  ن أن یح  ل االله ف  ي أح  شاء فت  اة بت  ول ؟،  متناس  یاً م  ا قال  ھ الم  لاك  
  ) .٣٧: ١لو ( مستطاع لدى االله  

للسیدة العذراء بوضوح تام حقیقة السید المسیح الناصعة قائلاً         والملاك جبرائیل یعلن    
،  والقداس  ة ص   فة   )٣٥: ١ل   و ( فل  ذلك أی  ضاً الق   دوس المول  ود من   ك ی  دعى اب  ن االله      :  

، م  ا یعن  ي أن الم  لاك یعل  ن أن مول  ود بی  ت لح  م ھ  و االله   )٥: ٤٣إش ( موقوف  ة عل  ى االله 
الإن  سان یح  اول إنك  ار ذل   ك،     ال  ذي ظھ  ر بالج  سد ب   صورة طف  ل رض  یع ب  ريء، بینم   ا       

ویرفض أن یقدم السجود لھ، بل یحاول أن یقبل ھ كمج رد إن سانٍ ع ادي متناس یاً أن رم وز            
إذ نظ روا   ) ١١: ٢م ت  ( الحكمة في ذلك الزمان، أي المجوس الوثنیین،  ق د س جدوا ل ھ        

 .مفیھ تلك الحقیقة الناصعة أنھ القدوس ابن االله ،الھ الكون المتجسد والملك العظی
     وألی صابات الب ارة، ح ین تزورھ ا ال سیدة الع ذراء بع د ب شارة الم لاك لھ ا، تمتل ئ م ن             

من أین ل ي أن  : الروح القدس ویرتكض الجنین في بطنھا فرحاً واعترافاً،  فتصرخ قائلة   
، تعلن ألیصابات أن الجنین الذي في أحشاء الع ذراء     )٤٣ -٤١ :١لو  ( تأتي أم ربي إليّ     



 ٣٤

، وتجیبھ ا  )١١: ٤٣أنا الرب ول یس غی ري مخل ص، إش    ( رة بنبوة إشعیا   ھو الرب، مذك  
ل و  ( تعظم نفسي الرب وتبتھج روحي باالله مخلصي  : السیدة العذراء بترنیمة خالدة قائلة      

ب  اركي ی  ا نف  سي ال  رب وك  ل م  ا ف  ي ب  اطني   : ،  وكأنھ  ا ت  صرخ م  ع النب  ي داؤد   )٤٦: ١
وأن  ت تب  تھج ب  الرب،    :  د م  ع إاش  عیاء  ،  وت  رد )١ :١٠٣م  ز  ( لیب  ارك اس  مھ الق  دوس   
، وذلك اعتراف صریح  وواضح وبالھام ال روح    )١٦: ٤١إش  ( بقدوس إسرائیل تفتخر    

القدس أن مولود بیت لحم ھو ال رب الق دوس المخلــ ـص،  بینم ا الإن سان یح اول أن ین ال            
اك ی شكك  من ھذه الحقیقة بأشكال ومسمیات مختلفة، فھذا ی شك بألوھ ة ال سید الم سیح، وذ     

ف  ي أن  ھ اتخ  ذ ج  سداً عل  ى الأرض، وآخ  ر یق  سم ال  سید الم  سیح إل  ى إثن  ین،  فیف  صل عم  ل  
، وغی ره  )ملقى الاھانات ( عن عمل الناسوت   ) المعجزات والأمور الخارقة    ( اللاھوت  

یحاول أن یجعل من السید المسیح مجرد إنسان فائق القدرات خصّھ االله بمكانة أو می زات    
ھرطقات وبدع، وما غایتھا إلاّ محاولة الطع ن بحقیق ة ناص عة ھ ي أن      الخ من   ..…فریدة  

السید المسیح لھ المجد ھو الإلھ الكامل والإنسان الكامل، ھو الإلھ المتج سد ال ذي ش اء أن      
 بالجسد، ویم وت عل ى ال صلیب ف داءً للب شر ویق وم م ن القب ر            یولد طفلاً من العذراء مریمَ    

 . ویصعد الى السماء
ن یول د ف ي م ذود متواض ع، ل یعلن أن ھ رب التواض ع ومح ب المتواض عین،                    رب الكو 

م ت  (ویمنح الطوبى للمساكین بالروح والودعاء والرحماء وأنقیاء القلب وصانعي السلام   
،  ویطلب منا أن نتعلم منھ لأنھ ودیع ومتواضع القل ب ، وأم ا الإن سان فیح اول          )٩ -٣: ٥

اضع والبساطة ویتحدث بكبریاءٍ وتعالٍ معتق داً  أن ینكر على الرب كل ذلك،  فیرفض التو  
" أن   ھ فھ   م معطیـــ   ـات الت   دبیر الإلھ   ي بطریق   ة أس   مى  م   ن الآخ   رین وكم   ا اعتق   دت     

ف  ي الق  رون الم  سیحیة الأول  ى،  فی  صور الأم  ور بم  ا یملی  ھ علی  ھ عقل  ھ وم  ا    "  الغنوص  یة
وقاص راً مھم ا بل غ     ناق صاً  دنیوي،  یبقى"  تطوّر"  و  ورقيّ وصل إلیھ من حكمة وثقافة    

  ) .٩: ١٣كو١( 
     عجیب أمرك أیھا الإنسان الضعیف، كیف تسمح لإبلیس أن یشوش أفك ارك ویح اول        

) ١١: ٢ل و   (  وم سیح ال رب  اًإبعادك عن بساطة الحقیقة الناص عة، ف الملاك دع اه مخل ص            
ھ اب ن  ،  ویوحنا المعمدان شھد أن    )٣٤: ١لو ( أم ربي : وألیصابات دعت مریم العذراء     

، والروح القدس على لسان بطرس الرسول یعلن أنھ ھو الم سیح اب ن االله        )٣٤: ١یو( االله  
، وحت ى الأرواح   )٤١: ٤ل و    (  رب ي والھ ي  :  وتوما ن اداه ق ائلا   ) ١٦: ١٦مت ( الحي 

؛  وأم  ا  أن  ت أیھ  ا الإن  سان، ف  لا زل  ت  )٢٤: ١م  ر (ال  شریرة اعترف  ت ب  ھ أن  ھ ق  دوس االله  
ل الأفك  ار مح  اولاً الإلتف  اف عل  ى ھ  ذه الحقیق  ة الناص  عة والت  ي بن  ى   ت  رفض وت  شوه وتبلب  

والتي لا تحتاج إلى فلسفات ولا تقبل فح صاً    ) ١٦: ١٦مت  ( علیھا السید المسیح الكنیسة     
 منمق ة وإص دارات، فھ ي واض حة جلی ة ف ي الإنجی ل        ھا  كتبٌواستنتاجات ولا تسبر غورَ 

 .المقدس،  كتاب الحیاة 
ه یھ  ا الاحبــ  ـاء،  فحت  ى الكت  اب المق  دس أی  ضاً،  یری  د الإن  سان أن یق  رأَ        ولك  ن مھ  لا ا

ویكتبھ بطریقة أخرى وكم ا ی شتھي عقل ھ القاص ر، لی شوه الحق ائق وال دلالات وی صورھا                 
 . بصیغ یعتقدھا صحیحة ومتجددة،  وما ھي إلاّ ھرطقات 

  
 



 ٣٥

  جولة مع طقس المیلاد
  
  
  

ا، مستنیرین بوحي الكتاب المقدس وإلھ ام ال روح          أجاد آباء الكنیسة وعلماؤھا وأبدعو    
القدس، في ترتیب مراحل الطقس السریاني الأنطاكي المقدس عل ى م دار ال سنة الطق سیة           
الكن  سیة، وال  ذي ج  اء روع  ة ف  ي التسل  سل والمع  اني والم  دلولات،  حی  ث یرتف  ع بجبلتن  ا      

ال سماویات ف ي   المتواضعة فینھض بالمؤمن المتابع، من مستوى الأرضیات إل ى م ستوى    
  .الفھم والإستنارة

     ومع بدایة السنة الطقسیة الكنسیة، تصاحب الكنیسة المؤمن في رحلة میلادیة روحیة     
ھی أ لل سمو بأفك اره وحواس ھ الج سدیة إل ى م ستوى إلھ ي، ب ل إل ى قم ة                 رائعة ومقدسة، ویُ  

سد، متم ثلاً ب ولادة   ه بالج   االله وظھ ورُ السمو في التدبیر الإلھي للم یلاد، ألا وھ و اس تعلانُ         
كلم  ة االله ی  سوع م  ن الع  ذراء م  ریم ف  ي مغ  ارة بی  ت لح  م وبك  ل ب  ساطة،  واس  تعلان س  ـرّ   

  .الخلاص القائم والمعلن بتجسد ابن االله، أي اتحاد االله بالإنسان
، وال ذي یعن ي   )أحـد تجدید البیعة (   بیوم الأحد ٢     وھكذا تبدأ الســنة الطقسـیة الكنسیة    

 نفوسنا بطرح أدران ھذا العالم وخلع الإنسان العتیق، ولبس الإنسان الجدید     تجـدید ھیاكل 
المخلوق بحسب االله ب البر والطھ ر، لیمتل ك الم ؤمن عن دھا قلب اً جدی داً ط اھراً،  وض میراً               

قلب اً نقی اً أخل  ق ف يّ ی ا أالله، وروح اً م ستقیماً ج دد ف ي داخل  ي،         ( ص الحاً، وایمان اً ب لا ری اء     
   ).١٢: ٥١مز
، تكون غایة المتجددین ھ ي أن یقف وا أطھ اراً    )أحـد تقدیس البیعة (   وفي الأحد التالي      

في حضرة االله، ممتلئین  من الروح القدس، مقدّسین بدم الحمل السماوي الذي سفك عل ى       
 خشبة الصلیب، وھنا یقطع المؤمن كل صلة بالخطیة، ویطھّر ذاتھ من كل نجاس ة تتن افى      

  ). ٢: ١٩كم، لاتكونون قدیسین لأني قدوسٌ الرب إلھِ( :  بوصیة الربوقداسة االله، عملاً 
     وح ین یتج دد الم ؤمن وی  سلك ف ي القداس ة، ی شعر ب  صلة روحی ة م ع االله وانتم اءٍ إل  ى          
السماء، فینتھي الخوف والقنوط عن قلبھ، ویحس یقیناً باستجابة الرب ل صلواتھ وطلبات ھ،      

لا تخ ف ی ا   ) : أحـد بشارة زكریا ( ھن داخل المذبح في   تماماً كما قال الملاك لزكریا الكا     
، ویؤمن بأن كل ما یطلبھ بانسحاق قلبٍ وایمان  )١٣: ١زكریا، فأن طِلبتك قد سمعت، لو

صادقٍ، ینالھ من الرب في الوقت والشكل ال ذي ی راه الت دبیر الإلھ ي مناس باً، وكم ا ح دث         
  .لزكریا وألیصابات

، فأنت مؤمن متجدد وتسلك طریق القداسة، ویجب  )٣٦: ٥لا تخف، آمن فقط، مر        ( 
أن تك ون واثق اً أن ك بالأیم ان تحی ا وت سلك، وتحظ ى بالمحب ة الإلھی ة، وتمتل يء م ن ال  نعم            

، حین منحھا ال سلام  )أحـد بشارة السیدة العذراء ( السماویة، والتي عبّر عنھا الملاك في      
   ).٣٠: ١لو( ة عند االله لا تخافي یا مریم، لأنك قد وجدت نعم: قائلاً 

                                                
 . بحسب الطقس الكنسي السرياني الشرقي، نبدأ السنة الطقسية بأحد تجديد البيعة ويليه أحد تقديس البيعة٢



 ٣٦

     وحین یمتلئ المؤمن من النعم الإلھیة، یستطیع عن دھا أن یكت شف معن ى س ر التج سد              
 كم ا فع ل یوحن ا المعم دان وھ و جن ین ف ي بط ن أم ھ، ی وم ارتك ض              ویفرحَ سرَّالإلھي، ویُ 

ارتھ  ا ابتھاج اً واحترام اً وھ و ی ستقبل كلم ة االله الح ال ف ي أح شاء ال سیدة الع ذراء عن د  زی           
أح د زی ارة ال سیدة الع  ذراء    "  ب ھ الكنی سة ف ي     ذكِّرُ، م ا تُ   )٤٤: ١ل و ( لن سیبتھا إلی صابات   
  ".لنسیبتھا ألیصابات 

      ویفرح المؤمن ویب تھج، وتغم ره ال سعادة، كم ا ص ار ف رح عظ یم ب ولادة یوحن ا، م ا                 
ق ال سلام، كم ا   طان ا ف ي طری    ، لأن إلھنا یھ دي خُ "أحد ولادة یوحنا " تعید لھ الكنیسة في     

، ویھ يء   )٧٦: ١ل و ( أرسل یوحنا لیكون الساعي الذي یتقدم الرب ویع د الطری ق أمام ھ       
كاھ ل   الخطی ة ع ن   كَّ المخل ص والمنق ذ ال ذي مح ا صَ        الم سیا الضمائر والقلوب لاس تقبال     

 ف ي   لم والذي ت ستذكره الكنی سة  ، كما أعلن الملاك لیوسف في الحُ       )٢١: ١مت ( البشریة
  " . یوسف أحد وحي" 

     وفي نھایة ھذه الجولة المقدسة، ومع صیام الم یلاد المق دس وال ذي فرض تھ الكنی سة،              
أي االله "  عمانوئی ل  " یخضع الجسد لسمو ال روح،  فی صل الم ؤمن إل ى تم ام النب وة ع ن              

، حیث یسرّ بولادة الفادي وحلول ھ بینن ا، فیب صر مج ده وی شكر ال رب         )٢٣: ١مت( معنا  
نعمھ التي وھبھا لنا، لا باس تحقاق من ا، ب ل بالرحم ة والمحب ة والحن ان الت ي             ویمجّده على   

  . أولانا ایاھا، والمجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة
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  سلام بیت لحم
  
  
  

الم،       قبل الفي عام جاء مخلص الأنام وملك السلام، رب المجد یسوع المسیح إل ى الع     
حاملا مفھوم الملكوت الجدید، ملكوت االله ، لیبدد ما سیطر على عقول الب شر م ن ظ لام،          

،  )٢١: ١٧ھا ملك وت االله داخلك م ، ل و    : (واستودع ھذا الملكوت في كیان البشریة قائلا         
المج د الله ف ي العل ى    : وھذا ما أف صحت عن ھ ملائك ة ال سماء ح ین رددت ترنیمتھ ا العذب ة         

، معلن ة م ا یری ده الخ الق ف ي أن      )١٤ : ٢ل و   ( سلام وفي الناس الم سرة      وعلى الأرض ال  
تُعط ي الجبل ة المج د لخالقھ ا، فتك رم االله  وت شھد بعظمت ھ ورفعت ھ عل ى ك ل الب شر، وتق  ر            
بقدراتھ الفائق ة الت ي ترف ع طبعن ا الب شري إل ى م ا ھ و أس مى دائم ا، إل ى ال سماویات، وأن              

ن خلال المصالحة بین االله والإنسان من جھ ة، وب ین   یحل السلام والاطمئنان بین الناس م 
الإنسان وأخیھ الإنسان من جھة أخرى؛  سلام لا یعرف الغش ولا الإضطھاد ولا الغدر، 
س  لام المحب  ة الباذل  ة ال  ذي ی  رتبط بالإیم  ان ال  صادق بالم  سیح؛  ك  ي یع  یش الإن  سان حی  اة   

لب شر دون تع الٍ ولا تم ایز    بھجة ومسرة قوامھا آصرة الاخوة  ال صادقة الت ي تجم ع ك ل ا       
  .ولا فوارق بین ھذا وذاك، ولا تناحر ولا حروب ولا تجبر وتعاظم على الآخرین 

     لكن أبناء ھذا العالم ومنذ تجسد كلم ة االله ی سوع  وولادت ھ ف ي م ذود بی ت لح م وحت ى           
الیوم ، یرفضون السیر وفق ھذه المبادئ السامیة، ویصدون ع ن الانخ راط تح ت رعای ة         

ا الملك  وت، إذ ی  رفض الإن  سان الاعت  راف بمج  د االله،  ح  ین ی  رفض أن ی  سمو ف  وق        ھ  ذ
الدنیویات القاتلة،  وی رفض أن ی سلك ف ي طری ق المحب ة الباذل ة، وح ین یتم سك بالتف اخر                
والتعجرف وحب الذات والتعالي على الآخرین والشعور بالزھو وال سمو ال دنیوي الزائ ل      

 ح  ول غلب  ة اًبّرب؛  فق  د اص  بح ھ  م الإن  سان مُن  صَ  ح  بم  ا وص  ل إلی  ھ م  ن تكنولوجی  ا وآل  ة 
 .الآخرین والتسلط على بني جنسھ وإخوتھ وأقربائھ من بني البشر 

     وھكذا یثبت الإنسان فشلھ الذریع حین یت صرف وف ق م ا یعتق د ان ھ یمتل ك م ن حكم ة                 
 ،  )١٠ : ١١١م  ز ( ودھ اء متناس یا الحكم ة الإلھی ة ال سامیة والت ي رأس ھا مخاف ة ال رب          

وب سبب ھ  ذا التم  ادي الخطی  ر ف ي الابتع  اد ع  ن االله ، ف  ان الع الم یتم  زق الی  وم ، والح  رب     
وال  دمار اص  بحا الطری  ق المحب  ب ل  صانعي الق  رار ف  ي الع  الم ال  صاخب ب  دل اللج  وء إل  ى   

 .السلام والمحبة والتفاھم بالطرق السلمیة المشروعة
ب جریم  ة ش  نعاء      ف  ي الأم  س اض  طرب ھی  رودس واست  شاط غ  ضبا وزمج  ر لیرتك        

نك  راء، ح  ین م  دّ ذراع ال  شر، لی  ذبح أطف  ال بی  ت لح  م الأبری  اء ، علّ  ھ ی  ذبح مل  ك ال  سلام      
ویجت  ثّ ج  ذور المحب   ة م  ن ب  ین الأن   ام؛  واست  شھاد أطف  ال بی   ت لح  م الأبری  اء ی   ذكرنا         

والب  شریة اجم  ع، باست  شھاد ك  ل الأبری  اء ف  ي الع  الم م  ن ك  ل ج  نس ول  ون ودی  ن ابت  داءً           
 إلى استشھاد أطفال العراق وشبابھ ونسائھ وشیوخھ الذین تطالھم الی وم  بھابیل،  ووصولا  

ة الزائف  ة ف  ي  ذراع تكنولوجی  ا ال  شر لھی  رودس الحق  د والنجاس  ة والمغالط  ات والعنجھیّ        
 .العصر الحدیث 



 ٣٨

     لماذا الدماء ؟  لماذا یذبح الأبریاء ؟  یا من تدّعون الحكم ة وت شعرون أنك م فقھ اء ؟،         
مسیح السلام؟  أین سلام طفل المذود ؟ أین المسرة التي تریدھا السماء؟  فق د  ألم تسمعوا ب 

أطلقتم آلة الحرب الفتاكة قبل أیام معدودة فقط من عید المیلاد بالذات ، وفي فترة ال صیام        
تكم الفتاك ة  المقدس قبل العید،  والأولى بكم أن توجھوا في ھذه الفترة المباركة لیس أس لحَ     

كم نحو السماء، وتعملوا من اجل س لام الع الم وم سرة      كم وأفكارَ  بل ضمائرَ  لقتل الأبریاء، 
الناس، تتصرفوا بحكمة الإنجیل لقتل العداوة لا الأبریاء ، وكسر ش وكة ال شر والكراھی ة          
بین البشر، لا التخریب  والدمار والدماء ، فنحن ھكذا نفھ م الم یلاد،  وس وف نبق ى مھم ا           

الأع  الي وعل  ى الأرض ن  صنع ال  سلام ون  زرع ف  ي الن  اس       فعل  تم ، ن  ردد المج  د الله ف  ي    
المسرة،  وسوف نبقى نصلي لأجلكم، كي یصلح االله أفكاركم وعقولكم فترددوا معن ا ان تم         

 . أیضا ذات الأنشودة الخالدة
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  نحن والمیلاد
  
  

  
  

ویعی  ده إل  ى  )  ١٨: ٥ك  و٢(لی  صالح االله الان  سان  )  ٤:٤غ  ل(     لم  ا بل  غ م  لء الزم  ان    
حضیرتھ من جدید، نشطت ملائك العلاء لتعـلن الحدث، وتھتف الله مجداً وتب شر الأرض      

  ).١٤: ٢لو( سلاماً والقلوب مسرات 
     أما نحن أیھا الأحباء،  فكیف ننشد ترتیلة المیلاد الخالدة في ھذا العید المجی د؟  كی ف           

 ھـواه، دون ت ـناغم ولا ان سجام؟  فق د مزقن ا     نستطیع أن ننشد وكل منا یعزف منفرداً على  
أوتار قیثاراتـنا، وجعـلناھا أجزاء مبعـثرة بسبب محبة الذات والأن ا، وأص بحنا م شرذمین       

، ول م نع ـد   )١١: ١٧ی و (في الأرض، ومبتعـدین عن روح وحدتـنا، التي أرادھا فادینا لنا      
 .دة والسلام في الربوعنصلح لترتیل متناغم یرفع المجد لیسوع  وینشد حقاً الوح

     علین ا أیھ  ا الأحب اء وبھ  ذه المناس  بة المبارك ة، أن نع  ود أدراجن  ا ولن صحُ،  ك  ي نح  س      
یقیناً بانتمائنا لمولود المذود في بیت لحم، علین ا أن نع ي رس الة الم یلاد الخال دة ف ي اتح اد            

ة بی  ت لح  م  االله بن  ا بمحب  ة وب  ساطة أیمانی  ة وتواض  ع،  علین  ا الع  ودة إل  ى روحی  ة مغ  ار        
والجلوس بین الحیوانات الودیع ة،  مبتع دین ع ن من ازل بی ت لح م الفخم ة،  والت ي كان ت                
مكتضة بألوف الناس وأشكال الترف والمغـریات، ولم یكن فیھ ا مك ان لی سوع  ی وم ول د،          
وإن سكنّاھا سوف لن نلتق ي ب ھ، ب ل ش راً نج د؛  ف نحن نلتق ي بی سوع فق ط ح ین ی صبح لا             

زل، ونحن نرى مجد یسوع فقط في فقرنا الدنیوي وعوزنا في ھذا العالم مكان لنا في المن   
ن شعر أنن ا واقف و  ، مثلھ تماماً یوم ولد، ھكذا أیھا الأحب اء نبل غ غایت ـنا ون      )٥: ٢یع(الزائل  

: ٦إش(بالروح حول عرش ربنا، مرتلین قدوس ق دوس ق دوس، مج ده م لء ك ل الأرض          
  .      ، فھو برنا )٣

 من أجسادنا مغارة ب سیطة ملؤھ ا المحب ة وال سلام،   وم ن قلوبن ا م ذوداً               وبھذا نجعـل 
متواض  عاً مل  ؤه الوداع  ة والحن  ان،  یت  سع لی  سوع،  وعن  دھا ن  ستطیع إص  لاح كنارات  ـنا،        

، وط البین ف ي صلوات ـنا،    )١٤: ١أع(وإطلاق حناجرنا، مرتلین بنفس واحدة المجد لفادینا       
  .وئام لكل إخوتـناالأمن والسلام لربوعـنا والمحبة وال

     ھكذا نرتل المجد الله في الأعالي، ونطلب ل دواخلنا ال سكینة وال سلام، ولقلوبن ا البھج ة        
والمسرة والوئ ام، لنع یش الف رح ال سماوي م ع أجن اد ال سماء، ولنحی ا الح ب الم سیحي م ع                  

باد، وھك ذا  القدیسین الكرماء،   متیقنین أننا نعیش المیلاد، نعیش الحیاة الحقة مع خالق الع    
  .نبتھج بھذا الیوم المبارك ونفرح، فالمیلاد بھجة وفرح

      
  



 ٤٠

  ھدایا المیلاد
  
  
  

     ونحن نعیش فترة مقدسة من السنة الطقسیة السریانیة الأنطاكیة، ألا وھي أی ام ص وم           
المیلاد المق دس، نتھی أ كم ؤمنین م سیحیین بال صوم وال صلاة وال صدقات لن ستقبل الح دث              

 ك  ل ض  عف الإن  سان  لَ، ال  ذي فی  ھ تن  ازل كلم  ة االله ی  سوع الم  سیح،  وقبِ     الإلھ  ي العجی  ب
 ال ساقطة، وال ذي أكمل ھ    لیظھر بالجسد في مغارة بیت لحم، مبتدئاً عمل الخلاص للب شریةِ   

على الصلیب، ومانحاً الإنسان كل العظمة إذ أنھضھ من س قطتھ ورفع ھ نح و ال سماویات             
لاد ودلالاتھ الروحیة، وھكذا نعي معنى اتحاد االله وصالحھ مع االله؛ ھكذا نتفھم معاني المی 

بالإنسان، الذي ھو لقاءٌ بین ضعف المخلوق وعظمة الخالق،  إذ أن الصومَ یمنح المؤمن    
قوة إیمانیة عظیمة ومقدرة على إدراك المغزى الروحي لكل التدابیر الإلھیة الت ي رافق ت           

  .ھذه الولادة العجیبة
لال فت   رة ال   صیام المق   دس، مخ   ضعاً الج   سد ورغبات   ھ،        ی   سمو الم   ؤمن ب   الروح خ   

ومقترباً من خالقھ لیصبح في وضعٍ مناسب للإشتراك ف ي الإحتف ال ب ولادة الكلم ة، ولادة           
المج د الله ف ي   : المحبة، ویكون عندھا أھلاً للانضمام إلى طغمات النورانیین وھم یھتف ون   

، والوق  وف ال  ى جان   ب    )١٤ :٢ل  و ( الأع  الي وعل  ى الأرض ال  سلام وبالن  اس الم   سرّة     
الرعاة لیسجد لمولود بیت لحم بأیمان ص ادقٍ فتغم ره فرح ة عارم ة، ویق دم م ع المج وس          

  .الھدایا لملك الملوك المولود في المذود، ذھباً ولباناً ومرّاً
     ال  ذھب ال  ذي یقدم  ھ الم  ؤمن لل  رب ی  سوع ھ  و ال  صدقات والم  ساعدات الت  ي یق  دّمھا       

؛ أما اللبان، فھو السلوك المسیحي الحسن   )٤: ٦مت( ام المباركة   للمحتاجین في ھذه الأی   
في المجتم ع، وحی اة الب ر والتق وى والمحب ة الت ي یعی شھا الم ؤمن وین شر بواس طتھا عب ق              
الأیم  ان ورائح  ة الم  سیح الزكی  ة ف  ي الع  الم؛ فی  ضيء الن  ور ق  دام الن  اس ویمجّ  دوا الآب       

 للرب، فھو الضیقات والمعان اة والأوج اع   ؛ وأما المر الذي نقدمھ    )١٦: ٥مت( السماوي  
الت  ي یتحملھ  ا الم  ؤمن م  ن أج  ل اس  م ی  سوع الب  ار، ویتحملھ  ا ب  صبرٍ وط  ول أن  اة وف  رح        

، لأن غایة المؤمن العظمى ھي الغلب ة م ع ال سیّد الم سیح وال سمو ف وق ك ل              )١١: ٥مت(
  .التیّارات الجارفة في بحر ھذا العالم المتلاطم الأمواج

االم  ؤمن ھ  دایاه ھ  ذه لل  رب ی  سوع، یك  ون ق  د وص  ل إل  ى مین  اء ال  سلام            وح  ین یق  دم  
والطمأنینة روحیاً،  لیع یش حی اة تواض ع ووداع ة ومحب ة م ع ال رب وإل ى الأب د، وحینھ ا                
یقف المؤمن بین جموع المحتشدین للإحتفال بعید المیلاد، فیعّید للحلول الإلھي ف ي وس ط     

جماعة المؤمنین، إذ قد ظھ ر االله ف ي الج سد    الكنیسة، ویشعر بوجود الرب یسوع حقاً مع     
وحلً الكلمة بیننا، واتحد بنا، وأعطى الكنیسة أن تت نعم دائم اً ب ھ م ن خ لال         ) ١٦: ٣تي١(

سر القربان المقدس، وھكذا یعیش المؤمن المسرة الحق ة، ولا یخ اف ش راً كق ول ص احب       
    ).٤: ٢٣مز( عي  شراً، لأنك أنت مإذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف: المزامیر



 ٤١

  الباب الثالث
  

  
  
  

  شذرات 
  روحیة وعلمیة واجتماعیة

  المسیحیةفي الحیاة 
  
  
  
  
  

  الكلامُ الذي أكلمكم بھ ھو روح وحیاة
  ٦٣: ٦یو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٢



 ٤٣

 ٣الولادةألق 
  
  

       باسم الثالوث الأقدس نبدأ وبھ نستعین
  
  

  :  أیھا الأحباء     
ھذه المفردات تعبّ ر  ؛ وداتٍ تلازمھا، فتكمل رونقھا ومعناھا          تقترن الولادة دائماً بمفر   

ن شراح م ن   حساساتٍ إن سانیة تمت د م ا ب ین ال ضیق والمعان اة م ن جھ ة، والف رح والإ               إعن  
جھة أخرى، ومھما تكن فھي تعبّ ر بالنتیج ة ع ن ح ب ص ادقٍ وعط اءٍ س خيّ ن ابعین ع ن               

  .في المجتمعإیمانٍ وإصرارٍ ثابتین لدیمومة الحیاة ومسیرة البناء 
     وكل عملٍ جدیدٍ ھ و ولادة تحم ل معھ ا المف ردات والمع اني ذاتھ ا، وتعبّ ر ع ن رغب ةٍ              

  .أكیدةٍ في العمل المثمر والبناء المتكامل الشامخ
     وبعون من الرب وبمباركة سیدنا صاحب النیافة مار غریغوریوس ص لیبا ش معون ،           

دیكم أیھ ا الإخ  وة الأحب اء، ھ ذه الن  شرة    راع ي أبرش یة الموص  ل الع امرة،  تج دون ب  ین أی      
، وت صدرھا دورة الدراس ات اللاھوتی  ة   )ص دى المحب  ة  ( المتواض عة والت ي اتخ  ذت اس م    

التابع  ة لمرك  ز التربی  ة الدینی  ة ف  ي الأبرش  یة، وت  شترك ف  ي إص  دارھا مختل  ف أن   شطة           
  .الكنیسة

لم ؤمنین المتعط شین        ومع بساطتھا، فإنھا تحمل ب ین طیاتھ ا م ا ھ و مفی د ون افعٌ لك ل ا               
لكلمة الحیاة، إض افة إل ى كونھ ا منب راً ح راً  لك ل م ن یری د أن یعبّ ر ع ن آرائ ھ أو وجھ ة                 
نظره في مواض یع الحی اة المختلف ة، إذ أردناھ ا ن شرة دینی ة ثقافی ة اجتماعی ة غایتھ ا ن شر                 
الوعي في مختلف المجالات، وخدمة الشباب وتشجیعھم على اكت شاف م واھبھم وتحری ر       

اتھم وإمكان  اتھم ف  ي مج  ال التثقی  ف ال  دیني والبن  اء الإجتم  اعي م  ن خ  لال م  ا یكتب  ون   طاق  
  . ویقرأون

     ولا نقصد بالشباب ھنا فئة عمریة محددة كما قد یظن البعض، ب ل نعن ي بھ م ك ل م ن       
أستطیع كل شيء ف ي  : (یمتلك في دواخلھ طاقة مفعـمة بالحیاة تصرخ مع الرسول بولس    

  .، واالله الموفق)١٣: ٤ي، فيالمسیح الذي یقوین
  
   

  یوسف اسطیفان البنّاء .                                                  القس د
       

  
  

                                                
  .م١٩٩٥ نيسان – افتتاحية العدد الأول لصدى المحبة ٣



 ٤٤

 إرضاء الآخرین
  
  
  

     یشغل موضوع إرضاء الآخرین في المجتمع حیّزاً كبیراً م ن تفكی ر الإن سان، وی ؤثر          
لحیاة الیومی ة، م ا ق د یبل غ أحیان اً ح داً       بشكل ملحوظ على طریقة تعاملھ وتصرفاتھ خلال ا  

یصبح معھ الإنسان مقیّداً ف ي أدائ ھ ومبتع داً ع ن المب ادئ ال سامیة الت ي یحملھ ا والطری ق                  
السوي الذي یجب أن یسلكھ في مسیرة الحیاة الدنیا، ما یجعل ھ یرتك ب الأخط اء الج سیمة           

أطلق بح سب رغب تھم   كما فعل بیلاطس البنط ي ی وم أراد أن یرض ي الجم وع الھائج ة، ف               
   ).١٥: ١٥مر(المجرم باراباس، وأسلم یسوع البريء لیصلب 

     وھذا التصرف غی ر مقب ول ل دى الم ؤمنین ب الرب ی سوع، لأنھ م یحرص ون بالدرج ة           
،  )٩: ٥ك  و٢( الأول  ى  ف  ي ت  صرفاتھم الت  ي یعی  شونھا حی  اةً، أن یك  ون االله راض  یاً ع  نھم  

لال وجوده عل ى الأرض یفع ل م ا یرض ي الآب     قدوتھم في ذلك الرب یسوع الذي كان خ   
، ویعمل  ون ف  ي نف  س الوق  ت عل  ى إرض  اء القری  ب بم  ا ھ  و للخی  ر   )٢٩: ٨ی  و( ال سماوي  

  ).  ٢: ١٥رو( ولأجل البنیان فقط 
     والكتاب المقدس یعطي الم ؤمن الم سیحي ف ي ھ ذا المج ال قواع د ذھبی ة عام ة ی سلك           

ضي االله والقریب، ویبقى معھا الإنسان سالكاً ف ي  بموجبھا لتنظیم علاقتھ بالآخرین بما یر    
الطریق الصحیح، ووفق الحق الإنجیل ي، وغی ر مف رّطٍ بمبادئ ھ الإیمانی ة، وخلاص تھا م ا              

  :یلي 
إذ لا یج وز للم ؤمن  أن یبتع د ع ن طاع ة      : ینبغي دائماً أن یطاع االله أكثر م ن الن اس        -١

، والرسول ب ولس أوض ح    )٢٩: ٥أع(  بسبب حرصھ ومبالغتھ في إرضاء الناس  االله
بل إننا نتكلم كمن تب یّن م ن اختب ار االله لھ م أنھ م أھ لٌ لأن یؤتمن وا عل ى            : ( ذلك قائلاً   

   ).٤: ٢تس١الإنجیل، لنرضي لا الناس بل االله الذي یختبر قلوبنا، 
لا یتصرف المؤمن المسیحي في المجتم ع كم ن یری د إرض اء الآخ رین عل ى ح ساب              -٢

فھ دائماً عن مبدأ العمل بمشیئة االله، وھذا العمل تحركھ إرادة رضا االله، بل ینبع تصر    
غی ر ع املین بج دّ فق ط ح ین تك ون       ( قویة تنبع م ن القل ب، ونی ة ح سنة م ن الأعم اق            

عی ونھم عل  یكم، كم  ن یح  اول إرض اء الن  اس، ب  ل انطلاق  اً م ن ك  ونكم عبی  داً للم  سیح،     
   ).٦: ٦لرب، لا للناس، إفعاملین بمشیئة االله من القلب، خادمین بنیة حسنة كما ل

لا یجامل المؤمن المسیحي على حساب المبادئ الإیمانیة السامیة، فلا یجوز عزیزي       -٣
، ولا یج  وز أن  )٣٧: ١٠م  ت( الم  ؤمن أن تح  ب أی  اً ك  ان أكث  ر م  ن محبّت  ك للم  سیح  

فل م نخ ضع   ( تخضع للآخرین إذا كان ذلك یؤثر سلباً على التم سك بمب ادئ الإنجی ل،       
   ).٥: ٢ن ولو لساعة واحدة، لیبقى حق الإنجیل ثابتاً عندكم، غللھم مستسلمی

 خ لاص الآخ رین، حی ث     م ن أھ دافك ال سامیة ف ي المجتم ع،       أیھا الم ؤمن أن    لا تنسَ  -٤
یجب أن تعمل بكل جدّ في حیاتك على إرضائھم وفي اتج اه خلاص ھم وس یرھم عل ى          



 ٤٥

 م  صلحة الآخ  رین ض  وء الإنجی  ل والمب  ادئ ال  سماویة ال  سامیة، وھك  ذا تك  ون تف  ضّل 
فھك ذا أن ا أی ضاً أس عى لإرض اء الجمی ع       ( على مصلحتك الشخصیة في ھذا الاتج اه،        

ف ي ك  ل ش يء، ولا أھ  تم بم  صلحتي الخاصّ ة، ب  ل بم  صلحة الكثی رین لك  ي یخل  صوا،      
   ).٣٣: ١٠كو١

لا تتھ  اون أخ  ي الم  ؤمن ف  ي توجی  ھ الآخ  رین ك  ي ی  سلكوا الطری  ق ال  سوي، وح  اول      -٥
أن ت وبخ وتن ذر وت شجع    ( ل ما ھو غی ر لائ ق ف ي ت صرفاتھم     بھدوء أن تبعدھم عن ك 
، وھنا علیك أن تحم ل ص لیباً لتتب ع ی سوع، لأن ك       )٢: ٤تیمو٢بكل صبرٍ في التعلیم،   

ولكن  ھ : ( ق  د تُجابَ  ھ م  ن قب  ل ال  بعض، وق  د تلاق  ي م  ا یزعج  ك، وت  ذكّر ق  ول ال  رب       
   ).٧: ٧یبغضني أنا، لأني أشھد علیھ أن أعمالھ شریّرة، یو

  وأخیراً لنتذكّر، أن الإنسان ومھما عمل من صلاحٍ في المجتمع، قد یبقى یلتقى من لا    
یرضى علیھ، كقصة بیدبا الحك یم ع ن الرج ل الم سافر وابن ھ وحم اره، والت ي كن ا نقرأھ ا             
عن كتاب كلیلة ودمنة في دراستنا الابتدائیة؛ ومع كل ذلك یبق ى الم ؤمن الح ق ی سلك ف ي          

ور یكون في كل صلاحٍ واستقامةٍ وحقٍ، ھك ذا تختب رون الأم ور الت ي     فإن ثمر الن( النور  
   ). ٩: ٥ترضي االله، إف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٦

  

  الاستنسال
  
  
  

ان الان سان ی شبھ طف لاً یلع ب عل ى س احل بح ر         :      قرأت عن العالم نیوتن أنھ قال یوماً      
داف؛ وق رأت ع ن   واسع، وان كل م ا عمل ھ حت ى الان ھ و إلتق اط بع ض الح صى والأص               

ان موقف الانسان من المجاھیل التي تزخ ر  : أینشتاین انھ قال في آخر مقابلة إذاعیة معھ    
بھا الحیاة والكون ، یشبھ طفلاً دخ ل مكتب ة كبی رة فیھ ا آلاف الكت ب والمجل دات ال ضخمة         

  . تصفح كتابا واحدا منھا أنّھالمكتوبة بلغات مختلفة یجھلھا ، وان كل ما عملھ ھو
ب ن  ا  أقول ھذا للتعبیر عن موقف الانسان أمام ألغاز الكون وألغاز الحیاة، وكم ا یق ول           

لا الانسان القدیم أتقن الحكمة، ولا الأخیر یقدر على إدراكھ ا،   : سیراخ في الكتاب العزیز   
  ).٢٩و٢٨ : ٢٤سیراخ (لأنھا أوسع من البحر وأعمق من الغمر 
 : ١١١م ز  (رأس الحكم ة مخاف ة ال رب    :  عزی ز      ولا أجمل وأعظم من ق ول الكت اب ال       

 : ٢٤س یراخ  (، ھذه الحكمة تجع ل المعرف ة ت دفق ك الفرات، والعل م طافح اً كالنی ل،               )١٠
، وھ  ذا أجم  ل تعبی  ر ع  ن م  ا وص  ل الی  ھ العل  م الی  وم م  ن تق  دم س  ریع وواس  ع          )٢٧و٢٦

الاتجاھ  ات، حت   ى أن الان   سان أص   بح یج  د نف   سھ ف   ي لج   ة بح  ر م   تلاطم الأم   واج م   ن     
المخترعات والاكتشافات والمستجدات العلمیة التي یعجز عن مواكبتھا؛ ومع ذل ك فھن اك        
الكثی  ر الكثی  ر ال  ذي لایعرف  ھ الان  سان م  ن أس  رار الحی  اة والك  ون، إلاً م  ا س  مح االله ب  ھ أن   

لأننا نعلم بع ض  :  یعرف؛ ولا یبقى للانسان عندھا إلا أن یصرخ مع الرسول بولس قائلاً   
  ).٩ : ١٣كو ١( التنبؤ العلم ونتنبأ بعض

م إس تطاعت مجموع ة م ن العلم اء ف ي معھ د روزال ین ف ي اس كتلندا          ١٩٩٥     في شباط  
یتقدمھم العالم البیولوجي كیث كامبل، المتخ صص ف ي عل م الخلای ا، إستطاع ـوا التوص ل        
الى طریقة تحث الخلیة الناضجة البدنیة على أن تعود وتصبح خلیة جنسیة لھ ا الق درة أن         

 إذا م  ا ت  وفرت لھ  ا متطلب  ات النم  و، لت  صبح جنین  اً ث  م حیوان  اً ك  املاً؛ وأعل  م الع  الم       تنم  و
البیط ري ویلم  وت ال  ذي یعم  ل ف  ي نف  س المعھ  د بھ  ذا الاكت  شاف وس  ارت البح  وث ب  شكل   

م عن ولادة أول نعج ة مستن سلة بھ ذه الطریق ة أي ع ن       ١٩٩٦سري حتى أعلن في تموز   
ان  اً ك  املاً یفت  رض أن یك  ون مطابق  اً للحی  وان     طری  ق التلاع  ب بخلی  ة حی  وان لتغ  دو حیو   

  .الأصل الذي أخذت منھ الخلیة
     وتعتبر ولادة النعجة دوللي واحدة من أعظم ثلاث إنجازات علمیة توصل الیھ ا العل م         

  :في القـرن العشرین وھي
  .إكتشاف القنبلة الذریة-١     
  .إستنسال دوللي-٢     
  . الكاملة للانسانإكتشاف الخریطة الوراثیة-٣     
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     وقد أحدث ھ ذا الانج از العلم ي الكبی ر أي إستن سال دولل ي، ث ورة ف ي العل م، وض جة            
  .كبیرة في المجتمع ، وقلقاً متزایداً لدى رجال الدین والقانون في العالم

ن شط العلم اء والب احثون ف ي مج ال الاستن سال والھندس ة الوراثی ة والمعالج ة          :      علمی اً  
، وال  صناعة النباتی  ة والحیوانی  ة، كم  ا ن  شطوا ف  ي تط  ویر   )الجین  ات(الموروث  ات الطبی  ة ب

بحوثھم ودراساتھم نحو اكتشافات علمیة أوسع ف ي ھ ذا المج ال ، غایتھ ا خدم ة الان سانیة           
وت  أمین الغ  ذاء الك  افي والاص  لح للب  شریة، والتخفی  ف ع  ن كاھ  ـل الم  ریض ومعانات  ھ،          

یاه وأنسجة جسمھ المسببة للمرض، إضافة ال ى  ومحاولة إصلاح العطل الموجود في خلا    
محاولات تحسین أنواع النباتات والحیوانات التي تخ دم الان سان، وك ل ذل ك غایت ھ الحی اة             

  .الأفضل على الكرة الأرضیة
ت  داخلت الآراء والأفك  ار والت  صریحات ب  ین مؤی  د ومع  ارض، ومتط  رف  :      إجتماعی اً  

ھ ل س یأتي دور   : لكبیر، فھناك م ن تخ وف وت ساءل    وعقلاني  حیال ھذا الانجاز العلمي ا   
إستنسال البشر؟، وھناك من أید وتطرف، إذ برزت أسماء لامعة مطلوب إستن سالھا مث ل           
ھتلر ولینین وغیرھم،  ولا نستغرب إن ذكرت أسماء لشخصیات دینی ة أو علمی ة أو فنی ة        

  .مبالغ باھضة جداً، إذ فعلاً تأسست في جزر الباھاما شركة للاستنسال البشري لقاء 
     من جانب آخر نشطت طائفة في سویسرا تدعى الطائف ة الرائیلی ة ن سبة ال ى مؤس سھا        
رائیل، تعتقد ھذه الطائفة بأن إستن سال دولل ي یؤك د أن الحی اة عل ى ھ ذه الأرض ھ ي م ن           
صنع أخصائیین بعلم الوراثة جاءوا من عالم آخر، بمعنى أن المخلوق ات الموج ودة عل ى            

الی  وم قام  ت بفع  ل ح  ضارة علمی  ة ل  سكان الكواك  ب الأخ  رى، وھ  ي مخلوق  ات         الآرض 
وخلق  ت علمی  اً إنطلاق  اً م  ن م  واد ھام  دة،  ) أل  وھیم(ج  اءت م  ن الف  ضاء الخ  ارجي س  موھا 

وأنزل ت عل ى الآرض لتع  یش ھن ا؛ وھك ذا فان  ھ م ن الممك ن باعتق  ادھم أن یخل ق الان  سان        
لأن ! لسكان الفضاء في برن في سوی سرا  بالطرق العلمیة، وترید ھذه الطائفة فتح سفارة     

  !.م كما یعتقدون ٢٠٢٥خالقي الحیاة ھؤلاء سوف یسیطرون على الأرض سنة 
     ولا أری د التح  دث ع  ن طائف  ة مزعوم  ة تح  اول أو ت  ؤجج رغبتھ  ا ف  ي إستن  سال ال  سید   

ی ا  لاحظوا الجھل والرعونة في بلدان متقدمة جداً علم ( المسیح لھ المجد مع استحالة ذلك       
ولا نری د ال دخول   ). لكن أفكار البعض من مواطنیھا بھذه الدرجة من الانحطاط  والمتاھة  

ف   ي ھ   ذا الموض   وع ال   ذي یظھ   ر جلی   اً مح   اولات أع   داء االله ف   ي ت   شویھ الق   یم الدینی   ة      
  .والمعطیات الایمانیة

     أما من الجانب الدیني والفكري الانساني، فإن المخاوف م شروعة  أن تتك رر تجرب ة      
اكتشاف المتفجرات التي سار بھا العلم نحو اكتشاف الأسلحة المتطورة الت ي تفت ك ب آلاف      
البشر یومیاً، إذ من الممكن أن ی سیر تی ار علم ي مخ الف للغای ات العلمی ة النبیل ة ف ي ھ ذا               
المج  ال، ف  ي إتج  اه متط  رف ویق  وم باستن  سال الان  سان  م  شوھاً ب  ذلك المعطی  ات الدینی  ة      

اعیة  وما ینتج عن ذلك من إجرام ف ي ح ق مئ ات الاجن ة الت ي س وف          والأخلاقیة والاجتم 
تقتل یومیاً للوصول الى مآربھم الدنیئة، ومن تدخل سافر في عمل الخل ق المق دس وال ذي         
ح  دده االله من  ذ خل  ق آدم وھ  و أن یك  ون التناس  ل ع  ن طری  ق ال  زواج ال  شرعي ب  ین ال  ذكر    

خلقھم ا ذك  راً وانث  ى؟  خل ق م  ن الب  دء  أم  ا ق رأتم أن ال  ذي  : والأنث ى ، كق  ول ال رب ی  سوع   
فخلق االله الانسان على صورتھ، على صورة االله   : وفي سفر التكوین نقرأ      ) ٤ : ١٩مت(
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. روا واكث  روا وام  لأوا الأرض خلق  ھ،  ذك  راً وأنث  ى خلقھ  م،  وب  اركھم االله وق  ال لھ  م أثم      
  ).٢٨و٢٧ : ١تك(

ك ال  دنیوي الزائ  ل، ت  ذكر أیھ  ا  وأن  ت ف  ي قم  ة إنت  صاراتك العلمی  ة ومج  د  :       وأخی  راً  
الانسان ، تذكر االله الخالق،  تذكر أنھ عز وجل ھو الذي منحك العقل، وأن مجده وجلال ھ   

  .یغمران الخلیقة كلھا، وھو الذي خلق الانسان وسخر الطبیعة كلھا لخدمتھ
     في أسمى أعمالك الابداعیة، مجّد ال رب، وت ذكر أن ھ المب دع الأول والأعظ م، ورأس         

لأنھ م وإن ك انوا م ن    : ،  فالكتاب العزیز  یقول لك )١٠ : ١١١مز  (الحكمة مخافة الرب    
ففي أعمالھ من الخفای ا م ا   ) ٩: ١٣حكمة (بیعة الكون ذاتھ العلم على قدرٍ كافٍ لمعرفة ط     

،  ال رب ص نع ك ل ش يء،      )٣٢ : ٤٣سیراخ (ھو أعظم بكثیر من ھذا القلیل الذي نعرفھ  
، ال رب مھی ب وعظ یم ج داً، وقدرت ھ        )٣٣ : ٤٣سیراخ  ( الحكمة   وھو الذي وھب أتقیاءه   

تثیر العجب، مھما بذلتم من جھدٍ في تمجیده، فھو یبقى فوق كل تمجید، ومھما ب الغتم ف ي        
، وك ل م ا    )٣٠-٢٩: ٤٣ س یراخ  (إظھار عظمتھ، وتعبتم في ذلك، فلن ت صلوا ال ى ح دّه     

  . عمل الأنسان، یعملھ بذراع الرب
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  الأطفال بذور الحیاة
  
  
  

     الرب یسوع لھ المجد تكلم بأمثالٍ من واقع الحیاة التي یعیشھا الإنسان عل ى الأرض،        
لا خیال فیھا ولا ھ زل، متح دثاً ب أمور واض حة عادی ة م ن واق ع الحی اة ومعھ ودة للن اس،            

ت ال سماویة  لیعلّم البشریة من خلال ذلك ویقرّب إلى الأذھ ان المع اني الروحی ة والتطبیق ا         
لما یرید االله من الإنسان المستنیر بالروح القدس أن یسلك بمقتضاه، لیع ي الم ؤمن مفھ وم       

  .ملكوت السموات
ل  ھ المج  د، مث  ل ال  زارع ال  ذي خ  رج  ی  سوع      وم  ن تل  ك الأمث  ال الرائع  ة الت  ي ض  ربھا  

 ، حیث البذور كلھا من نوع واحد، وجیدة وصالحة للزرع، لك ن     )٩-١: ١٣مت  ( لیزرع  
الإخ  تلاف ك  ان ف  ي الأرض الت  ي س  قطت علیھ  ا تل  ك الب  ذور، أي الترب  ة الت  ي احت  ضنت     

 .البذور، وھل كانت صالحة للزراعة ونمو البذور أم لا
     والرب یسوع لھ المجد ق د ش رح ھ ذا المث ل لتلامی ذه وكم ا ورد ف ي الكت اب المق دس،               

یق ي ب سیط عل ى حیاتن ا، ونعتب ر      ولكن تعالوا الیوم أیھا الأحباء نتأمل ھذا المثل ب شكل تطب     
أن البذور ھي الأطف ال ال ذین یول دون ح دیثاً ف ي الع الم، وأن الحق ل ال ذي ب ذرت فی ھ ھ ذه             

  .البذور ھو العوائل التي تحتضن ھؤلاء الأطفال وتربیھم
     فالأطفال الذین یول دون ف ي الع الم، وأینم ا ول دوا، مت شابھون م ن حی ث أن االله خلقھ م              

لخ لاص ب سفك دم   یحبھم جمیعاً، وقد منحھم نعمھ المجانی ة، وف تح لھ م ب اب ا    جمیعاً، واالله  
رفة الحق یقبلون ـون وإلى معـفھو یرید أن الجمیع یخلص ، العار صلیبابنھ الأقدس على    

، وھم جمیعاً عند ولادتھم خامة بكر وص فحات بی ضاء ناص عة، تنتظ ر م ا          )٤: ٢تیمو١( 
، )وتھم ومربیھم ومن یتعاملون معھم في المجتمعمن والدیھم وإخ( یكتب علیھا الآخرون 

ھم ھم وعط   اؤوی  صبح دس   توراً ی   سلكون بمقت   ضاه ح   ین یكب  رون، ویعتم   د علی   ھ  تع   امل   
  .ونتاجھم في المجتمع، سلباً أو إیجاباً

ھل ستجد الأرض الخصبة التي تسقط علیھا فتنمو وتنتعش ) أي الطفل (      فالبذرة ھذه 
ستلقى في أرض غیر صالحة فیتعث ر نموھ ا وتم وت؟، إن ھ ذا     وتؤتي ثماراً مضاعفة، أم    

والمجتم ع ال ذي س وف ینم و     ) أي الطف ل  ( یعتمد على العائلة التي ستحت ضن ھ ذه الب ذرة          
فیھ  فیترعرع متغذیاً م ن المعطی ات والثقاف ة وال سلوكیات الت ي ت شكل أس اس تل ك العائل ة           

  . وذلك المجتمع
عی داً ج داً ع ن الأیم ان، ف سیكون كالب ذرة الت ي ت سقط              إذا ولد الطفل في بیت ھام شي ب      

على الطریق، یسحق بالأقدام ویؤكل، لا ینمو روحیّا، إذ لا تستطیع احتضانھ روحیّا تل ك       
العائلة،  فھي أصلاً مداسة وص لبة وغی ر ص الحة للتربی ة ولا تمتل ك م ا تقدم ھ م ن غ ذاء               

كواس ر  " سحق والإلتھ ام م ن قب ل    روحي لھذا الطفل؛ ھذه العائلة تترك الطفل معرض اً لل      
  .وتیاراتھ الجارفة، ولا تستطیع حمایتھ بأي شكل من الأشكال" العالم
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     وإذا ولد الطفل في عائلة مسیحیة بالأسم، لكنھا لا تمتل ك أساس اً إیمانی ا رص یناً، فھ ي          
، وأفرادھ ا ق د یت رددون عل ى الكنی سة، ویت سمّون       "ح شر م ع الن اس عی د     " تع یش بمب دأ    

اسم المسیح، لكن ھكذا عائلة تنھار عند أول تجربة صعبة أو ضیقة تمر بھا، فتبتعد ع ن        ب
الأیم  ان وتخ  سر أفرادھ  ا وأطفالھ  ا ال  ذین ل  م ت  ستطع أن ت  دیم تغ  ذیتھم إیمانی  اً، إذ لا أص  ل   
راسخ لھا، وھي تشبھ في ذلك الأرض الصخریة التي تحت ضن الب ذور الت ي ت سقط علیھ ا          

ة ال سطحیة الت ي تغط ي ال صخور، ث م م ا تلب ث أن تح رق النبت ات             إلى حین بمفعـول الترب   
  .بسبب الحرارة المنبعثة من الصخور وعدم توفر الرطوبة اللازمة لدیمومة الحیاة

     وإذا ولد الطفل ف ي عائل ة م سیحیة بالأس م، ومقترب ة إل ى ح د م ا م ن الكنی سة،  لكنھ ا               
تمل  ك م  ن إمكان  ات مادی  ة ودنیوی  ة لا   منغـم  سة بمل  ذات الحی  اة ونزواتھ  ا وم  شتھیاتھا بم  ا   

تعرف كیف تسخرھا للنم و الأیم اني لأفرادھ ا، ف إن ھ ذا الطف ل ینم و إل ى ح ین كم ا تنم و               
أي الن زوات والم شتھیات الدنیوی ة    ( البذرة الساقطة بین الأشواك،  لیختنق بھذه الأش واك      

بھ إلى متاھ ات بعی دة   التي تمنعھ من النمو روحیّاً وتنحدر ) إلخ...والمال والجاه الأرضي    
  .جداً عن طریق الملكوت

     أما الطفل الذي یولد ویترعرع في أحضان عائلة مسیحیة مؤمن ة حق اً، تع یش كلم ات          
ال  رب ی  سوع وتعالیم  ھ الإلھی  ة حی  اةً، وت  سلك كم  ا یح  ق لإنجی  ل الم  سیح ف  ي ھ  ذه الحی  اة،    

ة، فھو كالبذرة التي وتشترك بأفرادھا  كأعضاء نافعین في جسد یسوع الأقدس أي الكنیس   
تسقط في الأرض الخصبة، فتحتضنھا ھذه الأرض وتم دھا بك ل مقوم ات النم و ال صحیة              

  .من رطوبة وغذاء، لتنمو نبتة جیّدة تؤتي ثماراً حسنة وبأضعافٍ مضاعفةٍ
     وھذا ما تطمح إلیھ الكنیسة وتسھر على أن یك ون، فھ ي تعم ل أن تك ون ك ل العوائ ل            

 المسیحیة حیاةً، وتربي أفرادھا التربیة المسیحیة الحقة، وتسلك بھم   مؤمنة مباركة، تعیش  
  . نحو ملكوت السموات في رحاب الرب
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  أعضاء جسد المسیح
  
  
  

     ما أعظم تلك الكلمات التي صدرت عن السماء في الطری ق إل ى دم شق مؤنب ة ش اول         
ش اول ش اول   ( نین الم سیحیین ھن اك   الطرسوسي  الذي كان ف ي طریق ھ لاض طھاد الم ؤم            

ومعلن  ة حقیق  ة لاھوتی  ة عظیم  ة وھ  ي أن الم  ؤمنین جمیع  ا  )  ٤ : ٩لم  اذا ت  ضطھدني، اع 
أعضاء في جسد مقدس ھو الكنیسة والرأس فیھ یسوع ؛ فشاول كان ی ضطھد الم سیحیین      

، معلن  اً ب  ذلك  )١٥: ٢٦أع (أن  ا ی  سوع ال  ذي ت  ضطھده أن  ت   : بق  ساوة،  ویق  ول ل  ھ ال  رب  
مكانة السامیة التي رفع المخلّص إلیھا المؤمنین بھ،  ومؤكدا العقیدة العظیمة الفریدة في     ال

 : ٦ك و  ١من التصق ب الرب فھ و روح واح د،    ( المسیحیة، ألا وھي اتحاد المؤمنین باالله،  
١٧.(  

      یسوع المسیح لھ المجد ھو معك أیھا المؤمن حین تتحمل الضیقات وتقتبل الآلام من      
مھ، یحسّ بآلآمك حین تضطھد،  ویشعر بعوزك ویستجیب لحاجتك ویھب مدافعا     أجل اس 

الم  سكین ی  دعو فی  سمع ال  رب ویخل  صھ م  ن جمی  ع   ( عن  ك بوج  ھ ك  ل م  ن یح  اول ای  ذائك  
ف  ي ك  ل ض  یقھم ( ، لان أن  ین الأع  ضاء ی  صل إل  ى ال  رأس ال  ذي   )٧ : ٣٤ض  یقاتھ ، م  ز 
 : ١٣ع ب  ( والیوم وإلى الأب د  ،  ویسوع المسیح ھو ھو بالأمس   )٩ : ٦٣تضایق ، إش    

حاول ویحاول أن یقضي " شاول" ،  كان ولا یزال یحس بمعاناة المؤمنین،  وكم من    )٨
ش  اول  ش  اول لم  اذا ت  ضطھدني ،    : عل  ى الكنی  سة، وی  سوع واق  ف ل  ھ بالمرص  اد یق  ول      

،  )٣٢ : ١٢ل  و ( لا تخ  ف أیھ  ا القطی  ع ال  صغیر  : ویلتف  ت نح  و الم  ؤمنین م  شجعا ق  ائلا   
  ).٢٠ : ٢٨مت ( ھا أنا معكم طول الأیام إلى انقضاء الدھر : اً حقیقة ساطعة ومعلن

     وإن كان شاول في الأمس قد عمل على إیذاء الكنیسة، ولھ أقران في العالم الیوم م ن      
م ن داخ ل ج سد الكنی سة،      "   م ن ن وع آخ ر    ش اولَ " ة، إلاّ أننا أصبحنا ن رى       خارج الكنیس 

اءً یدب فیھا الفساد فتؤلم الجسد كل ھ بم ا فی ھ ال رأس ی سوع،      من أعضاء ھذا الجسد، أعض  
واص  بح ی  سوع  ل  ھ المج  د یت  ألم ویح  زن ح  ین ینج  رف أح  د أبن  اء الكنی  سة ف  ي ھرطق  ات     
عصریة مبتعداً عن الإیمان الحق، وأصبح یسوع یحزن ویقاس ي  ح ین یق ع أح د أع ضاء          

ی سوع یع اني ح ین ترت د     الجسد المقدس فریسة لمغریات ومتاھات  دنیویة باطلة، واصبح  
مؤمن ة ع ن الحظی رة وتنك ر فادیھ ا وتخ سر ع ضویتھا ف ي ج سد الم سیح الط اھر؛ أص بح             
الرب یسوع یشعر بالإضطھاد الداخلي ھذا كلما ازدرى مؤمن ب روح النعم ة الت ي وھب ت      
لھ،  ورفض دم العھد الذي سفك لأجلھ على ال صلیب،  واس تھان بع ضویتھ المقدس ة لھ ذا         

  . الجسد الطاھر
ش  اول ش  اول لم  اذا    :       ی  سوع ھ  و ھ  و،  یٌ  سمِع ك  ل ھ  ؤلاء ذل  ك ال  صوت المرع  ب         

ت  ضطھدني، وإن ل  م یع  ودوا ع  ن غ  یّھم، ف  سینالون ی  وم الدینون  ة الرھی  ب الحك  م الع  ادل       
،  وال  رب ی  سوع ھ  و ھ  و   )٢٣ : ٧م  ت ( اذھب  وا عن  ي ی  ا ف  اعلي الإث  م : ال  صادر بحقھ  م 
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ض نفوس  نا، وی  شعر بت  سوس ض  مائرنا، ویت  ألم  ب  الأمس والی  وم وال  ى الأب  د، یح  س ب  أمرا 
للنخر الذي یدب في بعض أعضاء ھذا الجسد المقدس،  وھو لا یرید أن یبتر ھذا الع ضو    
لیلق  ى ف  ي الن  ار،  ب  ل یری  ده أن ی  ستعید عافیت  ھ  وی  شعر بانتمائ  ھ  ویعم  ل  لی  ؤتى بثم  ار،      

ة الإلھی ة الت ي   ویكون عضوا نافع ا ف ي ج سد الكنی سة المقدس ة  وغ صنا مثم را ف ي الكرم           
ت  ؤتي ع  صیراً منع  شا للنف  وس، ی  سوع الم  سیح ھوھ  و واق  ف بالمرص  اد  ل  شاول الح  سد       

والكراھیة والتعالي والكبریاء ومحبة الذات والحقد الذي یدب في نفوس بعض الأعضاء،        
یسوع ھو ھو  یؤنب كل تائھ ومنجرف في أعمال الشر ومفاتن الع الم الزائل ة، یق ول لك ل           

، فتعق ل ی ا ھ ذا ص عب      )٥ : ٩ع أ ( ٤صعب علیك أن ت رفس من اخس   :  واحد من ھؤلاء    
  .علیك أن تقاوم خالقك ومخلصك
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  االله مع الكنیسة
 
  
  
  
  
   

  "یا شماس ولیم، اقرع ناقوس الكنیسة مرتین كل یوم، صباحاً وعصراً " 
يّ أرثوذك سيّ غی ور، ھ و         مقولة م ؤثرة وعمیق ة المع اني،  ص درت ع ن رج لٍ س ریان        

المرح  وم المعم  اري الف  ذ عب  وّدي الطنب  ورجي، والت  ي یطل  ب فیھ  ا م  ن أخین  ا الأف  دیاقون     
الغیور  المحروس بشفاعة أمـنا العذراء مریم، ولیم مجید الأحول، أن یقوم  بقرع ناقوس     

قی ام  مرتین في الی وم، رغ م ع دم وج ود ك اھن لل     ) كنیسة القلعة(كنیسة الطـــاھرة الداخلیة    
بالخ دمات الكن سیة ف ي تل ك الفت رة، وذل  ك للتعبی ر ع ن وجودن ا وكیانن ا وتم سكنا بالأیم  ان           

 .القویم
     بھ  ذه المقول  ة المعب  رة أیھ  ا الأحب  اء، أب  دأ الح  دیث ع  ن الظ  روف ال  صعبة ج  داً والت  ي   

. م١٩٦٣ و ١٩٥٩مرّت بھا أبرشیة الموصل السریانیة الأرثوذكسیة، للفت رة ب ین ع امي            
 من الم ؤمنین حینھ ا، أن أبن اء الكنی سة ف ي الموص ل ق د غ دو أغنام اً ب لا             ونكثیروشعر ال 

  .راعٍ ولا مدبّر، وأنھا لا محالة متشردة ومتبددة
     لكن الراعي الأعظم والمدبّر الإلھي الأكرم، فادینا ومخلصنا ی سوع الم سیح كوع ده،        

، ورغ م ك ل    )٢٠: ٢٨تم  ( كان مع الكنیسة كما ھو في كل الأیام وحتى انق ضاء ال دھر       
الظ  روف القاھ  ـرة والمعان  اة الت  ي م  رّ بھ  ا المؤمن  ون ف  ي تل  ك الأی  ام الع  صیبة، إلاّ أنھ  م       
ازدادوا تمسكاً بإیمانھم والتصاقاً بكنیستھم ورجاءً بمخلصھم، وكانوا واثق ین ك ل الثق ة أن          

ون ظ لامٌ  ولك ن لا یك   :  ( الربّ سوف لن یتخل ى ع نھم أب داً كم ا ج اء ف ي النب وة العظیم ة          
؛  فكن ت ت رى ف ي تل ك الفت رة ال صعبة ك اھنین كھل ین ب ارّین            )١: ٩للتي علیھا ضیقٌ، إش   

یخدمان كاتدرائیة مار توما الرسول، حمل كل منھما صلیباً ثق یلاً وتبع ا ی سوع ف ي خدم ة            
الأب ب  شارة نعم  ان والأب یعق  وب الخ  وري یوس  ف،  : الرعی  ة المتعب  ة، ھم  ا المرحوم  ان 

لان م  ن زق  اقٍ إل  ى آخ  ر لزی  ارة بی  وت الم  ؤمنین وتفق  د أح  والھم وتثبی  ت    الل  ذین كان  ا یت  نق 
إیم  انھم وال  صلاة ف  ي بی  وتھم وتعزی  ة المنك  وبین م  نھم، متحمل  ین ب  سبب ذل  ك الإھان  ات         
والرم  ي بالحج  ارة والق  ذف بب  ذيء الك  لام بك  ل ص  بر وف  رح روح  ي ل  شعورھم أنھ  م إنم  ا   

  .یقتدون في ذلك بخطوات رب المجد یسوع
جانب الآباء الكھنة، نجد نفراً من الشباب المؤمن ، ھیأھم الرب لدیمومة مسیرة      وإلى 

الخدمة في الكنیسة، متطوعین للعم ل بغی رة وان دفاع ش دیدین رغ م المخ اطر؛  فال شماس             
ولیم مجید الأحول، كان قد اتخذ على عاتق ھ خدم ة كنی سة الط اھرة الداخلی ة والت ي كان ت            

 إل  ى قیام  ھ بت  دریس التعل  یم الم  سیحي لط  لاب الم  رحلتین  تفتق  ر حینھ  ا إل  ى ك  اھن، إض  افة
المتوسطة والإعدادیة من المؤمنین أبناء الطائفة في مدارس الموصل، وكان ذلك ی تم ف ي     
الغرفة التي لا تزال قائمة في باحة كنیسة الطاھرة الداخلیة في منطقة القلع ة، وكن ت أح د       

  .أولئك الطلاب یومھا
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عبة ، تب دأ أول ن دوة دینی ة جامعی ة ف ي مدین ة الموص ل س نة              ورغم تلك الظروف الص 
م، ض  مّت ك  ل الطلب  ة الم  سیحیین الج  امعیین بمختل  ف ط  وائفھم، بھم  ة وإش  راف       ١٩٦٠

،  وذلك ف ي  ٥الشماس متي اسطیفان البناء، والذي كان یومھا طالباً في كلیة طب الموصل  
  . ار توما الرسولفي الباحة الخلفیة لكاتدرائیة م" قدوّسة "غرفة المرحومة 

     ومن أجمل أوق ات الأس بوع، كان ت تل ك الفت رة الروحی ة الرائع ة، والت ي فیھ ا ی زدحم               
" ف  ي كنی  سة الط  اھرة الخارجی  ة لح  ضور  ) ومعظمھ  م م  ن الن  ساء والأطف  ال  (المؤمن  ون 

ع صر ك ل ی وم س بت،  بھم ة الراھ ب عب د الم سیح         " صلاة الرمش وزیاح بیت القدیسین    
الراھ ب  (من دیر مار متى لخدمة كنیسة الموصل، والشماس س ركیس      شیرو الذي انتدب    

م ع مجموع ة مبارك ة م ن الشمام سة والم رتلین، یق ضون        ) بولس في دیر م ار مت ى حالی اً    
خلالھا فترة روحیة مبارك ة ف ي ح ضرة ال رب، وتنطل ق حن اجرھم بقل وب منك سرة نادب ة               

 وھم ة ویحلً النور، لأنھا أم النور،السیدة العذراء أم الأحزان، طالبة شفاعتھا لتزول الغمّ    
  ..".عینینا في عصر العسر، على مصائب الدھر  " :یصرخون بصوتٍ خشوعيّ واحد 

     حین نتذكر تلك الأیام، لا یسعنا إلاّ أن نرفع أك ف ال دعاء نح و ال سماء، ش اكرین رب       
قطاتھا الت ي  المجد یسوع، الذي كان دائماً وس یبقى م ع الكنی سة، ینت شلھا م ن ض یقاتھا وس         

أیضاً إذا سرت : ( تمر بھا، ویعینھا على تجاوز كل الصعاب، مرددین مع المرنم الإلھي     
  ).٤: ٢٣خاف شرّاً لأنك أنت معي، مزفي وادي ظل الموت، لا أ
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  الإنسان الحق
  
  
  

ن ات الحی ة        تأملت كثیرا مح اولاً اس تنباط المف ردات الت ي تمی ز الإن سان ع ن بقی ة الكائ            
عل  ى الأرض ، وراجع  ت ت  اریخ الح  ضارات وتط  ور الفك  ر الإن  ساني، والتط  ور العلم  ي   
والتقني الذي وصلت إلیھ البشریة في نھایة القرن العشرین، وقرأت عن مواطن ال ضعف    
والقوة ل دى الإن سان س ید ھ ذه الأرض  وع ن قاع دة قی ل أنھ ا ذھبی ة ف ي وص ف الإن سان                 

، وان الشيء الوحی د ال ذي یمت از ب ھ ع ن الحی وان       )فكیره ضعیف بجسمھ قوي بت   ( كونھ    
ھو عقلھ وقوة تفكیره، فھالني ما بدا واضحا وجلیا من حقیقة مرة، وھي أن الإنسان مھما      
بلغ من رقي، ومھما ارتفع في سلم المعرف ة، ومھم ا تط ور عقل ھ وح صل عل ى معطی ات                

ة الكائنات الحیة على الأرض وإمكانات،  یبقى یتصرف وفي كثیر من الأحیان تماما كبقی    
  .والتي لا تعرف التطور ولا تمتلك التكنلوجیا

     وھ  ا نح  ن نج  د الإن  سان ی  ستغل الإمكان  ات المتاح  ة لدی  ھ والتكنلوجی  ا المتط  ورة الت  ي    
توصل إلیھا لیمعن إیذاءً بأخیھ الإنسان على ھ ذه الب سیطة، وب شكل ب شع اكث ر بكثی ر مم ا             

ھ أو غیره من الكائنات،  فالعالم الیوم ورغم الك م الھائ ل م ن       یفعلھ الحیوان تجاه بني جنس    
الإنج ازات العلمی  ة والتقنی ة الت  ي توص ل إلیھ  ا، ی  سیر ف ي اتج  اه فوض ى ش  املة وخ  راب،        
وھذه آلآف الأطنان من المتفجرات والمواد الكیماویة والنوویة القاتل ة تلق ى عل ى الإن سان       

ق  ى م  ن قب  ل الإن  سان ال  ذي ف  ي حوزت  ھ ھ  ذه   ف  ي ھ  ذا البل  د الآم  ن المست  ضعف أو ذاك، تل 
الإمكانات العلمی ة،  والت ي ی سخرھا لتط ویر آلت ھ الحربی ة،  وی ستخدمھا ف ي الإمع ان ف ي                 

، دون خج  ل ولا ن س كان الأرض، وبك ل كبری اء وتب اهٍ    القت ل وال دمار والفت ك بالأبری اء م      
لتق دم العلم ي   اكتراث لما یجلبھ ذلك م ن وی لات عل ى الب شریة، ب دل أن یوظ ف ك ل ذل ك ا          

 . والتكنولوجي لخدمة أخیھ الإنسان وخیر البشریة أجمع
     من جان ب آخ ر، ن رى الإن سان ف ي بع ض المن اطق م ن الع الم، مھتم اً بتق دیم وجب ات               

التي یسعد بتربیتھا والعنایة بھا، وصولا إلى قی ام  "  الألیفة  " شھیة من الطعام لحیواناتھ       
اعتبار ذلك رقیا اجتماعیا تنفق علیھ الأم وال الطائل ة،      جمعیات خاصة للرفق بالحیوان، و    

بینما یحجب الطعام والدواء عن بني البشر في مناطق أخرى من العالم،  لیع اني الإن سان      
"  المتط ور " بل یموت بسبب ذلك وأمام أنظار الع الم وبمب ررات ی ستحدثھا عق ل الإن سان         

  .  ذاتھ
نسان عن الحیوان بامتلاك ھ عق لا متط وراً، لأن ھ          في كل ذلك إذن لا یمكن أن یمیز الإ 

یتصرف في النھایة ورغم امتلاكھ ھذا العقل المتطور تماما كما تملیھ علیھ شریعة الغاب         
  .التي یسلكھا  الحیوان، بل أسوأ بكثیر، لأنھ یستغل ذلك لقھر الآخرین وسلب خیراتھم

ی وان، ألا   ھو ما یمیز الإنسان عن الح     وھكذا نستنتج أیھا الأحباء، أن شیئاً واحداً فقط        
، )٢٧: ٤٠س یراخ ( وھو مخافة الرب، فمخافة الرب جنة مباركة ومجدھا فوق ك ل مج د        
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 یعرف االله، ولن یتوصل إلى ، حیث الحیوان لا )٢٨ : ٢٨أي ( ومخافة الرب ھي حكمة 
الكثی ر م ن    أمّا الإنسان فق د توص ل إل ى مع ـرفة االله وعظمت ھ، لكن ھ یتجاھ ل االله ف ي              ذلك،

ھ  ل یخ  اف الإن  سان االله بع  د أن عرف  ھ؟،  بمعن  ى ھ  ل أن   : الأحی  ان، إذ یبق  ى ال  سؤال ھن  ا  
الإنسان یستخدم عقل ھ بحكم ة،  وی سیر ف ي الحی اة بم ا یملی ھ علی ھ الت دبیر الإلھ ي؟، وھ ل               
یعمل الإنسان بموجب الوصایا الإلھیة في تعاملھ مع بني جنسھ لیك ون ممی زا ف ي س لوكھ          

  ؟ في المجتمع
إن الإنسان الذي یستحق لقب إنسان ھو الذي یفعـل ذلك متخذا الفضائل      :      ویقیناً نقول   

الإلھیة منھجا خلال حیاتھ على الأرض،  موجھ ا ك ل ق واه العقلی ة بحكم ة ومخاف ة ال رب             
 : ١٢إت ق االله واحف ظ وص ایاه،  فھ ذا ف رض عل ى ك ل إن سان ، ج ا             (لخدمة أخیھ الانسان    

عل ذلك لا یمكن أن یؤذي الآخرین أو یعت دي عل ى حق وقھم أو ی سلب        ، وھو حین یف    )١٣
خی  راتھم أو یجت  رح الم  ؤامرات لإذلالھ  م واس  تغلالھم،  وھ  ذا الرس  ول ب  ولس ین  ادي م  ن    

وأم ا أن ت ی ا إن سان االله،  ف اھرب م ن ھ ذه        :  أي إنساناً حق ا ویق ول   "  إنسان االله " یعتبره  
؛  )١١: ٦ت ي ١(والمحبة والصبر والوداع ة  یمان  والإلأمور، واسع في اثر البر والتقوى  ا

 ".إنسان " وھكذا یكون الإنسان ممیزا فریدا جوادا یخدم البشریة ویستحق لقب 
     إنھا حقیقة على ب ساطتھا، وعمیق ة ف ي س موھا، ومت سامیة ع ن إدراك العق ل الب شري           

بھ  ا می  ز االله  ،  )٧ :  ١أم ( لھ  ا ، ت  نم ع  ن حكم  ة حقیقی  ة،  ورأس الحكم  ة مخاف  ة ال  رب    
الإن  سان، ھ  ذا المخل  وق، ع  ن بقی  ة الكائن  ات الحی  ة عل  ى الأرض، وھ  ي تظھ  ر محب  ة االله    
للإنسان، حین یبق ى االله یف تش ع ن الإن سان ویری ده أن یك ون، ب ل یجعل ھ إذا م ا س لك ف ي              
الطری  ق ال  سوي بمخاف  ة االله، إن  ساناً حق  ا، إن  سان االله، ول  یعلم الإن  سان أن نجاح  ھ كإن  سان    

، والت  ي یج  ب أن تك  ون مرك  ز اھتم  ام الإن  سان     )مخاف  ة ال  رب  ( مح  ور ح  ول  حقیق  ي یت
وحیات ھ، لأن مخاف  ة ال  رب ھ ي الق  وة الوحی  دة الت ي ت  سیر بالإن  سان نح و ال  سمو ع  ن بقی  ة      
الحیوانات التي تعیش على الأرض ، والحی اة تك ون ذات معن ى فع لا عن دما ت رتبط ب االله،              

لال مخافة الرب ف ي أن یك ون ك ل ش يء عل ى      وباالله فقط،  وعلى الإنسان أن یعمل من خ      
   ).٣١ : ١تك( الأرض حسناً، وكما أراده االله عند خلقھ الكون 

لا یمك  ن للإن  سان أن یك  ون ممی  زاً ع  ن الخلائ  ق الأخ  رى  ب  دون االله   :       وأخی  را نق  ول
 . مخافتھ السلوك بو
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  الأیدز
 
  
  

وأراده أن یع  یش ف  ي   ) ٢٧: ١ت  ك (خل  ق االله الإن  سان عل  ى ص  ورتھ     :      أیھ  ا الأحب  اء  
، أي أراده أن یبن ي  )١: ١٩تكون ون قدی سین لأن ي ق دوس ال رب إلھك م، لا       (القداسة والب ر    

المجتم ع النق ي الط اھر البعی  د ع ن ك ل م  ا ھ و رج سٌ ونج  س؛ وھك ذا فرس الة الكنی  سة لا          
یة الروحیة من العبادة، ب ل تمت د لت شمل ك ل ن واحي الحی اة       تقتصر فقط على الجوانب الدین 

الإجتماعیة للفرد المؤمن بما فیھا المخاطر والتحدیات المعاص رة الت ي یواجھھ ا المجتم ع             
الم   سیحي، والتعام   ل معھ   ا ب   الطرق والوس   ائل الممكن   ة والمقبول   ة، وتثقی   ف الم   ؤمنین     

ملوا بأیمان مع التح دیات، ك ي یبق ى    وتوعیتھم كي یتجنبوا السقوط في تلك المھالك، ویتعا      
المجتمع المسیحي نقیاً وطاھراً ورصیناً، یسلك في طریق القداسة الت ي أرادھ ا االله، بعی داً            

  .  عن الكوارث التي تنتج عن ھكذا انجراف
     لق  د آن الأوان أیھ  ا الإخ  وة ك  ي نك  سر ب  ل نزی  ل ح  اجز ال  صمت، ویج  ب أن نثق  ف         

، ب  ل ھ  و ظ  اھرة   اًتثقیف الجن  سي ل  یس خطیئ  ة، ولا عیب     مجتمعن  ا الم  سیحي جن  سیاً، ف  ال   
حضاریة صحیة ومھمة جدا لدیمومة مسیرة الكنیسة وسلامة خطوات أبنائھا، إل ى جان ب      

  .التعامل بحكمة وأیمان وحشمة مع كل التحدیات الأخرى لضمان ذلك
جاس  ات      لنع  ـمل مع  اً أیھ  ا الأحب  اء ك  ي یبق  ى مجتمعن  ا الم  سیحي نقی  اً مبتع  داً ع  ن الن        

والإنحراف الجنسي والكوارث التي تتبع ذلك ف ي م ا ی سمى بع صر الإنفت اح ب ل الت سیّب؛          
قداس تكم، وذل ك ب أن تمتنع وا     : نعمل معاً في اتج اه مخاف ة االله وم شیئة االله، الت ي ھ ي ھ ذه           

: ٤ت س ١(عن الزنى، وأن یعرف كل واحد منكم كیف یحفظ جسده في الطھارة والكرام ة      
  ).٤و٣

 المنطلق، عمل منتدى العلم والدین في كنیسة الموصل على إقامة ھ ذه الن دوة          من ھذا 
، ی  وم )متلازم  ة نق  ص المناع  ة المكت  سبة ( ف  ي موض  وع خطی  ر ج  داً ھ  و م  رض الأی  دز  

وعلى قاعة كاتدرائیة مار أفرام للسریان الأرث وذكس، والغای ة        . م٢٠٠٣/ ١٠/ ٣الجمعة  
التح  ذیر، وھ  ذه الأس  لحة الثلاث  ة ھ  ي وقائی  ة    الأساس  یة ف  ي ذل  ك ھ  و التوعی  ة والتثقی  ف و   

  .ومھمة في معركة الإنسانیة مع ھذا الوباء الخطیر، وللكنیسة دور مھم ومركزي فیھا
     وعلى مر العصور في العھد القدیم، نقرأ عن كوارث حلت بالبشریة نتیجة الإنجراف 

لتي أرادھا االله ف ي خل ق   واستھتاراً بالإنسانیة الحقة ا) ٦: ١٧قض(بعیداً عن مخافة الرب     
ك ي یتك اثروا ع ن طری ق الإت صال الجن سي ال سلیم ب ین         ) ٢٧: ١ت ك (الإنسان ذكراً وأنثى    

الرجل والمرأة المتزوجان، ویتجنبوا الشذوذ الجنسي وإس اءة اس تخدام الج نس وم ا ی سببھ       
ذلك من مضاعفات ومعانات؛ وفي ك ل م رة ك ان یتم رغ فیھ ا الإن سان ف ي وح ل الخطی ة               

وس  دوم وعم  ورة ) ٨ – ٥: ٦ت  ك(س  ات ، كان  ت تح  ل الك  وارث، كم  ا ف  ي الطوف  ان  والنجا
 ١: ١ق ض (، وكما في عھد القضاة حی ث تت ابع ذل ك إثنت ا ع شرة م رة           )٢٥ و ٢٤: ١٩تك(
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، وفي شرق الأردن قبالة أریحا في شطیم حیث زنى الشعب فاحتدم غ ضب     )٥: ٢وحتى  
؛ وھ ل  )٩ – ١: ٢٥ع دد (رون ألف اً  االله علیھم وأصیبوا بالوب اء، وم ات م نھم أربع ة وع ش             

؛  والیوم وبسبب النجاسات عینھا، وال شذوذ الجن سي   !!كان ذلك الوباء الأیدز أو ما یشبھ         
والزنا، تحل الكارثة لتصیب مختلف مجتمعات العالم، إنھ طوفان الأیدز القات ل والم دمر،         

ل مجتمع  ات ال  ذي یح  صد الأل  وف ب  ل الملای  ین م  ن الب  شر س  نویاً وبمختل  ف الأعم  ار، ب      
 .بالكامل سوف تندثر من على الخریطة الجغرافیة في بقاع مختلفة من العالم

ھ م المعلوم ات المفی دة الت ي یحتاجھ ا الم ؤمن       أاء أن نستعرض         وھكذا رأینا أیھا الأحب   
 ونبتع د  هِراتھ،  كي نكون على بینة من مخاطِللتعرف على ھذا المرض الخطیر ومضاعف     

ھ القاتلة، كما نعرض نتائج الأستبیان الطبي الذي قمنا بھ في منتدى    عن السقوط بین براثن   
العلم والدین لنتعرّف عن كثب على مدى الوعي الذي یمتلكھ مجتمعنا المسیحي حول ھذا      
الم  رض، ونق  اط ال  ضعف والق  وة الت  ي نتمی  ز بھ  ا تجاھ  ھ؛ ش  اكراً ك  ل الإخ  وة الأطب  اء           

صة ع ن م رض الأی دز، ھ ذه الخدم ة الممی زة       والأساتذة الذین شاركوا في ھذه الندوة الخا   
  .  والمفیدة جداً للكنیسة المسیحیة وبالذات في ھذه الظروف التي نعیشھا، وشكراً
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  الأیمان غلبة وانتصار
  
  
  

، لیع یش ب سلام ومحب ة وعم ل      " ٢٦: ١تك  "      خلق االله الانسان على صورتھ كمثالھ       
اتبع وا  " ویری دنا أن نع یش ب سلام     )  ٦ : ٩إش ( ل سلام  الخیر ، ف االله أب اب دي ورئ یس ا         

؛  وس لام   " ١٤: ١٢ع ب  " السلام مع الجمیع  والقداسة التي بدونھا لن یرى اح د ال رب    
 یجعل الأرض موطن ا حقیقی ا للتع ایش ال سلمي والت آخي       – ان سلك بموجبھ الإنسان      –االله  

فھمھا الاشرار ، بل ق وة إیم ان ویق ین    بین البشر، وھو لا یحتاج قوة الأسلحة الفتاكة كما ی     
صادق في القلوب المؤمنة التي تعیش بمخافة الرب، وبإقرار إیماني واضح مف اده أن ك ل    
إنسانٍ على وجھ البسیطة ، ومھما كان لونھ أو جنسھ أو معتقده أو انتماؤه ھو أخ وقری ب        

   ). ٣٨ : ٢٢مت ( تحب قریبك كنفسك : یجب احترامھ ومحبتھ كما أوصى تعالى 
     ولك  ن ومن  ذ فج  ر الب  شریة، الان  سان ی  شوه ص  ورة االله، إذ ی  سیطر ال  شر عل  ى عق  ول    

ف الإن  سان بعنجھی  ة ت  صر وتج  اھلھم الإرادة الربانی  ة، ویالب  شر ب  سبب ابتع  ادھم ع  ن االله 
  بما توص ل إلی ھ العق ل الب شري م ن ق درات وطاق ات وإمكان ات ی ستخدمھا                وكبریاء وتباهٍ 

 ی  ؤذي بھ  ا أخ  اه الإن  سان، وین  شر الخ  راب وال  دمار ف  ي أرج  اء         لم  صالح دنیون  ة زائل  ة  
المعم  ورة، ب   دل أن یوظفھ   ا لخی  ر الب   شریة وفائ   دتھا وس  عادتھا؛  وھك   ذا أص   بح الن   اس     

، وأص  بحت الب  شریة تع  یش بعی  دا ع  ن   )٥ : ٣میخ  ا ( ینھ  شون بأس  نانھم وین  ادون س  لام  
، وم رورا بك ل   )١٢ و ١١ : ٤ ت ك  (السلام، ابتداء بقایین الذي قتل أخاه ھابی ل فلعن ھ االله       

متجب   ر ع   ات عب   ر الت   اریخ الإن   ساني ع   صى االله وتكب   ر وتب   اھى بقدرات   ھ  التدمیری   ة ،   
وتصرف ومع الأسف وفق شریعة الغاب، حیث القوي یأكل الضعیف والمتنفذ یح اول أن    
یمرر ما یرید على من لا حول لھ ولا قوة في مفھوم البشر، والمتسلط یتفنن ف ي إخ ضاع         

مستضعف، ومن یمتلك التكنلوجیا والتطور یوظفھا لإرھاب وتمزیق الآخرین، لا لخی ر    ال
الإنسانیة وفائدة سكان المعمورة،  وص ولا إل ى یومن ا ھ ذا ال ذي فی ھ  تح یط بن ا وم ن ك ل                   
جان  ب تی  ارات متلاطم  ة لق  وى ال  شر وال  دمار وبأق  سى م  ا عرف  ھ الت  اریخ الب  شري عب  ر       

 .ابعةعصوره المتلاحقة وحضاراتھ المتت
أی ن مل وك باب ل وآش ور؟،  أی ن      :      ونتسائل بل نسأل كل متجبر صانع قرار ف ي الع الم           

ھولاك و؟،  أی ن ق ادة    فراعنة مصر وملوك الفرس؟، این أباطرة الرومان؟، أی ن المغ ول و   
 فتیلھ ا ؟،   ،  بل أین تجار تلك الح روب وش اعلو    ھا في القرن العشرین؟   الحروب ومروجو 

لق  د انتھ  ى بھ  م الأم  ر جمیع  ا إل  ى  ... ي الأرض س  طوا وإرھاب  ا ؟أی  ن م  ن ص  ال وج  ال ف   
 خلف  وه م  ن قت  ل ت راب، كلھ  م ع  ادوا ال ى ت  راب تلاحقھ  م فعلاتھ م ال  شنیعة ال  شریرة ، وم ا    

 ملطخ ة ب دم الأبری اء م ن إخ وانھم ف ي       يَ؛  لم یأخذوا معھ م إلا أی اد      ودمار وتشرید ومآسٍ  
أم  ا ال  شریر (م س  قطوا وعل  ى م  ر الت  اریخ  الع  الم ال  ذین خلقھ  م االله كم  ا خل  ق أولئ  ك؛  كلھ   

   ) .٣٤ : ٤دا ( ، إذ سلكوا بالكبریاء فأذلھم االله  ) ٥ : ١١فیسقط في شره،  أم 
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     ویبقى االله جل جلالھ وحده الأزلي السرمدي، خالق الكل ولھ القدرة والعظمة، ویبق ى          
سیطة كم ا یلی ق   الم ؤمن ب االله ال ذي لا ی سلك ف ي م شورة الأش رار ب ل یع یش عل ى ھ ذه الب             

 .بالحق الإلھي في حیاة إیمانیة بالمحبة والسلام والتواضع والتآخي ورضا االله 
ب إذا م ا اكفھ ر الج و وتلاطم ت الأم واج حول ك ، اب ق        م ؤمن ولا تھَ         لا ترتبك أیھ ا ال    

ش  جاعا بالإیم  ان، یقظ  ا وص  ابرا ومطیع  ا لك  لام االله وحت  ى انطلاق  ك إل  ى الحی  اة الأس  مى    
احسبوه كل فرح یا إخوتي حینما تقعون في تجارب متنوع ة،  ( تك عن الرب    وانتھاء غرب 

، فال  صبر عل  ى ال  شدائد یعم  ل   )٣ -٢ : ١ع  المین أن امتح  ان إیم  انكم ین  شئ ص  برا، ی  ع   
عملھ في المؤمن لكي یكتمل ن ضوجھ ویتح ول ف ي داخل ھ إل ى ق وة إیمانی ة عظیم ة ق ادرة                  

بھ ا، لی ستمتع بال سلام ال داخلي الإیم اني      على مواجھة ك ل الامتحان ات ال صعبة الت ي یم ر            
والبھج  ة الروحی  ة، وال  صبر امتح  ان لن  ا أیھ  ا الأحب  اء  كم  ؤمنین،  یؤھلن  ا للغلب  ة عل  ى           
ال ضیقات الت  ي نم  ر بھ  ا، ویق  وي شخ  صیتنا الإیمانی  ة ویعم  ق وح  دتنا ب  االله واتكالن  ا علی  ھ،   

 ب  الؤمن ف  وق ك  ل   ، وی  سمو )٥-٣ : ٥رو ( ویمنحن  ا ك  ل الثق  ة بم  ا یحمل  ھ لن  ا الم  ستقبل     
  ) .٣١ : ٨رو ( فان كان االله معنا فمن علینا : المعاناة لیصرخ بكل یقین مع إخوتھ 

وفي خضم امواج الشر المتلاطمة حولنا ونحن ن شعر ب ضعفنا تج اه آل ة الح رب وتقنیاتھ ا         
 ٢( تكفیك  نعمتي لان ق وتي ف ي ال ضعف تكم ل     : المتطورة، نتذكر ونتعزى بقولھ تعالى     

 ٢٥ : ١ ك و  ١( ، فنحن أقویاء في ال روح لان ض عف االله أق وى م ن الن اس       )٩ : ١٢كو  
، وف  ي )١٢ : ٩ ك  و ٢( ، وبك  ل س  رور نفتخ  ر ب  ضعفاتنا لك  ي تح  ل علین  ا ق  وة الم  سیح    )

ض عفنا ھ  ذا ، لا  نری  د أن نمتل  ك س  لاحا دنیوی  ا زائ لا ی  راه أبن  اء ھ  ذا الع  الم جب  ارا، لكنن  ا    
ي ق وة ال صلاة، فم ا أعظ م ق وة ص لاة الب ار، حی ث         نمتلك بالحري قوة وقدرة عظیم ة ، ھ      

، وت اج ك ل الت دابیر المتقن ة الح سنة ھ و        )١٦ : ٥ی ع  ( طلبة البار تقتدر كثیرا ف ي فعلتھ ا         
 ). ٢٢ : ٢١مت ( وكل ما تطلبونھ في الصلاة مؤمنین تنالونھ : الصلاة 

لا : عب ده دانی ال    إلى الرب بیق ین ص ادق وان سحاق قل ب، ت شجعنا كلم ات االله ل             فلنصلِّ
،  فتم سك ب الرب أیھ ا    )١٩ : ١٠دا ( تخف أیھا الرجل المحب وب، س لام ل ك، ت شدد، تق وَّ            

الم  ؤمن ولا تخ  ف، ومت  ى م  ا التقی  ت أخ  اك الم  ؤمن، وحیثم  ا اجتمع  ت ب  الآخرین، فل  تكن   
الصلاة منھجكم والتراتیل والتأملات الروحیة حدیثكم، ملتصقین بالرب الذي یعین وی سند     

 : ٢١أم  ( ربّم ن ال   و وحده یمنح الغلبة من یشاء ، فالنُ صرَة     ائفیھ ونادبیھ، وھ  ویعضد خ 
  ) . ٧ : ٢٨مز ( ، وھو وحده عزنا وترسنا وعلیھ نتكل فننتصر )٣١
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  الأیمان والثقافات المحیطة
  
  
  
من  ذ وج  د الإن  سان العاق  ل عل  ى الأرض، وھ  و یعم  ل جاھ  داً نح  و المعرف  ة وس  بر        

ن ال ذي یع یش فی ھ، وم ع تط ور العق ل الب شري والفك ر الإن ساني، ازدادت               غور كنھ الك و   
أفق المعرفة في المجالات المختلف ة، وس بّب ذل ك م ا ظھ ر أن ھ تباع د ب ین طال ب الحق ائق                
العلمیة من جھة، وطالب الحقائق الروحیة من جھة أخرى، وازدادت الھوة بینھما اتساعاً       

لج  انبین إن ص  ح التعبی  ر، وتزم  ت ك  ل جان  ب   ب  سبب النع  رة العدائی  ة ب  ین بع  ض رج  ال ا  
  .  جداً عن الواقع والحقائقاًبتطرف واضح بعید
یتجنى بعض رجال الكنیسة في القرن ال سابع ع شر الم یلادي عل ى       :       مثلاً من جانب    

العالم المؤمن باالله والذي توصل إل ى اثب ات أن ال شمس ھ ي         ) م  ١٦٤٢ – ١٥٦٤(غالیلو  
 ولیست الأرض كما ك ان یعتق د، وكلف ھ ذل ك أن ی سجن ویجب ر            مركز المجموعة الشمسیة  

  :على إعلان إقرار بأن الأرض ھي مركز المجموعة الشمسیة، مع أنھ تمتم عن دھا ق ائلاً   
، ویم وت ف ي ال سجن، وم ن جان ب آخ ر یتط رف        )لكن الحقیق ة أن ال شمس ھ ي المرك ز     ( 

 أعطن ي م واد كیمیاوی ة    :في القرن التاسع عشر لیقول   )  م١٨٣١ – ١٧٧٠(العالم ھیجل   
  . وھو مخطيء إذ لا یستطیع ذلك!! ووقتاً وأنا أصنع لك إنساناً 

      ویوري غاغارین رجل الفضاء الروسي بعد عودتھ من أول جولة ف ضائیة یق وم بھ ا        
بینما رجل الف ضاء  !!   االله فتشت ولم أرَ: یقول .  م١٩٦١یسان  إنسان حول الأرض في ن    
ردد . م١٩٦٢ت قدماه ولأول مرة على س طح القم ر ف ي تم وز         نیل ارمسترونج حین حط   

أرفع عیني إلى الجبال من حیث یأتي خلاص ي، مع ونتي م ن عن د     : أیة من المزامیر تقول  
  ). ١: ١٢١مز (الرب، صانع السموات والآرض 

     في خضم ھذه الصراعات،  واجھت الكنیسة تحدیات عنیفة جدا، وخاصة في القرنین 
 اس  تجدّت مواض  یع س  اخنة م  ن تل  ك التح  دیات الت  ي ب  رزت وبم  ا ی  شـبھ   الأخی  رین، حی  ث

الطف  رات ب  ل الإنفج  ارات ف  ي الم  سیرة العلمی  ة، وعل  ى الكنی  سة اس  تیعابھا وتفھ  م وجھ  ة      
النظر الایمانیة تجاھھ ا، إذ لا یمك ن ولا یج وز تجاھلھ ا، لأنھ ا أص بحت م ن ص میم حی اة                

م ة ایمانی ة إن ھ و أراد مواكب ة م سیرة      المؤمن ف ي المجتم ع، وعلی ھ أن یتعام ل معھ ا بحك        
العالم بنجاح، والسیر قدماً  إلى الأم ام متح دیاً ومنت صراً وف ي نف س الوق ت محافظ اً عل ى                 

  . قیمھ ومبادئھ الایمانیة وكیانھ المسیحي
د من أمثلة حیة لكیفی ة تعام ل الكنی سة الأول ى م ع الثقاف ات            وھنا لابد للمؤمن أن یستفی    

اصرة لھا، وتوظیفھا للسمو بالمعطیات الأیمانیة والنج اح بال شھادة لی سوع      والفلسفات المع 
، ومن ھذه الأمثلة )استغلال العولمة لخدمة كلمة الإنجیل : (في المجتمع، أي بمعنى آخر   

 -:الإنجیلیة نذكر 
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یستغل الإنجیلي یوحنا اللاھوتي الثقافة الیونانیة في زمانھ وما توصلت إلی ھ م ن فك ر        -١
  الواس   عة بمعناھ   ا  والمرموق   ة  LOGOS"  الكلم   ة " ی   ث یجع   ل مفھ   وم  ومعرف   ة، ح

وال  سامیة بمقامھ  ا ف  ي الفك  ر الفل  سفي الیون  اني، م  دخلاً لإنجیل  ھ ال  ذي كتب  ھ للیون  انیین،          
واستعملھا ھنا في معنى خاص وسامٍ جداً لیشیر بھا إلى یسوع المسیح، الأقنوم الثاني من 

 كان الكلمة، والكلم ة ك ان عن د االله، وك ان الكلم ة االله،        في البدء-:الثالوث الأقدس فیقول    
).                                                                               ٢ و ١: ١یو(ھذا كان في البدء عند االله 

     وینتقل الإنجیلي یوحنا مباشرة إلى الثقافة الم صریة الفرعونی ة، حی ث عل ى ھ رم ف ي             
وھ  ي إلھ  ة م صریة زوج  ة الإل  ھ أیزی  ریس، وكان ت عبادتھ  ا منت  شرة ف  ي    (  أی  زیس ھیك ل 

في منطقة صالحجر قرب كفر الزی ات الحالی ة     ) مصر والیونان وروما مع نشأة المسیحیة     
  أنا كل شيء كان، وكل شيء ك ائن، وك ل   -:في مصر، ھناك نقش قدیم یتضمن الكلمات    

لنق  اب ال  ذي تنق  ب ب  ھ م  ن لا یفن  ى؛        ش  يء س  یكون، ومح  ال عل  ى م  ن یفن  ى أن یزی  ل ا       
  ك  ل -:اللاھ  وتي یوحن  ا ی  ستغل ھ  ذه الثقاف  ة الم  صریة ال  سامیة فیكت  ب مكم  لاً ب  دء إنجیل  ھ  

ش يء ب ھ ك  ان،  وبغی ره ل م یك  ن ش يء مم ا ك  ان،  فی ھ كان ت الحی  اة، والحی اة كان ت  ن  ور           
  ). ٥ – ٣ : ١یو ( الناس، والنور یضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركھ 

  إذن، تعام    ل الإنجیل    ي واللاھ    وتي الكبی    ر، الرس    ول یوحن    ا م    ع الفك    ر الیون    اني       
والفكرالفرع  وني ال  وثني، فح  ول مفردات  ھ الجام  دة إل  ى تعری  ف ب  االله الح  ي، وق  رّب ب  ذلك    

  .المعتقدات الإیمانیة المسیحیة إلى عقول الأمم الوثنیة لیكسبھم للمسیح
ت روح ھ فی ھ ف ي أثین ا خ لال رحلات ھ       وھكذا أیضاً ت صرف الرس ول ب ولس ی وم احت د           -٢

التب  شیریة وخاط  ب فلاس  فة أثین  ا م  ن الأبیق  وریین وال  رواقیین ف  ي وس  ط أری  وس ب  اغوس  
أیھ ا الرج ال الأثینیّ ون، أراك م م ن ك ل وج ھ ك أنكم مت دینون كثی راً، لأنن ي بینم ا                 -:وقال  

" . الإلھ المجھ ول :  " كنت أجتاز       وأنظر إلى معبوداتكم، وجدت مذبحاً مكتوباً علیھ       
: أع ( ال ذي خل ق الع الم وم ا فی ھ      الإل ھ  . فالذي تتقونھ وأنتم تجھلونھ، ھذا أنا أنادي لكم ب ھ   

٢٤ – ٢٢: ١٧ .(  
الرسول بولس ھنا استغل الفل سفة الدینی ة الیونانی ة بع د أن تع رف عل ى مفرداتھ ا م ن                   

وع  ب  ین الأم  م، ویك  سبھم خ لال المعاب  د المنت  شرة ف  ي أثین ا، ووظفھ  ا لین  ادي بالم  سیح ی س   
للم  سیح، وفع  لاً نج  ح ف  ي ذل  ك إذ الت  صقت ب  ھ مجموع  ة م  نھم وآمن  وا، م  نھم دیونی  سیوس  

  .  الأریوباغي رئیس المحفل الذي أصبح فیما بعد متقدماً في خدمة الكنیسة
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  باب الحیاة الحقة
  
  
  
  

 الحبر الأعظم مار      حین نتأمل المنشور البطریركي السامي الذي أصدره قداسة سیدنا    
إغناطیوس زكا الأول عیواص لمناسبة إنعقاد المجمع المق دس لكنی سة أنطاكی ة ال سریانیة        

 – دم  شق –الأرثوذك  سیة المقدس  ة ف  ي ال  صرح البطریرك  ي الع  امر ف  ي مع  رة ص  یدنایا      
م، تبرز أمامنا نق اط م ضیئة ومھم ة  تعبّ ر ع ن روحانی ة س امیة          ٢٠٠٢سوریا، في أیلول    

الت  ي یری دھا رع  اة الكنی  سة أع ضاء المجم  ع المق  دس للم ؤمنین كاف  ة، والت  ي     ل نمط الحی  اة  
تعبر عن عمق الأیمان الأرثوذكسي والحكمة المسیحیة والوعي الت ام لم ا یج ب أن تك ون        

  .علیھ مسیرة الكنیسة ونحن في مطلع الألفیة الثالثة للمیلاد
 اعتبرھ  ا ال  رب ی  سوع        یب  دأ المن  شور البطریرك  ي بآی  ة عظیم  ة م  ن الكت  اب المق  دس   

فكل ما تریدون أن یفعل الن اس بك م افعل وا ھك ذا     ( خلاصة التعلیم الكتابي بقولھ لھ المجد   
وق د أجم ع علم اء الكت اب     ). ١٢: ٧م ت  . أنتم أی ضاً بھ م، لأن ھ ذا ھ و الن اموس والأنبی اء       

م ع، إذ  المقدس على أن ھذه الآیة العظیمة ھي القاعدة الذھبیة للسلوك المسیحي ف ي المجت      
تعبر عن أسمى معاني المحبة الت ي یج ب أن یتحل ى بھ ا الم ؤمن، ب ل قم ة الب ذل والعط اء           
الذي یجب أن یعیشھ ك ل ف رد م سیحي ف ي ھ ذه الحی اة، وق د وض عھا ال رب ی سوع  ك أمر             
واجب التنفیذ لأتباعھ المؤمنین باسمھ، وصاغھا بمفھوم إیجابي ی صل بقوت ھ أبع د الح دود        

  .وأسمى الغایات
كثیر من فلسفات العالم في معالجتھا لموضوع العلاقة بین الأفراد في المجتمع، تضع      

من لا یرید أن یسيء إلیھ الآخ رون فعلی ھ   : " قاعدة سھلة التطبیق وسلبیة الجوانب مفادھا  
إذا كان بیتك من زجاج فلا تضرب : " ، كالمثل المعروف القائل " ھو أن لا یسيء إلیھم    

ھ، وھ ذا  نٍ ھم أیضاً بیت ك ویھ شمو   لأنك إذا فعلت ذلك فسوف یضربون ،  "الناس بالحجارة 
المبدأ سلبي وسھل التطبیق؛ لكن ما أراده الرب یسوع في التعامل مع المجتمع م ن خ لال     
الآی  ة الذھبی  ة موض  وع ح  دیثنا، یختل  ف كثی  راً ع  ن المفھ  وم ال  سلبي ویب  دو ص  عباً ج  داً          

اجتھ دوا أن  : ( ذي ق ال عن ھ ال رب ل ھ المج د      لضعیفي الأیمان، فھو فعلاً الباب ال ضیق ال      
،  وھ و یعن ي أن تأخ ذ المب ادرة أن ت أیھ ا الم ؤمن         )٢٤: ١٣ل و   . تدخلوا من الباب الضیّق   

في تنفیذ كل ما ھو صالح وحسن ومفید تجاه الآخرین، أي علیك أن تنفذ كل ما ھو ح سن      
 وھ ذا یعن ي أن ك    وبمجرد رغبت ك ب أن یفع ل الآخ رون ھك ذا تجاھ ك حت ى وإن ل م یفعل وا،            

تبقى تعمل الحسن تجاه الآخرین في كل لحظة تعی شھا عل ى الأرض، لأن ك حتم اً تتعام ل              
  .وتطبق الأفكار المفیدة والحسنة التي تتمنى أن یقوم بھا الآخرون تجاھك

     أیّة آیة عظیمة ھذه أیھا الأحباء،  وأیّة قاعدة ذھبیة فریدة صاغھا لھ المجد، وكم تبدو   
بیق لضعیفي الأیمان، لكنھا الباب إل ى الحی اة الم سیحیة الحق ة، وھ ي الدس تور       صعبة التط 
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للم  سیرة الظ  افرة للكنی  سة المقدس  ة عب  ر الأجی  ال، بھ  ا اس  تطاع المؤمن  ون أن یغلب  وا ف  ي     
  .جھادھم ویكونوا نوراً للعالم معلنین نور المسیح بین الأمم

ه القاع دة ف ي المجتم ع ال ذي          وحین ی سلك الم ؤمن الم سیحي بھ ذا الأیم ان وح سب ھ ذ          
یعیش فیھ الیوم، یكون فعلاً مواطناً صالحاً من الدرجة الأولى بل یرفض أن یك ون ھن اك        
من ھو أكثر مواطنة منھ وأسمى محبة للوطن، ودون اكت راث لمواق ف الآخ رین تجاھ ھ،           
إذ یعمل ھو كمؤمن غیور كل ما ھو صالح وحسن ومفید تج اه أبن اء وطن ھ ویب ذل الغ الي         
والنفیس في س بیل ال وطن بأیم ان ص ادق ومحب ة لا ح دود لھ ا مقت دیاً ب الرب ی سوع ال ذي              
طبق ھذه الآیة الذھبیة وھذا المبدأ ال سامي أولاً، فھ و یری دنا أن نع یش التواض ع والمحب ة          
والب  ذل تج  اه بع  ضنا ال  بعض، إذ ظھ  ر ف  ي الع  الم بتواض  ع ش  دید، وع  اش المحب  ة والب  ذل   

أحب االله العالم حت ى ب ذل ابن ھ الوحی د، لك ي لا یھل ك ك ل م ن         بأقصى صورھا، لأنھ ھكذا    
  ).١٦: ٣یو ( یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة الأبدیة 
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  بیت المؤمن كنیسة
  
  
  

خلال زیاراتي الروحیة لبیوت المؤمنین، دخلت یوما بیتا مسیحیا مباركا، وك م س رني م ا         
ثقی ف أبنائھ ا وس  یرھم ف ي الاتج اه ال  صحیح،     عائل ة مؤمن  ة مجتھ دة تعم ل عل  ى ت   :  رأی ت  

وتستضیف أفراد من عوائل أخرى مؤمنة،  یتب ادلون المعرف ة ویق دمون م ا یمتلك ون م ن            
  .خبرات الواحد للآخر

في غرفة الاستقبال  یجلس الضیف وقد التفّ حولھ أولاد البیت  وھو یعلمھم أصول لعب ة   
، وف ي الغرف ة الأخ رى تجل س ابن ة      الشطرنج ومبادئھا وھم ینصتون بشغفٍ وش وق ش دید      

البیت الكبرى وھي تعلم ابنة الضیف أصول الع زف عل ى آل ةٍ موس یقیة ص غیرة تمتلكھ ا،               
وفي غرفة الصالون مجموع ة م ن ال شابات الن شیطات بی نھن ابن ة البی ت ال صغرى وھ ن                  
ین صتن باھتم  ام ح  ول م  درس فاض ل یلق  ي عل  یھنّ محاض  رة ف ي م  ادة الكیمی  اء المطلوب  ة     

 الم  نھج المق  رر لل  صف ال  سادس الإع  دادي، وف  ي المط  بخ  أم البی  ت تق  را كتاب  ا     وح  سب 
روحیا وھي تھئ الشاي للضیوف، أما الوالد فق د غ ادر البی ت عل ى عج ل حی ث اس تدعي             
لیقدم خدمة لأحد أفراد عائلة مؤمنة أخرى؛  كل ذلك یجري في ھذا البیت في جو ص یفي    

اع التی ار الكھرب  ائي ع ن المنطق  ة ف ي تل  ك    متع ب ودون ت وفر وس  ائل التبری د ب  سبب انقط     
 .الفترة

أسعدني ذلك حق ا لم ا فی ھ م ن دلالات روحی ة لم ن یتأم ل،  مح صلتھا أن الم ؤمنین بخی ر                 
ماداموا مع االله ویعملون للبنی ان رغ م ك ل الظ روف ال صعبة الت ي تح یط بھ م، ویلتزم ون                  

  مؤمنین أن ذلك ھو القط ار  بالعلم والمعرفة ویھتمون بالتثقیف الدیني والعلمي لأولادھم،      
الأمین الذي یسیر بھ م ك شھود لی سوع ف ي ع الم م ضطرب م تلاطم الأم واج،  ویخ دمون             
بعضھم بعضا بف رح وب ذل ف ائق،  ق دوتھم ف ي ك ل ذل ك ھ و ال رب ی سوع ، فھ ذا ال ضیف                 
العزیز یستقطع م ن وقت ھ الثم ین س اعة أو اثنت ین  لیق دم خلالھ ا خدم ة لأبن اء ھ ذا البی ت،                 

 أصول لعبة ال شطرنج المفی دة ج دا ف ي المفھ وم الروح ي لحی اة الإن سان عل ى ھ ذه              یعلمھم
البسیطة، حیث في لعبة ال شطرنج ی تعلم الم ؤمن كی ف یح ارب بك ل المب ادئ الت ي تعلمھ ا               
كي یغلب المعركة، وھذا یذكر المؤمن دائما بحربنا الروحی ة م ع إبل یس وك ل ق وى ال شر           

 : ٦اف ( مبادئ الإیمانی ة  ونل بس س لاح االله الكام ل     في العالم، وكیف یجب أن نستخدم ال     
؛  وبالمقاب  ل ھ  ذه  )١٤ : ٢ك  و ٢( ك  ي نغل  ب دائم  ا ونبق  ى منت  صرین م  ع الم  سیح    ) ١١

الفت  اة المؤمن  ة ت  ستقطع م  ن وق  ت راحتھ  ا أی  ضا ل  تعلم ابن  ة ال  ضیف الع  زف عل  ى الآل  ة         
 لل روح، وت دخل ف ي    الموسیقیة  وما في ذلك من فوائد روحیة ، حیث الموسیقى ھي غذاء  

؛ وھ ذا الأس تاذ الفاض ل     )٥-٣ : ١٥٠مز ( الصلوات والتراتیل التي بھا نسبح اسم الرب   
یتصبب عرقا ویعمل بكل امكاناتھ العلمیة جاھدا أن تستوعب طالباتھ المادة بشكل واضح       
وممی ز، لأن الم ؤمن الم سیحي یج ب أن یك ون متفوق  ا دائم ا وممی زا وواض حا ف ي حیات  ھ          
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 في المجتمع، كي یكون ش اھدا حق ا لاس م ی سوع ؛  وأم البی ت تثق ف نف سھا روحی ا          العلمیة
م ع ان شغالھا ف  ي م سؤولیات الأس رة  لتمتل  ك ذخی رة تق دم بواس  طتھا غ ذاءً روحی ا لأف  راد         
العائل  ة وض  یوفھم ومع  ارفھم ولك  ل م  ؤمن ف  ي الكنی  سة، إض  افة إل  ى اھتمامھ  ا بالغ  ذاء           

یھا أیضا بإتقان وحكمة؛  والوالد لا یتوانى  ولا یت أخر  الدنیوي ومتطلبات العائلة التي تؤد    
في تقدیم الخدمة لغیره ممن یحتاجون إلى إمكاناتھ بح سب المواھ ب الت ي منحھ ا االله  ل ھ،              
وھ  و ب  ذلك إنم  ا یعل  م أف  راد عائلت  ھ كی  ف یكون  ون م  ستعدین دائم  ا لخدم  ة الآخ  رین ح  ین     

ذل والمحب ة ف ي الم سیحیة وكی ف     یحتاجون إلیھم ودون ت ردد، ب ل یعلمھ م كی ف یك ون الب         
  .یسلكون كأعضاء نافعین في جسد یسوع الطاھر، أعني الكنیسة

ھكذا یكون البیت المسیحي أیھا الأحباء،  وھكذا یعم ل المؤمن ون،  وھك ذا علمن ا الإیم ان              
، وھ یكلا مقدس ا    )٥ : ٢بط ١( أن نخدم بعضنا بعضا مبنیین كحجارة روحیة بیتا روحیا  

،  ن  تعلم المحب  ة الم  سیحیة والاقت  داء ب  الرب ی  سوع، ذاك ال  ذي    )٢١ : ٢اف ( ف  ي ال  رب 
، وھك ذا   )١٦ : ٣ی و  ١( وضع نفسھ لأجلنا،  فنحن ینبغي أن نضع نفوسنا لأج ل الاخ وة    

یجب أن یعمل الجمیع متنافسین بالمواھ ب وك ل بح سب الإمكان ات المتاح ة، رب اطھم ھ و             
  ).٣١ : ١٢كو ١(المحبة، الطریق الافضل دائما 

، مبنی  ین مع  ا م  سكنا   )١٩ : ٢اف ( وھك  ذا ن  شعر أنن  ا جمیع  ا أع  ضاء ف  ي عائل  ة ال  رب    
الذي یقوینا ویعزین ا، وھ و م صدر س عادتنا، وھك ذا یك ون            ) ٢٢ : ٢اف  ( بوجود الروح   

  .بیتنا كنیسة
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  التواضع طریق الكرامة
  
  

  
  

 دقائق الأمور الیومی ة ف ي        حین نتأمل مجریات الأحداث في عالم الیوم وعلى مستوى     
المجتمع، ن صل إل ى حقیق ة واض حة وھ ي أن الخل ل الم سبب لع دم بلوغن ا الحی اة ال سعیدة             
والكرامة في المجتمع الذي نعیش فیھ یكمن فینا نحن ولیس في الآخرین، فالعالم  صاخب 
وھ ائج لا یع  رف س  كینة، وعل ى م  ر الع  صور والأزم ان وف  ي ك  ل بقع ة م  ن الع  الم ھن  اك      

، وقد یعتق د ال بعض أن س بب ذل ك كل ھ      قات وشقاق وطبقیة وفقر وقتل وماسٍ ل وضی مشاك
ھ  و التب  این ف  ي الم  ستویات الثقافی  ة والأح  وال الاجتماعی  ة ودرج  ات رق  ي المجتمع  ات          
المختلفة،  لكن ذلك كلھ ل یس ال سبب الحقیق ي  لع دم تمت ع الإن سان بال سعادة والكرام ة، إذ            

افي أو اجتم   اعي واح   د وبی   نھم م   ن الم   شاكل   ھن   اك الكثی   ر مم   ن ھ   م ف   ي م   ستوى ثق      
، أي )عداوة ك ار  ( والمشاحنات ما یندى لھ الجبین، وابسط مثال على ذلك القول الشعبي     

حالة العداء بین أفراد الشریحة الواحدة والصنف الواحد من الناس، لا بل وصلت الأمور       
لواح  دة ولأتف  ھ الأس  باب؛   ف  ي ع  الم الی  وم إل  ى ح  د الم  شاحنات العنیف  ة ب  ین أف  راد العائل  ة ا  

ویقیناً فان بؤرة المشاكل تكمن في عدم قبولنا البساطة والتواضع كحجر أساس لبناء حی اة   
ط وبى للودع اء لانھ م یرث ون الارض ،     ( اجتماعیة سعیدة  ونیل كرامة واحت رام متب ادل         

  ). ٥: ٥مت 
ي المتعج رف المتك ابر        تأملوا أیھا الأحباء الف رق ال شاسع ب ین الغن ي المتواض ع والغن         

في تعاملھما م ع الآخ رین، وف ي اخ تلاف نظ رة المجتم ع لك ل منھم ا، وت أملوا الاخ تلاف                   
الواضح بین رج ل عل م متواض ع وآخ ر متك ابر، وكی ف یرت اح المت ابع ل لأول وینف ر ع ن             
الأخیر، وتأملوا نظ رة الن اس لم ن یمتل ك جاھ ا أو من صبا ممی زا ویح افظ علی ھ ویحترم ھ               

فمن یرفع نفسھ یتّضع  ومن ( ظرتھم لمن یسيء إلى مكانتھ بتعالیھ وكبریائھ      بتواضع، ون 
،  وكم من غني یملك ما لا یحصى من أموال، لكنھ لا  )١٢: ٢٣یضع نفسھ یرتفع ، مت 

یعرف معنى للسعادة ولا یتذوق طعما للھناء،  وكم من مثقف امتلك حظا وافرا من العلم،  
 یع  رف طعم  اً للراح  ة، وك  م م  ن متنفّ  ذ عل  ى أعل  ى     لكن  ھ غ  ارق ف  ي بح  ر التعقی  دات ولا  

درج ات الج  اه ، لكن ھ ل  م یت ذوق یوم  ا طعم ا لمحب  ة الآخ رین، وك  م م ن م  ؤمن ن سي ق  ول         
  ) .١٠ : ٤اتضعوا قدام الرب فیرفعـكم ،  یع : ( القدیس یعقوب 

ل إن المی زة الحقیقی ة للف رد ف ي المجتم ع ھ ي  كی ف ی ستطیع أن  یتعام          :      أیھا الأحب اء    
بب  ساطة وتواض  ع م  ع الآخ  رین المحیط  ین ب  ھ ، لیك  سب احت  رامھم ومحب  تھم ورض  اھم،      
فینعـم بالسعادة ویحصل على الكرامة والمكانة اللائقة، ومن یرغب في أن یكون محترم اً    
مكرم  اً س  عیداً،  علی  ھ أن یع  رف كی  ف ی  سلك بتواض  ع ووداع  ة م  ع الآخ  رین وبمختل  ف      

دبیة ، فالآصرة الوحیدة التي تربط ك ل تل ك الاختلاف ات       طبقاتھم الإجتماعیة والثقافیة والأ   
التواض  ع، كی ف لا وال  رب ی سوع نف  سھ ودی ع ومتواض  ع    ف ضیلة  والتب این ف  ي الحی اة ھ  ي   



 ٦٨

،  فلنوظّ  ف إذن ك  ل م  ا وص  لنا إلی  ھ  وم  ا ح  صلنا علی  ھ م  ن غن  ى    )٦ : ١١م  ت  (القل  ب 
 عل ى ھ ذه الب سیطة    وثقافة وجاه لخدمة الآخرین بتواض ع، وھك ذا فق ط ن ستطیع أن نع یش           

   ).٣٣ : ١٥أم ( حیاةً سعیدةً كریمةً ، لأن طریق الكرامة ھو التواضع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٩

  التعلیم المسیحي للأطفال
 
  
  

  )أن تلقین طفل صغیر الصلاة الربانیة أفضل بكثیر من وضع كتابٍ في اللاھوت ( 
  

سیدنا ص   احب القداس   ة، الحب   ر الأعظ   م م   ار  إنھ   ا واح   دة م   ن الأق   وال الم   أثورة ل          
إغناطیوس زكا الأول عیواص، وما أعظمھا من حكمة، وما أسماھا من كلمات، فیھا من      

دع وا الأطف ال ی أتون إل يّ     ( العمق الروحي ما یحملنا على التأمل وصولاً إلى ق ول ال رب    
 ع ن المكان ة   ، م ا یعبّ ر   )١٤: ١٩ولا تمنعوھم، فأن لمثل ھ ؤلاء ملك وت ال سموات ، م ت       

ز الضمیر وینب ھ إل ى ض رورة ب ل حتمی ة      خِ للأطفال في الحیاة المسیحیة، ویَ   العظیمة التي 
الإھتمام بتعلیم أطفالنا وتوجیھھم التوجی ھ ال صحیح من ذ نعوم ة أظف ارھم، م ا یق رّبھم إل ى                 

  .الربّ یسوع
، فأطفالن   ا      إنھ  ا أمان  ةٌ ف   ي أعناقن  ا أیھ   ا الأحب  اء، وق   د لا ی  درك الوال   دون خطورتھ  ا      

صفحات بیضاء، إن لم نكتب علیھ ا نح ن م ا ینف ع وم ا یبن ي م ن تعل یم ص حیح، ف أن تل ك                    
  .الصفحات سوف تملأ بما یكتبھ الآخرون علیھا مما قد لا تحمد عقباه

     والأطفال بصفاء أذھانھم،  سریعو التعلم في ھذه ال سن المبك رة م ن العم ر، إذ ن شعر           
لم م  ع التق دم ب  العمر، ونتح  سر عل ى م  ا فاتن  ا م ن وق  تٍ ل  م     كلن ا ب  ضعف القابلی  ة عل ى ال  تع  

نستغلھ في أیام طفولتنا وش بابنا،  فمعظ م م ا نعرف ھ الآن وم ا تعلمن اه وحفظن اه جی داً ك ان               
  .لتلك الفترة من حیاتنا

     وما علینا الآن إلاّ أن نستغـل كل دقیقة ممكنة م ن الوق ت لنجع ـل أطفالن ا ق ریبین م ن            
 وبعیدین عن وسائل اللھو غیر النافع، والتي أصبحت كثیرة وم ؤثرة ف ي      یسوع لھ المجد،  

  . المجتمع، والنعمة مع الجمیع
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  جمال المؤمنة حشمتھا
  
  
  

كم ا ی سمونھا ف ي    "  الصیحات"      تتسابق وتتمادى بعض الفتیات في تقلیدٍ أعمى لآخر       
ظھرھنّ وباعتقادھنّ أنھنّ غ دَینَ  عالم الأزیاء والتسریحات والمكیاج، یتفاخرن فرحات بم   

جمیلات، متناسیات في نفس الوقت أنھنّ بذلك أصبحن مستعبدات لشھوات ونزوات أبناء      
  .ھذا العالم، ومبتعدات بالمقابل عن التعلیم المسیحي الصحیح والمقدّس

  :     أیتھا الأخوات المؤمنات العزیزات 
ھو آفة تنخر بھیكل المجتمع، وتبع دنا كثی راً         إنّ الإسراف بالتظاھر بالجمال الدنیوي،      

عن مبادئ المسیحیة الحقة، بل ھو عبودیة للآخرین من أبناء العالم، ف ي ت صرفات تفق دنا     
ھویتن  ا الم  سیحیة الممیّ  زة، وتن  سینا ال  ثمن الغ  الي ال  ذي افت  دینا ب  ھ،  ألا وھ  و دم ی  سوع          

ذلك عبی  داً للمغری  ات  الق  دوس ال  ذي س  فك عل  ى قمّ  ة الجلجث  ة لأج  ل خلاص  نا، فن  صبح ب      
والن زوات الفانی ة بك ل م ا تعنی ھ العبودی ة، وھ ذا م ا ح ذّرنا من ھ الرس ول ب ولس ب  صرختھ             

   ).٢٣: ٧كو١( قد اشتریتم بثمنٍ فلا تصیروا عبیداً للناس : المدویة 
     والحی   اة الم   سیحیة أیھ   ا الإخ   وة والأخ   وات ھ   ي لی   ست أزی   اء غریب   ة وملاب   س أو     

بھ ا ن زوات أبن اء الع الم، ونقلّ د ع اداتھم ومی ولھم، فن ستعبد لھ م،          تسریحات مثیرة نج اري    
تخروا بأج سادكم  ـ الأزیاء والتسریحات المثیرة ھم ال ذین یری دون أن یف     تلكلأن من یبتدع  

،  والمؤمن ة الم سیحیة لا ترض ى أب داً أن تك ون أداة بی د الآخ رین، لی  شبعوا        )١٣: ٦غ ل ( 
؛ المؤمنة المسیحیة لا ترضى ھذا أب داً، لأن االله  شھواتھم ونزواتھم بما تلبس وكیف تظھر   

، وعلین ا أن لا ن شوّه ص ورة االله الط اھرة، واالله خلقن ا كم ا       )٦: ٩ت ك ( خلقنا على صورتھ  
نحن، ویریدنا أن نكون ونظھر ونعم ل كم ا نح ن، وزینتن ا ھ ي لی ست الأص باغ والأزی اء             

 م  ن لا رج  اء لھ  م م  ن أبن  اء  ال  صارخة والمج  وھرات المعدنی  ة البراّق  ة  الت  ي یتب  اھى بھ  ا  
الع  الم، فالجم  ال ف  ي الم  سیحیة ل  ھ معن   ى أس  مى بكثی  ر م  ن المفھ  وم ال  سطحي للجم   ال           

  .والمتداول بین الناس
     جمالك عزیزت ي المؤمن ة ھ و أخلاق ك العالی ة وأعمال ك الجلیل ة وخ دمتك الممیّ زة ف ي             

ف اف ووداع ة وب ساطة    البیت والكنیسة والمجتمع؛  جمالك یا أختي المؤمن ة ھ و ت شبھك بع     
وھدوء ونقاء أمّنا العذراء مریم أم الفادي یسوع؛  جمالك ھو تق وى ال رب ال ذي ق ال عن ھ           

،  وھو الحكمة التي قال عنھا  )٣٠: ٣١أم(المرأة المتقیة الرب، ھي تمدح   : سفر الأمثال   
لا ، فالأص  باغ والأزی  اء ال  صارخة الغریب  ة   )١: ١٤أم(حكم  ة الم  رأة تبن  ي بیتھ  ا   : أی  ضاً 

  .تبني البیت أبداً
     زینتك أیتھا الأخت المباركة وكما یعلمنا الكتاب المقدس ھي لباس الحشمة مع ال ورع   

، فلب  اس الح  شمة والت  سریحة الب  سیطة والمیكی  اج الھ  ادئ،     )١٠ و ٩: ٢تیم  و١(والتعق  ل 
" تُظھ  رُ كعم  قٍ أخلاق  ي، عقلیّ  ة واعی  ة وتفكی  راً س  لیماً ت  ستحق مع  ھ ص  احبتھ أن ت  دعى       
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وبكل ما یعنیھ ذلك من سموّ ایماني وأخلاقي،  وتصلح معھ صاحبتھ أن " ؤمنة مسیحیة م
  ).١٠: ٣١أم(تكون أم بیت مثالیة وامرأة فاضلة یفوق ثمنھا اللآلئ 

     إن  ھ ن  داء محب  ة، أن تظھ  ر ك  ل فت  اة وام  رأة م  سیحیة ف  ي المجتم  ع متزین  ة ومت  سربلة    
طباعاً لائقاً عن مفھوم المسیحیة، وبالشكل بتقوى الرب وحكمة الكتاب المقدس، لتعطي ان     

الذي یُظھر الرب ی سوع بك ل عظمت ھ ف ي المجتم ع، وتعك س ب ذلك ص ورة مقدس ة زاھی ة            
لأخلاقیاتنا المسیحیة العالیة، وما أكث ر ھ ذه النم اذج وال صور الزاھی ة ب ین المؤمن ات ف ي               

  . كنیستنا السریانیة المقدّسة
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   اللسانحفظ
  
  
  

     اھتم العقل البشري بالعلم والحكمة والمعرفة منذ نشوء التفكیر لدى الإنسان، وص ولاً     
إلى ما بلغ إلیھ الیوم م ن تط ور ورق ي یُك سب الإن سان ق وة ف ي دیموم ة ال سمو الأخلاق ي                
والعلمي،  لیبقى المجتمع رصیناً حصیناً؛  وسعى العلماء والحكماء ق دیماً إل ى أن یمنح وا          
الرش  اد لبن  ي ق  ومھم، والھدای  ة لأبن  اء جن  سھم وأوط  انھم، والم  شورة ل  صانعي الق  رار ف  ي  
أزمنتھم، مؤكدین فیما ذھبوا إلیھ على ركیزة أساسیة في المنطق والتعام ل م ع الآخ رین،       
ألا وھي صیانة اللسان، معتبرین ذلك من الأمور المھم ة ج داً لاحتف اظ الإن سان بم ستوى         

ین أقران  ھ والمحیط  ین ب  ھ ف  ي المجتم  ع، ول  سیر الحی  اة الإن  سانیة  أخلاق  ي لائ  ق ومقب  ول ب  
بمعانیھا السامیة ودلالاتھا الرصینة ف ي الإتج اه ال صحیح والإیج ابي نح و ال سمو والرق ي              

  .دائماً، وبمختلف نواحي الحیاة
إحف ظ ل سانك مراقب اً،    : (      وھذا أحیقار الحكیم في القرن السابع قبل المیلاد یؤكد ق ائلاً     

ولا تدعھ أن یدمرك، أعظم ما تراقب راقب فمك، لیكن فم ك م صوناً وش فتاك م راقبتین،           
، وف  ي ك ل ذل  ك دلالات واض حة عل  ى أھمی  ة   )ول تكن ش  فتاك ثمینت ین مث  ل غن ى الإن  سان    

حفظ اللسان والإھتمام  بما ینط ق وی تكلم الإن سان، إذ عل ى ذل ك تتوق ف مع الم الشخ صیة              
 .جتمع الذي یعیش فیھالتي ترسم لھذا الإنسان في الم

     والكتاب المقدس منح الإنسان قیماً ومبادئ س امیة ع ززت مقوم ات إن سانیتھ ورفع ت          
م ن م ستوى أخلاقیات ھ إل ى درج ات ممی  زة ج داً، فأص بح الم ؤمن الم سیحي ع ضواً نافع  اً           
وم  ن الط  راز الأول ف  ي البی  ت والكنی  سة والمجتم  ع، ب  ل ینبوع  اً یت  دفق عط  اءً، بك  ل ھم  ة  

ورصانة، تفوح منھ نسمات طیّبة عطرة، تملأ الأجواء معلنة بكل فخر أنھ الشاھد    ونشاط  
الأم ین لی  سوع ف  ي الع الم، وأن  ھ ع  ضو ن  افعٌ ف ي بن  اء الكنی  سة ال شامخ؛ وھن  ا أی  ضاً تأكی  دٌ      

ص ن ل سانك   : ( واضحٌ على حفظ اللسان والإھتمام بالكلام، فصاحب المزامیر یعلم ق ائلاً   
م ن  : ( ، وصاحب الأمث ال یرش د ق ائلاً    )١٣: ٣٤لم بالغش، مزعن الشر وشفتیك عن التك 

، ویؤك د عل ى أن ھ دوء الل سان     )٢٣: ٢١یحفظ فمھ ولسانھ، یحفظ من الضیقات نف سھ، أم    
، أم ا اب ن س یراخ فیعتب ر ت اج الحكم ة ھ و مخاف ة ال رب،          )٤: ١٥أم( إنما ھو شجرة حی اة     

، والرس ول   )٢٤: ٤ و ١٨: ١راخس ی (والحكمة تبان بالكلام وبنطق اللسان یب ان التأدی ب      
: ٢تیم  و٢( ب  ولس یطل  ب م  ن تلمی  ذه تیموث  اوس أن یتجن  ب المباحث  ات الغبی  ة وال  سخیفة      

إن ك ان أح دٌ ف یكم یظ نّ     : (، أما الرسول یعقوب فیعطي خلاصةً في ھذا الباب  قائلاً      )٢٣
   ).٢٦: ١أنھ دیّن وھو لیس یلجم لسانھ، بل یخدع قلبھ، فدیانة ھذا باطلة، یع

    وح  ین نق  ول ھ  ذا، ن  ذكّر أبناءن  ا وإخوتن  ا وأحباءن  ا ال  شباب وم  ن ك  لا الجن  سین،  أن        
الكنی  سة المقدس  ة تری  د أن یبق  ى ال  شباب عل  ى إش  راقتھم الم  سیحیة الن  ضرة، وعط  ائھم          
المتجدد الدائم، وابتسامتھم الإیمانیة المرسومة على محیا كل منھم، واندفاعھم الغیور ف ي    



 ٧٣

ن بذلك السنین بضیقاتھا وتجاربھا واختباراتھا المؤلم ة، وم ا تف رزه         الخدمة بأمانة، یتحدو  
من فلسفاتٍ وتعالیم غریبة وألفاظ غیر لائقة ومخالف ة للمب ادئ الم سیحیة الإیمانی ة الحق ة،            
والتي تسلمناھا ودیعة محفوظة بالعرق والدم، منذ نشأة الكنیسة وحتى ھذا الیوم، بواسطة  

  .رعاة والخدام المجتھدین وعلى مر السنینالرسل والآباء القدیسین، وال
     تحی  ة محب  ة وإج  لال لك  ل م  ن یق  ف ص  امداً بوج  ھ التی  ارات الغریب  ة، والت  ي یح  اول       
البعض دسّھا بین الشباب، والت ي تخ الف تراثن ا ال شرقي ال سریاني الأرثوذك سي الم شرق         

ماً مع افى،  والعظ یم، فیمن ع ترویجھ ا ب ین ال صفوف محافظ اً عل ى مجتمعن ا الم سیحي س لی          
وھنیئ  اً لك  ل م  ن ی  رفض وبإص  رار التن  ازل ع  ن المب  ادئ الأخلاقی  ة الم  سیحیة ال  سلیمة،       
ویق اوم الإنج راف ف ي متاھ  ات كلامی ة وألف اظ غی ر م  سیحیة، فیبق ي ل سانھ ف ضّة مخت  ارة          

  ).   ٢٨: ٣٥مز(، یلھج بعدل االله وبحمده )٢٠: ١٠أم(
 فق  وة الكنی  سة ب  شبابھا، وق  وة ال  شباب         وأخی  راً، كون  وا یقظ  ین أیھ  ا ال  شباب الم  ؤمن،   

ال  صلدة المتماس  كة ھ  ي الإیم  ان الح  ق ب  االله وكتاب  ھ العزی  ز، وال  سلوك كم  ا یح  ق لإنجی  ل     
المسیح؛ ابتعدوا عن الألفاظ والمسمیات غیر اللائقة، وتمسكوا فق ط بم ا یرض ي االله، وم ا         

، ولا یلف ظ ل ساني   لن ت تكلم ش فتاي إثم اً   : یتطابق وحق الإنجیل، صارخین دائماً مع أیوب      
،  وال رب  )٢١: ١٨أم( ، ولنتذكر أن الموت والحیاة ھما في ید اللسان       )٤: ٢٧أي( بغشّ  

  . معكم، آمین
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  الحقیقة
  
  
  

الحقیق  ة تریحن  ا أحیان  اً وت  صدمنا أحیان  اً أخ  رى، نن  ادي بھ  ا ح  ین نتج  رد ع  ن ال  ذات            
حیاتن ا العملی ة وف ي تعاملن ا م ع الآخ رین خ وف أن        ونتحدث بالمثالیات، لكننا ننكرھ ا ف ي        

ینزعج ھذا أو أن نخسر صداقة ذاك، وكلنا نعاني من صعوبة مواجھة الآخ رین بالحقیق ة        
  .، ونجامل على حساب الحق

     والمؤمن المسیحي یجب أن یعیش في ھذه الحیاة ویتعام ل م ع الآخ رین ف ي المجتم ع            
، وذل ك یعن ي    )١٢: ٥ی ع ( نع م نع م، ولا لا   :  تق ول  بروح المحبة والحكمة المسیحیة الت ي   

  .أن نواجھ الآخرین بالحقیقة وبكل صراحة دون خوف أو حرج
كون  وا حكم  اء :      وح  ین نواج  ھ الآخ  رین بالحقیق  ة، علین  ا أن نت  ذكر أی  ضاً ق  ول ال  رب    

، إذ علین  ا أن نط  رح المواض  یع قی  د المناق  شة  )١٦: ١٠م  ت( كالحی  ات وودع  اء كالحم  ام 
 وداعة  ومحبة أخویة لا تحتد ، ب ل تظھ ر نیاتھ ا الح سنة بالت صرف الح سن واللائ ق                بكل

وبوداعة الحكمة المسیحیة التي ھدفھا البناء، والبناء فقط، دون تج ریح أو اس تفزاز أو م ا        
شابھ ذل ك م ن مح اولات الإنتق اص م ن الآخ رین أو إظھ ار عی وبھم أو الت شفي بھ م، لأن                 

  .لاقاًذلك لیس مبداً مسیحیاً إط
     وإعلان الحقیقة بوداع ة الحكم ة الم سیحیة یرافق ھ دائم اً إص رارٌ لا تراج ع عن ھ، لأن             
التنازل عن الحق یعني الإنھیار والإخفاق، فالإنھیار ھو فقدان القدرة عل ى التم سك ب القیم      
ب  سبب مج  اراة الآخ  رین والإن  زلاق م  ع التی  ار، أم  ا الإخف  اق فھ  و الھ  رب م  ن المواجھ  ة     

ل وفقدان القدرة على التفاعل الحي مع المجتمع؛ وكلاھم ا تفاع ل س لبي لا ت ؤمن       والإنعزا
بھ المسیحیة ولا ترضاه، إذ على المؤمن المسیحي أن یتفاعل ایجابیاً م ع المجتم ع لیك ون            
نوراً یضيء للآخرین، ی صنع الح ق ویح ب الرحم ة وی سلك بتواض عٍ م ع االله،  وھ ذا ھ و               

  ).٨: ٦میخا( سان كما جاء في الصالح وما یطلبھ االله من الإن
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  حیاة الصراحة
  
  
  

  
     كم ھو مخج ل أیھ ا الأحب اء، أن یكت شف الآخ رون ھفواتن ا وم ا ن ضمره م ن ح سد أو              
حقدٍ أو ض غینةٍ تج اه آخ رین ھ م إخ وة لن ا م ن بن ي الب شر، وك م نغ ضب ونم تعض  ح ین                   

ان أم فع لاً؛  ولنتخیّ ل أنف سنا    یواجھنا الآخرون بما أخطأن ا ب ھ ف ي حیاتن ا الیومی ة، ق ولاً ك            
مجتمعین في مكانٍ ما، حیث یقفُ كلٌّ منا بدوره على المسرح لیعلن أم ام ك ل الحاض رین      

  .،  كم سیكون ذلك مخجلاً ؟،  وكم سنشعر بالحرج عندھا ؟!!عن ھفواتھ التي فعلھا 
ت علی ھ أق والٌ    وس جّل – ص وّر بالك امیرا الخفی ة م ثلاً      –     وماذا لو أن ش ریطاً س ینمائیاً        

لن ا، أو أعم الٌ قمن ا بھ  ا، مخالف ةً للتعل یم الم سیحي؛ أو أن جھ  ازاً اخت رع، ل ھ الق درة عل  ى          
كشف وتحلی ل أفك ار الإن سان وم ا یحمل ھ ف ي عقل ھ م ن مواق ف تج اه الآخ رین، وأن ھ ذه               

  . المعلومات عُرضت فعلاً أمام الناس، كم سنخجل ونشعر بالحرج عندھا؟
ج والخجل إنما یتسبب ع ن م ا یمت از ب ھ الإن سان م ن كبری اء وتع الٍ              إن كل ذلك الحر   

واعتدادٍ بالنفس، فالإنسان لا یرضى أبداً أن تعرض ھفواتھ وزلاًتھ أمام الآخرین، بل ھو       
یفرح بالحريّ حین یمتدح دائماً، وأن یتحدّث الناس عن ما یقوم بھ من أعمالٍ حسنة، وما      

دّث بھ من أقوالٍ منمقةٍ رنان ةٍ، أو م ا كتب ھ م ن أس طرٍ      جادت بھ یداه من صدقاتٍ ، وما تح   
  .براّقةٍ وحسب

     ولكن مھلاً أیھا الأحباء، ولنتأمل، فأن كل ما تخیّلناه في ھذه العجالة، ھو ممك ن فع لاً    
وواردٌ، لأن االله العلي قادرٌ على كل شيء، وھو یكشف كل أفكارنا، ویسمع كل ما نقولھ،      

المجتمع ونعتقد أنھ مخفيّ أو بعیدُ عن عیون الآخرین وأسماعھم؛ وینظر كل ما نفعلھ في    
ألم یعرف االله ما فعل آدم وح واء ح ین أك لا م ن ثم ار ال شجرة المحرّم ة؟، أل م یك شف االله            
جریمة قایین یوم قتل أخاه البريء ھابیل؟، ألم ینظر االله فساد الأرض ف ي أی ام ن وح الب ار      

 الرب یسوع نثنائیل وھو بعد تح ت التین ة وقب ل    لم یرَلبشریة بالطوفان العظیم؟، أویغرق ا 
أن یأتيَ بھ فیلبّس إلیھ؟، ألم یك ن ال رب ی سوع یق رأ أفك ار الكتب ة والفری سیین ال ذین ك انوا             
یح  اولون أن یم  سكوه بكلم  ة؟، أل  م یك  شف ال  رب حقیق  ة الم  رأة ال  سامریة عن  د البئ  ر ف  ي       

..  یانة بطرس لھ قبل ح دوثھما؟،  سوخار، ألم یكشف الربّ خیانة یھوذا الاسخریوطي وخ  
وغیرھا الكثیر من الأحداث في الكتاب المقدس، وكلھا تصل بنا إلى حقیقة ناصعة، وھ ي      

، وھ  و یعل  م  خفای  ا القل  وب     )٣: ٦م  ت (أن أبان  ا ال  سماوي ی  رى ك  ل م  ا نفعل  ھ بالخفی  ة       
 ل ن یع رف   لیس مكتومٌ لن ی ستعلن، ولا خف يٌّ  : ، وكما أعلن لھ المجد قائلاً      )٢١: ٤٤مز(
   ).٢٦: ١٠مت(

 أبداً أن یخفي شیئاً ع ن االله،  وك ل م ا یعتق ده الإن سان أن ھ خف يٌّ                إذن لا یستطیع إنسانٌ   
على الآخرین، لابد أن یظھ ر یوم اً وی ستعلن،  والم ؤمن بال ذات مراق ب بدقّ ة ف ي ك ل م ا             
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بالن سبة للم ؤمن م ا    یفكر بھ أو یقولھ أو ما یقوم بھ في الحیاة،  فالك امیرا الخفی ة الح ساسة        
ھي إلاّ عین االله س بحانھ وتع الى، ال ذي لا ی نعس أب داً ولا ین ام؛ ع ین االله الت ي تراق ب ك ل             

خطوات المؤمن وتحركاتھ، ولا تریده أن یفع ل ال شرّ أب داً، ولا تری د لإن سانٍ ال سوء أب داً،          
نا الشر، ؛ كما أن االله یحزن حین یفعل أحد)٦: ٣٢مز(بل ھي عینٌ مقدسة ترعى المؤمن     

ویتألم حین نفكر بما ھو ضارٌ بالآخرین ومخالف للحق الإنجیلي، وھ و س بحانھ لا یری دنا        
أن ن  شوّه اس  مھ الق  دوس وص  ورتھ الت  ي خلقن  ا ب  شبھھا؛  فل  م لا نع  یش أیھ  ا الإخ  وة، حی  اة    
ص  راحة وم  صارحة م  سیحیة نقی  ة، لا خف  يّ فیھ  ا،  ب  ل ك  ل ش  يء فیھ  ا م  ستعلن وواض  ح   

تماماً كما ھو مخزونٌ في القلب؛  لم لا نعیشُ حی اة روحی ة نتعام ل    ومطروحٌ على حقیقتھ  
فیھا مع بعضنا البعض بمحبة مسیحیة خالصة، تؤتيَ ثم ار ال روح الق دس، فرح اً وس لاماً        
ووداع ة، وب ساطة، فنك ون أولاداً الله، وإخ  وة لل رب ی سوع، وقدی  سین ف ي ك ل ت  صرفاتنا،        

  .  إنھا دعوة للقداسة أیھا الأحباء؛ )١٥: ١بط١( على مثال القدوس الذي دعانا 
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  الخادم المؤمن وتموز
 
  
  

     تموز شھر الجھاد والاستشھاد في طق س الكنی سة ال سریانیة الأنطاكی ة الأرثوذك سیة،         
فی  ھ تق  دم الكنی  سة للم  ؤمن أمثل  ة حیّ  ة وناطق  ة ع  ن ال  شھادة لی  سوع م  ن خ  لال شخ  صیات    

الودیعة الایمانیة بكل وداعة وشجاعة، وشھدت بكل ثقة ودون ت ردد وحت ى        عظیمة نقلت   
الرم ق الأخی  ر، مقدم  ة ال  دماء الزكی  ة رخی  صة لأج ل اس  م ال  رب ی  سوع، وكان  ت دماؤھ  ا    

  .بذاراً للایمان الحق في أرجاء المعمورة
     تدخل الكنیسة شھر تموز في طق سھا ال سریاني المق دس مباش رة بع د احتفالھ ا بع رس              

شھادة الرھی  ب لھ  امتي الرس  ل م  ار بط  رس وم  ار ب  ولس وال  ذین تعیّ  د لھم  ا ف  ي التاس  ع   ال  
والع  شرین م  ن حزی  ران، وتنھ  ي ش  ھر تم  وز باس  تذكار ج  لال الجھ  اد ف  ي حق  ل الخدم  ة،    
وال  ذي یب  رز ف  ي أوج مج  ده ف  ي حی  اة الق  دیس الجلی  ل م  ار یعق  وب البرادع  ي، المجاھ  د        

انتقال  ھ إل  ى الخ  دور العلوی  ة ف  ي الثلاث  ین م  ن   ال  سریاني الف  ذ وال  ذي تعیّ  د الكنی  سة ذك  رى  
  . تموز

     وبین ھذا وذاك، یمرّ الطقس السریاني المقدس بتذكارات استشھادٍ تمتل ك عبق اً ممیّ زاً       
بل تفـوح منھا رائح ة الم سیح الزكی ة بنكھ ة فری دة، فف ي الثال ث م ن تم وز، تعیّ د الكنی سة               

ي سلخ جلده وطعن ب الحراب لتنطل ق روح ھ    المقدسة للقدیس الجلیل مار توما الرسول الذ    
الطاھرة إلى الخالق العظیم فرحة مطمئنة قرب مدراس في ب لاد الھن د المتوح شة یومئ ذ،             
وفي الخامس عشر من تم وز تحتف ل الكنی سة المقدس ة ب ذكرى عط اءِ واست شھاد الأموم ة               

ل م   ار والطفول   ة مع   اً وكم   ا تعبّ   ر عنھ   ا برھب   ةٍ ذك   رى است   شھاد الق   دیس الجلی   ل الطف      
  .قریاقوس، والشھیدة المباركة أمّھ  القدیسة یولیطي

     ھذه الأمثلة الحیّة الرائعة، یضعھا المؤمن نصب عینیھ ح ین ی شترك ف ي الخدم ة ف ي            
حق  ل ال  رب، ویك  رّم ھ  ذه الشخ  صیات الفری  دة بح  رارة تنب  ع ع  ن إیم  انٍ بب  صیرة ح  ادة           

ی رى الخ ادم ف ي حق ل ال رب      تستوضح اللا منظور ورجاءٍ یعیش ف ي عم ق ال سماء؛  فق د        
نف  سھ متعب  اً ومجھ  داً ومحبط  اً أحیان  اً خ  لال العم  ل، وق  د ی  شعر ب  الغبن فیم  ا ی  ستحق م  ن      
اعتبار، وقد یسمع م ن غی ره أق والاً تث بّط الع زائم ب ل ت صل أحیان اً ح د المطالب ة ب التراجع             

!! عق ول  إنك تجھد نفسك أكث ر م ن الم  !! أنت متعب یا فلان : والتراخي في العمل كقولھم  
نتب ھ إل ى   ا!! لماذا كل ھذا التعب، فل یس ھن اك م ن یق دّر أتعاب ك        !! أنت تعمل فوق طاقتك     

 إل خ م ن أفك ار لا أظنّھ ا أب داً أنھ ا محبّ ة حقیقی ة وبنی ان،            … !صحتّك فأنك سوف تنتكس     
وغالباً ما تكون حسداً ومراوغةً وتملقاً وتؤتي ثماراً سلبیة ف ي حق ل الخدم ة إن أذع ن لھ ا        

  .ادمالخ
ما أجمل أن ینھار المؤمن وھو بعد یعم ل ف ي حق ل       :      ولیتأمل الخادم المخلص الأمین     

الرب، وما أحلى أن تنتھي حیاة المؤمن على الأرض وھو في أح ضان الكنی سة وم ستمر        
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في خدمتھا،  وأي كـرامة وطوبى ھي أسمى من أن یسقط المقاتل وھو یشھد لاس م ال رب       
ي میدان الجھاد المق دّس؟؛  ومھم ا بل غ التع ب والإرھ اق ب المؤمن       یسوع بكل جدٍّ وأمانھ ف   

الخ  ادم الغی  ور، فھ  ل ھ  و بل  غ م  ستوى الأمثل  ة الحی  ة الت  ي تق  دمھا الكنی  سة المقدس  ة خ  لال   
الطق س ال سریاني ف ي الب ذل والعط اء، والجھ اد والاست شھاد ؟ ، ولم اذا نرض ى أن یك ون           

ن  ستطیع أن نك   ون م  ثلھم ف  ي الإیم   ان    ھن  اك م  ن ھ   و أس  مى عط  اءً وجھ   اداً منّ  ا ؟، ألا      
، ونستطیع كل شيء بالمسیح ال ذي   )١٦: ٦كو٢( والخدمة، فنحن جمیعاً ھیكل االله الحي    

  ).١٣: ٤في( یقوینا 
     اعمل إذن أیھا الخادم الأمین،اعمل بفرحٍ  وبكل ما تستطیع من قدرة، ولا تلتف ت إل ى       

عم ل أن ا ؟، ولا ت سمح لإبل یس أن ی تمكن      لماذا لا یعمل الآخ رون كم ا أ  : الوراء وتتساءل   
منك فتغتر وتتباھى وتتكابر وتتشامخ لأنك تعمل أكثر م ن غی رك، وت ذكّر أنّ قب ل الكَ سر            

؛ اعمل أیھا المؤمن الغی ور فالخدم ة     )١٨: ١٦أم( الكبریاء، وقبل السقوط تشامخ الروح      
دم ة ف ي حق ل ال رب     ، والخ )٣٧: ٩م ت ( بحاجةٍ إلی ك لأن الح صاد كثی ر والفعل ة قلیل ون           

تتطل   ب جھ   داً م   ضاعفاً وب   ذل ذاتٍ وص   براً وتحم   لاً وحكم   ةً ووداع   ةً، وتحت   اج إل   ى        
استمراریة الوعي الروحي ف ي ك ل لحظ ةٍ وك ل حرك ةٍ وخدم ة، والخ ادم الحقیق ي الأم ین             

لأن ( یحیا لا على مستوى الكلام، بل على مستوى أصدقَ برھ ان، وھ و اس تعداد الم وت       
، والآب اء المی امین ال ذین خ دموا ف ي      )٢١: ١سیح والموت ھ و رب حٌ، ف ي    ليَ الحیاة ھي الم   

حقل الرب لم یكونوا ینظروا للموت في س بیل الم سیح إلاّ باب اً للحی اة الأبدی ة والخل ود ف ي         
  .أحضان الرب
 أیھ  ا الأخ الخ  ادم الأم  ین، أن حیاتن  ا إنم  ا ھ  ي ح  ربٌ م  ستعرة ب  ین الخی  ر             ولا تَ  نسَ

دة، والم  ؤمن یج  ب أن ی  صطفّ مجاھ  داً إل  ى جان  ب الخی  ر دائم  اً،   وال  شر، لا تع  رف ھ  وا
وطوبى لمن یسقط مضرّجاً ب دماء الجھ اد الح سن ف ي خن دق الأیم ان والعط اء ف ي می دان             

  .الجھاد
     وكلما جاء شھر تموز، یزداد المؤمن ح رارة إیمانی ة تتناس ب ودرج ات ح رارة ش ھر            

ا الغیورین، فتبع ث وھج اً روحی اً إل ى الع الم،      الجھاد  ھذا، لتنتعش الكنیسة وتسعد بخدّامھ     
یعطي ن سیماً عل یلاً وانتعاش اً للخ املین المت سكّعین عل ى قارع ة طری ق الحی اة ال دنیا، ك ي                 

  .  یلحقوا بالركب المؤمن ویجدوا المكان المناسب اللائق في میدان الجھاد الغالب المبین
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  الرھبانیة مفخرة الكنیسة
  
  
  
  

  
ضمن الأسبوع الأخی ر م ن ش باط والأس بوع      ( خلال فترة امتدت لعشرة أیام متقطعة            

عشتھا داخل ال صرح البطریرك ي ال شامخ ف ي مع رة ص یدنایا،          ) م  ٢٠٠٢الأول من آذار    
إنتابني شعور بالزھو الروحي لما وص لت إلی ھ كنی ستنا ال سریانیة الأنطاكی ة المقدس ة م ن            

وم  سكوني ممیّ  ز، إذ أنھ  ا بح  قٍّ تع  یش ع  صر ال  سریان   تق  دم روح  ي وعلم  ي واجتم  اعي  
ال   ذھبي الی   وم، م   ع تخط   یط م   ستقبلي حك   یم لل   سیر ق   دماً بخط   وات ثابت   ة نح   و الأم   ام؛    
واس  توقفتني ف  ي الفت  رة الق  صیرة الت  ي نعم  ت بق  ضائھا ف  ي دی  ر م  ار أف  رام ال  سریاني ف  ي    

 والإص رار عل ى   معرة صیدنایا محطات ومواقف غایة بالعظم ة والتواض ع وقم ة  بالب ذل     
النھ  وض ال  دائم والتخط  یط ال  واعي والتواص  ل البن  ائي الرص  ین والتف  اھم وتب  ادل الآراء     
الموض  وعي، الت  ي تمث  ل أواص  ر المحب  ة الت  ي ت  ربط درج  ات الھیكلی  ة الكن  سیة ببع  ضھا     

  . والتي أرسى دعائمھا بنجاح سیدنا الحبر الأعظم مار إغناطیوس زكا الأول عیواص
حی ة الت ي یعی شھا الرھب ان والراھب ات ف ي ال صرح البطریرك ي العظ یم،                    والحیاة الرو 

تجعل المؤمن المتابع یشعر بسعادة غامرة بالنھ ضة الروحی ة ف ي الكنی سة والت ي انتع شت         
ب   شكل ممیّ   ز عل   ى عھ   د س   یدنا الحب   ر الأعظ   م م   ار إغن   اطیوس زك   ا الأول عی   واص،   

 أمج  اد - حفظ  ھ ال  رب - قداس  تھ وبالم  ستقبل الم  شرق لھ  ا خ  لال أجی  ال قادم  ة، فق  د أع  اد   
الرھبانی ة ف  ي الكنی  سة ال سریانیة والت  ي كان  ت عل ى م  ر الع  صور ال سمة الممی  زة للكنی  سة      
وم  صدر الإش  عاع الروح  ي والبن  اء الھیكل  ي الرص  ین والعط  اء الفك  ري الث  ر لل  سریان،        

داس ة،   فانتعاش الكنیسة یرتبط دائماً بانتعاش رھبانیاتھا،  وھذا ما كرسھ سیدنا صاحب الق        
بل جعلھ من الأولویات في خدمتھ على رأس الھرمیة الكنسیة ومنذ الیوم الأول لاس تلامھ     

 .المسؤولیة والموقع الأول في ھیكلیة الكنیسة
     وم ا ی  نعش ال  روح وی  ریح ال  ضمیر ف  ي ھ  ذا المج  ال، أن الرھبانی  ة ف  ي كنی  ستنا الی  وم   

بھ  ا س  بر غ  ور الثقاف  ة والعل  وم     تج  سد الرس  الة الرئی  سیة ال  سامیة ف  ي فل  سفتھا، وأعن  ي       
المختلف  ة، واس  تغلالھا وال  سمو بھ  ا لتمجی  د اس  م ال  رب، وتق  دیم المب  ادئ الإیمانی  ة بأس  مى     
معانیھ  ا للم  ؤمنین، والنھ  وض بالكنی  سة ودیموم   ھ رفعتھ  ا وأمجادھ  ا وكم  ا كان  ت عب   ر         

  . العصور
لصرح البطریرك ي       ولست مبالغاً أبداً،  حین أقول أني خلال تواجدي لعشرة أیام في ا      

العظ   یم،  وم   ن خ   لال ك   ل ال   ذین التقی   تھم، وابت   داءً ب   شخص س   یدي ص   احب القداس   ة،   
وأص  حاب النیاف  ة المطارن  ة، والآب  اء والرھب  ان والراھب  ات، استعرض  ت ص  وراً متنوع  ة  
لروحیة القدیسین من مجاھدي الكنیسة ورھبانھا خلال تاریخھا، فقد لاح أم امي بوض وح         

الساھرة ف ي ن شأة الكنی سة، وغی رة م ار ب ولس الوق ادة وجولات ھ          جھاد مار بطرس وعینھ     
التبشیریة، وشجاعة مار توما وصموده الإیماني، ودھاء مار إغناطیوس النوراني، وعل م    
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مار یعقوب النصیبیني، والعطاء الثر لمار أف رام ال سریاني، وم واعظ م ار یوحن ا ال ذھبي               
رثوذك  سي لل  سروجي وس  ویریوس  الف  م، وم  صنفات م  ار یعق  وب الرھ  اوي، والجھ  اد الأ   

الأنطاكي  والبرادعي، ونسك مار متى الشیخ  ومار برصوم  وسمعان العمودي، ودائ رة     
المع  ارف اب  ن العب  ري، وخدم  ة ال  شماسة فیب  ي، وجھ  اد القدی  سة تق  لا، وثقاف  ة القدی  سة           
توم ایس، ون سك القدی سة إیلاری ا،  وغی رھم م  ن قائم ة طویل ة ب ل س حابة م ن المجاھ  دین           

جاھدات الذین ب ذلوا ال ذات ب سخاء م ن أج ل الحف اظ عل ى الإیم ان الم ستقیم ودیموم ة            والم
المسیرة الموفقة للكنیسة وتمجید اسم ال رب؛  فروحی ة أولئ ك جمیع اً ھ ا ھ ي ماثل ة للعی ان            
بشخص سیدي الحبر الأعظم، وأحبار الكنیسة وآبائھا ورھبانھا وراھباتھ ا، ال ذین م نحھم         

ت الممی  زة والت  ي تتكام  ل بع  ضھا م  ع ال  بعض الآخ  ر لدیموم  ة   ال  رب المواھ  ب والإمكان  ا
 .صرح الكنیسة الشامخ، وكل من موقعھ

     وھذه المعطیات  ترصدھا ببھجة وزھوٍ العین المتابعة الحاذقة والغیورة على مستقبل      
الكنیسة، والقلب المحب والمتفائل ال ذي یلھ ج بالمج د لاس م ال رب ال ذي یع ضد الخط وات               

لكنی  سة المقدس  ة، وال  ضمیر الح  ي ف  ي الم  ؤمن ال  ذي لا یھم  ھ إلاّ ازدھ  ار     لأج  ل نھ  ضة ا
:  الكنیسة بكف اح قادتھ ا المی امین ف ي حق ل ال رب، م ا یجع ل المت ابع ی صرخ م ن الأعم اق                

الحمد الله ، كنیستنا بخیر، المجد الله الذي یعضد المسیرة  ویرشد الآباء لكل م ا ھ و ص الح      
  . ومفید

رك، اللھ م اس ند أحب ار الكنی سة الأج لاء، واكلیروس ھا وش عبھا،        اللھم احفظ قداس ة البطری    
 . اللھم لتدم المسیرة إلى الأمام بعونك یا رب، آمین
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  سمو الصلیب
  
  

  
  

     كان   ت خ   شبة ال   صلیب أداةً  للم   وت الرھی   ب ف   ي الق   دیم، ولعن   ة بح   سب ال   شریعة      
لفادي ی سوع وحم ل تل ك الخ شبة، ث م      ،  وفي ملء الزمان تجسد ا    )٢٣: ٢١تث(الموسویة  

ارتفع علیھا لیفت دي الب شریة ویم وت عل ى ال صلیب م ن أج ل الإن سان وإنق اذه م ن س قطة                  
الخطیة،  فحوّل خشبة العار إلى أداة فداء بل صلیب مجد وفخر وانتصار، تحولت خ شبة       

ك ون لعن ة   اللعنة تلك إلى شجرة حیاةٍ تعطي ثمرھا باستمرار وأوراقھا ل شفاء الأم م، ولا ت        
  ).٣و٢: ٢٢رؤ ( في ما بعد 

      وھكذا فالحكمة الحقیقیة لإیمانن ا الم سیحي، ب ل ال ركن الأس اس لم سیحیتنا ھ و م وت             
السید المسیح لأجلنا على الصلیب، وإھراق  دمھ الأقدس الذي ت ضرجت ب ھ تل ك الخ شبة          

راً مقدس   اً ،  فیرتف  ع ال  صلیب رای  ة وش  عا     )٢٠: ١ك  و  ( ك  ي یفت  دینا وی  صالحنا م  ع االله     
، ولا یری د   )١٤: ٦غ ل  ( للمسیحیة، ولا یفتخر المؤمنون إلاّ بصلیب ربنا یسوع المسیح     

،  وم ن خ لال ال صلیب    )٢: ٢ك و  ١(المؤمن أن یع رف ی سوع الم سیح إلاّ وإی اه م صلوباً            
ی  ضع الم  ؤمن ن  صب عینی  ھ ص  ورة ال  سید الم  سیح الم  صلوب، ویتب  رّر الم  سیحي بإیمان  ھ   

،  ویع  یش الحی  اة  ح  املا   )١٩: ٢غ  ل ( ، ویم  وت مع  ھ لیحی  ا مع  ھ   ب  ابن االله  الم  صلوب 
ص  لیبھ وم  ستمدا من  ھ ق  وة ف  ي تحم  ل ال  ضیقات واجتی  از التج  ارب ال  صعبة والغلب  ة عل  ى    

 .مغریات ھذا العالم، فیكون بذلك مشتركا في صلیب المسیح
لك  ون ني المحب  ة الت  ي عرفھ  ا ا     ھك ذا نفھ  م ال  صلیب،  إن  ھ محب ة باذل  ة، ب  ل أس  مى مع ا   

تتفج ر عنھ ا أبع د ح دود الق وة       ) ٨: ٢ف ي (  وھو تواض ع وطاع ة وان سحاق        ) ١٦: ٣یو(
،  فال صلیب ھ و ق وة االله الت ي ت صل ب المؤمن        )١٨: ١ك و   ١(التي عرفتھا العلاقة مع االله      

إل  ى ال  صبر والتحم  ل فتق  وده إل  ى الغلب  ة والانت  صار، وھ  و إع  لان للح  ق أی  ضاً  كم  ا ق  ال    
ت خائفی  ك رای ة ترف  ع لأج  ل الح  ق  لك ي ینج  و أحب  اؤك ،  م  ز    أعطی  ( ص احب المزامی  ر  

؛  وحم  ل ال  صلیب یعن  ي التم  سك ب  الحق وإعلان  ھ والعم  ل بمعطیات  ھ خ  لال حی  اة    )٤: ٦٠
المؤمن على الأرض، ولكن ومع الاسف، وعلى مر العصور المسیحیة ھن اك م ن ح اول          

بعی دة تمام اً ع ن    أن یستغل اسم الصلیب المق دس وب ساطة الم ؤمنین لتنفی ذ م آرب خاص ة           
معاني الصلیب السامیة، والغایة من ذل ك ت شویھ اس م ال صلیب ومكان ة ال صلیب وعظمت ھ            

م ن الق رن الح ادي    (في المسیحیة، وھذا ما حدث مثلاً عندما وســمت الح روب الفرنجی ة           
واس  تغل فیھ  ا اس  م  "  الح  روب ال  صلیبیة " بإس  م  )  ع  شر وحت  ى الثال  ث ع  شر الم  یلادي 

شعة جداً لتنفیذ نوای ا ص انعي الق رار وأھ دافھم غی ر المعلن ة والت ي ن تج         الصلیب بصورة ب  
عنھ  ا وی  لات وض  یقات وكراھی  ة وحق  د ع  انى منھ  ا م  سیحیّو ال  شرق كم  ا ع  انى غی  ر             
المسیحیین تماماً، وأصدق مثال على ذلك ما جرى خلال الحرب الفرنجیة الرابعة وكی ف      

 م، وعاث ت ف ساداً وق تلاً ونھب اً     ١٢٣٤أن أساطیل الغ رب اتجھ ت نح و الق سطنطینیة س نة          
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وسلباً وتدمیراً، حتى أن المؤرخین یعتبرون تلك الحملة أسوأ  وأعن ف م ا ع رف الت اریخ          
الإن ساني م ن دم ار وش ناعة،  فكی ف یك  ون ال صلیب أیھ ا  الاخ وة  ش عاراً لل دمار والقت  ل           

اني ف ي س بیل   والنھب وھو في قلب الم ؤمن الم سیحي رم زاً وش عاراً للمحب ة الباذل ة والتف            
الآخرین، ورمزاً للسلام والتواض ع والطاع ة والوداع ة ؟،   وكی ف یك ون م ن یفع ل ذل ك          

  .مسیحیاً ؟
      وما أشبھ الیوم بالبارح ة، فھ ا ھ ي طب ول الح رب تق رع ، وكم ا كان ت ف ي الع صور                   
المظلم  ة تمام  اً حی  ث الق  وي یح  اول أن یأك  ل ال  ضعیف وینھ  ب خیرات  ھ وی  دمر ح  ضارتھ    

حیث دول عظمى تستعرض عضلاتھا وقوتھا الیوم لترھب الآخرین،  وتتناسى   وتراثھ،    
ب ذلك م ا وص لت إلی  ھ م ن ح ضارة وتط  ور وتقنی ة،  ب ل ت ستخدم ذل  ك ف ي محاول ة ت  دمیر           

الح  ضارات الأخ  رى وإخ  ضاع الع  الم بأس  ره لمآربھ  ا وأھ  دافھا وغایاتھ  ا، وم  ع الأس  ف،    
 الأك رم الی وم أی ضاً ف ي حملاتھ ا      قدس فھي تستغل اسم الصلیب الم    نعم أقول مع الأسف،   

ھ  ذه، علم  اً أنھ  ا بعی  دة ك  ل البع  د ع  ن معن  ى ال  صلیب ، وع  ن مب  ادئ   ) الفرنجی  ة الجدی  دة(
  .المسیحیة السامیة وتعالیم السید المسیح الإلھیة

     إننا كمؤمنین مسیحیین ننتمي إلى حضارات شرقیة عظیم ة وعریق ة، ون رفض تمام اً      
ال   صلیب ف  ي تنفی  ذ م  آرب دنیوی   ة ظالم  ة لا علاق  ة لھ  ا أب   داً       ون  ستنكر أن ی  ستغـل اس  م    

بالصلیب والمسیحیة،  ونحن لا نرضى أبداً أن تطلق تسمیة الصلیب المقدس على ما م ن    
ش   أنھ أن یك   ون ش   راً وأذى وض   یقة واعت   داء عل   ى الآخ   رین،  ومھم   ا كان   ت ال   دوافع       

م، ول م تك ن یوم اً أب  داً     وتف  اھلم سیحیة ھ ي محب  ة وب ذل وعط اء وت آخٍ     والأس باب ل ذلك،  فا  
تسلطاً أو كراھیة أو أنانیة أو حقداً،  ومن یستغل اسم السید المسیح أو ال صلیب ف ي أم ور        
عدائیة تجاه شعوب العالم  فھو لیس مسیحیا،  بل تسیره قوى ھي حتم اً معادی ة للم سیحیة        

فین وال  صلیب،  تری  د أن ت  شوه ھ  ذه المع  اني ال  سامیة م  ن جھ  ة وتف  سح المج  ال للمست  ضع  
المظل   ومین والمتط   رفین وض   عیفي الإدراك ب   ین ال   شعوب  ك   ي ی   صبّوا ن   ار غ   یظھم         
وجام  ات غ  ضبھم عل  ى ال  صلیب والم  سیح والم  سیحیین ب  دلاً م  ن أن  یع  وا وینتبھ  وا إل  ى    

  .عدوھم الحقیقي و یتكاتفوا ضده
      ونشكر االله أن بلدنا یعي جیداً ما یج ري وق د ف وّت الفرص ة عل ى الأع داء ودسائ سھم               

  .  المغرضة، لنعیش شعباً واحداً متكاتفاً بقومیاتھ وأدیانھ المتآخیة
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  الشباب والربّ
  
  
  
  
  
  

     التھذیب الدیني وإظھار الرب ی سوع ف ي البی ت والمجتم ع یج ب أن یك ون ف ي مقدم ة             
اھتمام  ات الم  ؤمن الم  سیحي، وأن ی  سمو ف  وق الإنتع  اش الثق  افي ال  ذي ی  شمل العائل  ة ف  ي   

لات العلوم المختلفة؛ وما یرفع شأن المجتمع المسیحي ھ و أن یك ون الم ؤمن المثق ف           مجا
  .بمستوى المسؤولیة التي یجب أن یتحملھا كمسیحي لیس فقط بالأسم، بل أیماناً وعملاً

     وم  ع ك  ل بدای  ة ع  ام دراس  ي جدی  د، عل  ى الطال  ب الم  سیحي أن یظھ  ر ف  ي المدرس  ة     
ي اللائ  ق وال  ذي یعبّ ر م  ن خلال  ھ ع  ن ھویت  ھ الأص  یلة   والمعھ د والكلی  ة ب  المظھر الم  سیح 

وع  ن وعی  ھ الكام  ل ف  ي العم  ل عل  ى تمجی  د اس  م ال  رب ی  سوع ف  ي المجتم  ع م  ن خ  لال         
ھكذا فلیضيء نوركم أمام الناس، لیروا أعمالكم الح سنة ویمج دوا أب اكم ال ذي      ( تصرفاتھ  

زة، وأمین اً لمبادئ ھ   ، وبذلك یبقى محافظ اً عل ى أخلاقیات ھ المتمی     )١٦: ٥في السموات، مت  
السامیة، وسائراً وف ق تقالی د الآب اء الكریم ة،  ف لا تھ زه عواص ف المغری ات العاتی ة، ولا           

 .تجرفھ متاھات ھذا العالم
     وم  ن جان  ب آخ  ر یلاح  ظ ابتع  اد بع  ض الط  لاب م  ن ال  شباب وال  شابات ع  ن الكنی  سة    

سمح وأن الطال ب م شغولٌ   وأنشطتھا المختلفة وبتشجیعٍ من الوالدین بحج ة أن الوق ت لا ی     
بالدراس  ة، خاص  ة م  ن یك  ون م  نھم ف  ي مرحل  ة دراس  یة م  صیریة، أو ف  ي كلی  ة ممی  زة           
بصعوبة دراستھا، وھذا التوجیھ الخاطئ قد یشوه مفھوم الغایة م ن الحی اة الم سیحیة ل دى        
الطالب، إذ یُشعر الطالب خطأً أن الدراسة العلمیة التي ھو منكب علیھا أھ م م ن التھ ذیب        

تثقیف الدیني والخدم ة الروحی ة الت ي ھ ي حیات ھ م ع الم سیح، وعن دھا ومھم ا بل غ ھ ذا                وال
ال  شاب أو ال  شابة م  ن تق  دم ف  ي حیات  ھ الثقافی  ة  والإجتماعی  ة، یبق  ى متخلف  اً ف  ي التھ  ذیب        
والتثقیف الدیني الأھم، وبذلك یبقى مبتعداً ع ن الكنی سة، وق د ینظ ر إلیھ ا عل ى أنھ ا ش يء           

  .ه ھي المأساة بعینھاثانوي في حیاتھ، وھذ
     وما یجب أن نتذكرهُ ھو أن غالبیة المتمیزین في المجتم ع ھ م ال ذین س اھمت الكنی سة        
في وصولھم إلى ما ھم علیھ، وأن التھ ذیب الم سیحي ھ و أھ م ج داً م ن التق دم ف ي الثقاف ة                  
 الدنیویة، م ع أن ھ ذا الأخی ر مطل وب أی ضاً ك ي ی شق الم ؤمن طریق ھ ف ي الحی اة بنج اح،               

  . ولكن دائماً على أساس المبادئ المسیحیة، وبالإعتماد على عون االله ونعمھ
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  شھداء الكنیسة الیوم
 
  
  

     حین یقطع  غصن أخضر من شجرة الحیاة الباس قة وی سحق بحق دٍ، لا ل سبب إلاّ لأن ھ        
مثم رٌ معط  اء، وح ین تقط  ف وردة فواح ة م  ن حدیق ة العط  اء لت داس بأق  دام الوح  وش، لا      

ب إلاّ لأنھا تعطي رحیقاً ممیزاً وعطراً فواحاً في الأرج اء، وح ین تطف أ ش معة منی رة          لسب
كانت تضيء الطریق، لا لسبب إلاّ لأنھا تخدم السالكین الدرب بأمانة ونقاء، وحین یغتال       
م ؤمن ب  ريء، یك  د ویتع ب ف  ي خدم  ة بیت ھ وأبن  اء جلدت  ھ ف ي المجتم  ع، لا ل  سببٍ إلاّ لأن  ھ      

السماء، ووفق المباديء الأخلاقی ة ال سمحاء، وح ین تخط ف حمام ة      یسلك في مخافة رب  
ودیع ة م  ن ع  شّھا تارك ة فراخھ  ا أیتام  اً، لا ل سبب إلاّ لأنھ  ا تع  یش حی اة الوداع  ة والنق  اء،      
وحین یسقط عندلیب مغرد من على غصن الشجرة بإطلاقات الحقد والغدر، لا ل سبب إلاّ          

ح ین یح دث ك ل ھ ذا ف ي ع الم الی وم، نق ف         لأن تغریده ینعش السامعین ویلطف الأجواء؛    
مذھولین متأسفین لھول الأحداث، ونتأمل إلى أي حد وصل الإستھتار بالقیم والأخلاقیات      

  .في مجتمع الیوم، وإلى أي مدى وصل تجاھل االله الخالق في ھذا الجیل القاسي القلب
 مع اول ھدام ة        نتأمل م ذھولین م اذا ح ل بمجتمعن ا المنك وب ووطنن ا المج روح، وأی ة          

رك  ائز أخ  ذت تعم  ل دون رحم  ة ف  ي ص  رح ھ  ذا البل  د ال  شامخ محاول  ة إس  قاطھ وت  دمیر      
ھ،  وتعطیل مسیرتھ بین أم م الأرض الت ي یری د أبن اءه أن     مقومات شموخھ وعراقتھ وبقائِ 

  .یكملوھا بالخیر والمحبة والتآخي والسلام 
د والإج رام ف ي عق ول ض عاف          ومنذ فجر الخلیقة وأجناد ال شر ف ي الع الم ت زرع الحق           

النف وس م ن الب شر، ابت داءً بق ایین ال  ذي فج ر رأس أخی ھ الب ريء ھابی ل واس قطھ ص  ریعاً           
بدم  ھ، وم  روراً ب  أیوب ال  صابر ال  ذي تحم  ل أق  سى م  ا یمك  ن أن یتحمل  ھ ب  شر م  ن معان  اة    

، وص ولاً  )١: ١٧أي( روحي تلفت، أیامي انطفأت، إنما القب ور ل ي   : ومذلة لیصرخ قائلاً  
ى ملء الزمان،  والبشریة تائھة یأكل بعضھا بعضاً بشكل یفوق تصرفات الوحوش ف ي      إل

شریعة الغاب، تعیش الآلام والأوجاع التي تصل ذروتھ ا متج سدة بالناص ري الب ار معلق اً       
عل  ى ص  لیب الع  ار خ  ارج أس  وار أورش  لیم قاتل  ة الأنبی  اء وراجم  ة المرس  لین إلیھ  ا، وھ  و  

 ).٣٤: ١٥مر(ي إلھي لماذا تركتني إلھ:  یصرخ عن البشریة كلھا 
     وھكذا ن صل  أیھ ا الإخ وة إل ى یومن ا ھ ذا ال ذي فی ھ ك رة الأرض تغل ي حق داً وح سداً                  
وكراھی ة واض  طھاداً وغ  دراً ، ف ي ع  الم ظ  الم ق اسٍ، لا یع  رف إلاّ أن یتجاھ  ل االله ویحق  د     

د كل من یقت ل بریئ اً   على كل مؤمن ودیعٍ، ویشوه التعالیم السماویة إلى الحد الذي فیھ یعتق 
، فالإجرام أض حى لا یطی ق مفھ وم المحب ة والوداع ة      )٢: ١٦یو(محباً، أنھ یقدم خدمة الله    

  . االلهرسھا خائفووالسلام التي یما
     وھك  ذا ت  سقط ك  ل ی  وم أوراقٌ خ  ضراء،  وتقط  ع ك  ل ی  وم أغ  صان یانع  ة معط  اء م  ن   

 في مفرداتٍ تحك ي ق صة   اًوایمان نّاء، لكن ورغم سقوطھا تبقى شموخاًكرمة المسیحیة الغ  
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الإنسان الحق في علاقتھ باالله والوطن والمجتمع، وحملھ صلیب المعان اة الثقی ل ف ي تأدی ة       
الرسالة بأمانة، ومتاجرتھ بحكمةٍ  بالوزنة الت ي اس تودعھ إیاھ ا االله خ لال حیات ھ الق صیرة         

ة لی  سوع، ألا المتعب  ة عل  ى الأرض، وس  عادتھ العارم  ة ف  ي بلوغ  ھ أس  مى درج  ات ال  شھاد 
وھي الشھادة بالدم، والتي بھا یصل إلى المكان ة العظیم ة الت ي أعطاھ ا االله لم ن یست شھد،        

  ).١١-٩: ٦رؤ( ویسفك دمھ من أجل كلمة االله والشھادة لاسمھ القدوس، وكما نقـرأ في 
     فكنی  سة الی  وم ت  شترك م  ع الكنی  سة الأول  ى ف  ي فج  ر الم  سیحیة بتق  دیم قواف  ل جدی  دة        

 مقدسة لجموع الشھداء المنتظرین تحت المذبح أمام عرش الرب، وس تبقى تق دم         ومواكب
حتى نھایة العالم ومجيء الرب الثاني، یوم یدین المسكونة، ومزی داً م ن الم ؤمنین س وف             
یق  دمون دم  اءھم الزكی  ة رخی  صة بف  رح م  ن أج  ل اس  م ی  سوع الق  دوس، وطوب  اھم لأنھ  م      

ل ي  ( عظ یم، وس ینتقم ال رب لھ م ول دمائھم حی ث       سینالون كرامة ممیزة في ی وم الدینون ة ال     
  ).١٩: ١٢الإنتقام ، أنا أجازي  یقول الرب ، رو

ذرت دماؤھم الزكیة لمزید م ن نم و الأیم ان ف ي          طوبى للشھداء من أجل الكلمة، فقد بُ   
حقل الرب، حیث دماء الشھداء بذار الأیمان؛  والطوبى لكل بريء سفك دمھ على أرض       

 دماؤھم تراب العراق الحبیب، وأثبتوا لكل شریفٍ ف ي ھ ذا البل د أنھ م      الوطن، حیث روت  
مواطنون مخلصون وإخوة مع أبناء ھذا البلد العزیز بمختلف انتم اءاتھم الدینی ة والقومی ة         
والإجتماعی  ة وال  سیاسیة، حی  ث اختلط  ت ال  دماء الزكی  ة مع  اً، وك  ل قط  رة منھ  ا إنم  ا ھ  ي    

أن عراقن ا الحبی ب س وف یبق ى ص امداً      : ج ریح  صرخة مدویة بوجھ أعداء ھ ذا ال وطن ال     
  .متماسكاً موحداً لینتصر على أعدائھ بعون االله  وبدماء الشھداء الشرفاء

     ط  وبى لل  شھداء ال  ذین ج  ددوا ال  صرخة المدوی  ة الت  ي أطلقھ  ا الخال  د ال  ذكر والمفك  ر      
موص ل  اللامع المطران بولس بھن ام  ف ي الح شود المجتمع ة ف ي ج امع النب ي ش یت ف ي ال                 

م، یوم كانت أمواج الشر تعصف بھذه المدین ة الم سالمة، ص رخ بغی رة وق ادة         ١٩٥٩سنة  
الھلال والصلیب یتعانقان، صرخة أعادت المیاه إلى مجاریھ ا ال صحیحة، وحقن ت       : قائلاً  

حق اً، ال صلیب   : دماء الأبریاء؛  والدماء البریئة الزكیة الیوم تكم ل تل ك ال صرخة الخال دة           
ق  ان، وف  ي س  ماء كرام  ة الع  راق ومج  ده یتألق  ان، وبعون  ھ تع  الى وتك  اتف        والھ  لال یتعان

  .الغیارى، على كل أجناد الشر وأعداء الوطن ینتصران ویغلبان
     إن اختلاط الدماء البریئة المسفوكة والتي تروي تراب ھذا البلد الجریح العزیز، إنم ا          

حل ھ الدینی ة والقومی ة وال سیاسیة     تؤكد ضرورة تلاحم أبناء البلد الواحد بمختلف أطیافھ ون      
والإجتماعیة، لكي یفوتوا الفرصة على كل من یرید النیل من وطننا ومجتمعنا، لیبقى ھذا   

  .  الوطن حراً  ومسالماً وآمناً ومرفوع الرأس،  بعون خالق الأجناس ، آمین
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  صداقة االله
  
  
  
  
  
  

ة حقة مع االله، فحیاتن ا الت ي نعتبرھ ا         لیس سھلاً على إنسان الیوم أن یعیش حیاة صداق   
حیاة مسیحیة، وحین نتأملھا جیداً، نجدھا تعتمد لدى عدد غیر قلیل من الم سیحیین رك ائز    
واھیة كصلوات محفوظة غیباً نرددھا دون وعي، إذ أنھا لا تصدر من الأعماق ولا تنب ع      

 حدیثاً یعطي ثماراً من قلب منسحقٍ یرید حقاً أن یتحدث إلى االله حدیث الصدیق للصدیق،        
؛  وحت ى حینم ا نح ضر الق داس     )١٤: ٢٩إرمی ا (روحیة نشعـر معھا أننا قریب ون إل ى االله       

الإلھ ي أو الإجتماع  ات الروحی ة، فأنن  ا  ف ي كثی  ر م ن الأحی  ان نق وم ب  ذلك كع ادة جاری  ة،       
  .وتنشغل أفكارنا خلالھا بكل شيء ما عدا االله

وجود االله إلاّ من خلال صورة معلقة على الحائط أو  ثبت أما في البیت فقد لا نجد ما ی    
صلیب موضوع على منضدة كأح د م ستلزمات غرف ة الإس تقبال ل یس إلاّ، ونتناس ى وم ع           

، ب ل نن سى أن ھ واق ف      )٨: ٤ی ع ( الأسف، أن االله قریب جداً منّ ا إذا م ا اقتربن ا نح ن من ھ           
 واقف یقرع ول یس م ن مجی ب،    على الباب، باب قلوبنا المفتوح لكل شيء ما عدا االله، إنھ     

وعدم إجابتنا لندائھ تعن ي أنن ا ن رفض ف یض محبت ھ ونعم ھ ومواھب ھ الجمّ ة الت ي یری د أن             
: ٢٦لا( ، فھو یرید أن یجع ل م سكنھ ف ي وس طنا     )٢٠: ٣رؤ( یسبغھا علینا كي نتنعم بھا    

ن ن شعر   ویری دنا أ ،)٣: ٣١إر( ، بل محبة أبدیة )١٦: ٣یو( ، لأنھ یحبنا محبة باذلة  )١١
، إن ھ یری د أن    )٩: ٦م ت ( أننا أبناؤه كما علّمنا الرب ی سوع أن ن دعوه أبان ا ح ین ن صلي       

یك  ون ص  دیقاً دائم  اً لن  ا، یری  دنا أن نف  تح ل  ھ أب  واب دواخلن  ا لك  ي یملأھ  ا بكلام  ھ الح  ي،        
ویغ ذیھا بالغ ذاء الح ي، خب ز الحی اة الن ازل م ن ال سموات، أم ا ی ده المقدس ة فھ ي مم  دودة             

 . ما تنتظر یدنا نحننحونا دائ
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  الصلیب محبة
  
  
  
  
  
  

     كانت خشبة الصلیب أداةً  للموت الرھیب في القدیم ولعنة بحسب ال شریعة الموس ویة        
،  وفي ملء الزمان تجسد الفادي یسوع وحمل تلك الخشبة، ثم ارتفع علیھا  )٢٣: ٢١تث(

وإنقاذه من سقطة الخطیة،  فح وّل  لیفتدي البشریة ویموت على الصلیب من أجل الإنسان     
خشبة العار إلى أداة فداء بل صلیب مجد وفخر وانت صار، تحول ت خ شبة اللعن ة تل ك إل ى        

رؤ ( شجرة حیاةٍ تعطي ثمرھا باستمرار وأوراقھا لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة في ما بعد    
  ).٣و٢: ٢٢

الأس اس لم سیحیتنا ھ و م وت           وھكذا فالحكمة الحقیقیة لإیمانن ا الم سیحي، ب ل ال ركن         
السید المسیح لأجلنا على الصلیب، وإھراق  دمھ الأقدس الذي ت ضرجت ب ھ تل ك الخ شبة          

،  فیرتف  ع ال  صلیب رای  ة وش  عاراً مقدس   اً      )٢٠: ١ك  و  ( ك  ي یفت  دینا وی  صالحنا م  ع االله     
 ، ولا یری د  )١٤: ٦غ ل  ( للمسیحیة، ولا یفتخر المؤمنون إلاّ بصلیب ربنا یسوع المسیح     

،  وم ن خ لال ال صلیب    )٢: ٢ك و  ١(المؤمن أن یع رف ی سوع الم سیح إلاّ وإی اه م صلوباً            
ی  ضع الم  ؤمن ن  صب عینی  ھ ص  ورة ال  سید الم  سیح الم  صلوب، ویتب  رّر الم  سیحي بإیمان  ھ   

،  ویع  یش الحی  اة  ح  املا   )١٩: ٢غ  ل ( ب  ابن االله  الم  صلوب، ویم  وت مع  ھ لیحی  ا مع  ھ    
یقات واجتی  از التج  ارب ال  صعبة والغلب  ة عل  ى  ص  لیبھ وم  ستمدا من  ھ ق  وة ف  ي تحم  ل ال  ض  

 .مغریات ھذا العالم، فیكون بذلك مشتركا في صلیب المسیح
ی و  (      ھكذا نفھم الصلیب،  إنھ محبة باذلة، بل أسمى معاني المحبة التي عرفھا الكون       

تتفجر عنھ ا أبع د ح دود الق وة الت ي       ) ٨: ٢في(  وھو تواضع وطاعة وانسحاق    ) ١٦: ٣
،  فال صلیب ھ و ق وة االله الت ي ت صل ب المؤمن إل ى          )١٨: ١ك و   ١(ھا العلاقة م ع االله      عرفت

الصبر والتحمل فتقوده إلى الغلبة والانتصار، وھو إعلان للح ق أی ضاً  كم ا ق ال ص احب        
؛  )٤: ٦٠أعطیت خائفی ك رای ة ترف ع لأج ل الح ق  لك ي ینج و أحب اؤك ،  م ز            ( المزامیر  

حق وإعلان ھ والعم ل بمعطیات ھ خ لال حی اة الم ؤمن عل ى        وحمل الصلیب یعني التمسك بال 
الأرض، ولكن وم ع الاس ف، وعل ى م ر الع صور الم سیحیة ھن اك م ن ح اول أن ی ستغل                 
اس  م ال  صلیب المق  دس وب  ساطة الم  ؤمنین لتنفی  ذ م  آرب خاص  ة بعی  دة تمام  اً ع  ن مع  اني       

ت  ھ ف  ي ال  صلیب ال  سامیة، والغای  ة م  ن ذل  ك ت  شویھ اس  م ال  صلیب ومكان  ة ال  صلیب وعظم   
من القرن الحادي ع شر  ( المسیحیة، وھذا ما حدث مثلاً عندما وسمت الحروب الفرنجیة     

واس تغل فیھ ا اس م ال صلیب     "  الح روب ال صلیبیة   " بإس م   )  وحتى الثالث عشر المیلادي  
 عنھ ا  تبصورة بشعة جداً لتنفی ذ نوای ا ص انعي الق رار وأھ دافھم غی ر المعلن ة والت ي نتج                

ھیة وحق د ع انى منھ ا م سیحیّو ال شرق كم ا ع انى غی ر الم سیحیین            ویلات وضیقات وكرا  
تمام  اً، وأص  دق مث  ال عل  ى ذل  ك م  ا ج  رى خ  لال الح  رب الفرنجی  ة الرابع  ة وكی  ف أن          

 م، وعاثت فساداً وقتلاً ونھب اً وس لباً   ١٢٣٤أساطیل الغرب اتجھت نحو القسطنطینیة سنة  



 ٨٨

  وأعن  ف م  ا ع  رف الت  اریخ    وت  دمیراً، حت  ى أن الم  ؤرخین یعتب  رون تل  ك الحمل  ة أس  وأ      
الإن  ساني م  ن دم  ار وش  ناعة،  فكی  ف یك  ون ال  صلیب أیھ  ا الاخ  وة ش  عاراً لل  دمار والقت  ل     
والنھب وھو في قلب الم ؤمن الم سیحي رم زاً وش عاراً للمحب ة الباذل ة والتف اني ف ي س بیل              
الآخرین، ورمزاً لل سلام والتواض ع والطاع ة والوداع ة ؟،  وكی ف یك ون م ن یق وم ب ذلك            

  .یحیاً ؟مس
      وما أشبھ الیوم بالبارحة، فھا ھ ي طب ول الح رب تق رع ف ي الع الم ، وكم ا كان ت ف ي                
الع  صور المظلم  ة تمام  اً حی  ث الق  وي یح  اول أن یأك  ل ال  ضعیف وینھ  ب خیرات  ھ وی  دمر     

حضارتھ وتراثھ،  حیث دول عظمى تستعرض عضلاتھا وقوتھا الیوم لترھب الآخرین،          
یھ من حضارة وتط ور وتقنی ة،  ب ل ت ستخدم ذل ك ف ي محاول ة           وتتناسى بذلك ما وصلت إل    

ت  دمیر الح  ضارات الأخ  رى وإخ  ضاع الع  الم بأس  ره لمآربھ  ا وأھ  دافھا وغایاتھ  ا، وم  ع         
الأسف،  نعم أقول مع الأسف، فھي تستغل اسم الصلیب المقدس الیوم أیضاً ف ي حملاتھ ا     

ن معن ى ال صلیب ، وع ن مب ادئ     ھذه،  علماً أنھ ا بعی دة ك ل البع د ع          ) الفرنجیة الجدیدة   ( 
  .المسیحیة السامیة وتعالیم السید المسیح الإلھیة

     إننا كمؤمنین مسیحیین ننتمي إلى حضارات شرقیة عظیم ة وعریق ة، ون رفض تمام اً      
ون  ستنكر أن ی  ستغـل اس  م ال   صلیب ف  ي تنفی  ذ م  آرب دنیوی   ة ظالم  ة لا علاق  ة لھ  ا أب   داً          

 أبداً أن تطلق تسمیة الصلیب المقدس على ما م ن  بالصلیب والمسیحیة،  ونحن لا نرضى  
ش   أنھ أن یك   ون ش   راً وأذى وض   یقة واعت   داء عل   ى الآخ   رین،  ومھم   ا كان   ت ال   دوافع       
والأسباب لذلك،  فالمسیحیة ھي محبة وب ذل وعط اء وت آخي وتف اھم، ول م تك ن یوم اً أب داً               

یح أو ال صلیب ف ي أم ور    تسلطاً أو كراھیة أو أنانیة أو حقداً،  ومن یستغل اسم السید المس    
عدائیة تجاه شعوب العالم  فھو لیس مسیحیا،  بل تسیره قوى ھي حتم اً معادی ة للم سیحیة        
وال  صلیب،  تری  د أن ت  شوه ھ  ذه المع  اني ال  سامیة م  ن جھ  ة وتف  سح المج  ال للمست  ضعفین   

المظل   ومین والمتط   رفین وض   عیفي الإدراك ب   ین ال   شعوب  ك   ي ی   صبّوا ن   ار غ   یظھم         
 عل  ى ال  صلیب والم  سیح والم  سیحیین ب  دلاً م  ن أن  یع  وا وینتبھ  وا إل  ى   وجام  ات غ  ضبھم

  .عدوھم الحقیقي و یتكاتفوا ضده
     ونشكر االله أن بلدنا یعي جیداً ما یج ري وق د ف وّت الفرص ة عل ى الأع داء ودسائ سھم                

  .  المغرضة، لنعیش شعباً واحداً متكاتفاً بقومیاتھ وأدیانھ المتآخیة
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  والسھرالصمود 
  
  
  
  
  

في الإصحاح الثالث عشر من بشارة مرقس، یتحدث ال رب ی سوع معن ا أیھ ا الأحب اء            
موجھ  اً تح  ذیراً واض  حاً أن نك  ون منتبھ  ین وأن ن  سھر لنبق  ى أقوی  اء ك  ي لا ی  ضلّنا أح  د        

، وعندھا نصل میناء الأمان ون ستحق ال دخول للع رس ال سماوي ونن تظم م ع           )٥: ١٣مر(
بحین لأس مھ الأق دس؛  وف ي ھ ذا الح دیث المق دس یق ول لن ا ال رب              صفوف القدیسین الم س   

، لأن أنبیاء ومعلمین وم سحاء  )صلوا، وانتبھوا، واسھروا :  ( یسوع لھ المجد باختصار    
كذب  ة كثی  رین س  وف یظھ  رون ف  ي الع  الم، وی  دعون ادع  اءات باطل  ة، ویقنع  ون الآخ  رین   

لآب اء وم ن خ لال الكت اب المق دس،      بكلمات معسولة وفلسفات منمقة تشوه ما تعلمن اه م ن ا        
  .لیناسب مشتھیات ومآرب ھؤلاء الكذبة، أبناء ھذا العالم

   ویؤكد الرب لھ المجد على وجوب صمودنا بالأیمان حت ى النھای ة، م ا ی ستلزم المث ابرة       
والجھد الحثیث والتحمل والصبر، لأن أیماننا سوف یتعرض للتحدي والمقاومة الشرسة،         

 والاض  طھادات م  ن جان  ب، وللمغری  ات    ض لل  ضیقات والمعان  اة  مؤمن س  وف یتع  ر ف  ال
والت   شویق الخبی   ث والتمل   ق والت   ضلیل م   ن جان   ب آخ   ر، وھ   ذه الأم   ور س   وف تغرب   ل   
المؤمنین، فتفرز الثابتین الراس خین ف ي الأیم ان ع ن المت رددین ال زائفین ال ذین یظھ رون            

زعون ویسقطون إذ أنھم عكمؤمنین في أیام الرخاء، لكنھم متى اشتد وطیس التجارب یتز
 للمغری   ات  ال   ضیقات ولا ی   صمدون ف   ي الامتح   ان والتح   دیات ویرض   خون لا یق   اومون

 .كالمال والجنس والجاه وما شابھ
ومن البدیھي أن یركز الأنبیاء الكذبة والمعلمون الدجالون على المتمسكین بالأیم ان، لأن       

ھود كبیرة لإسقاطھم، وفي ھ ذا  المترددین یكونون لقمة سھلة لھؤلاء، فلا یحتاجون إلى ج 
الإطار یقول الرب یسوع أن المخادعین سوف یقدمون حججاً وب راھین م ن الق وة لدرج ة        
ی صعب معھ  ا الثب ات وع  دم الإرت داد ع  ن الم سیح إلاّ لم  ن ھ و م  ستعد جی داً لمقاوم  ة ھ  ذه        

قین اً  الحجج وتشخیص زیفھا، وھذا یتطل ب وعی اً أیمانی اً وثقاف ة كتابی ة، وأمان ة راس خة وی             
ثابتاً بالمعطیات الإلھیة والمعتق دات الم سیحیة الأرثوذك سیة الت ي وص لت إلین ا م ن ال رب                 
ی  سوع ورس  لھ الأطھ  ار والآب  اء الأول  ین ورع  اة الكنی  سة من  ذ فج  ر الم  سیحیة وحت  ى ھ  ذا   
الیوم، وخ لال ھ ذه الم سیرة الطویل ة وال شاقة ق دمت الكنی سة دم اءً ط اھرة زكی ة عرب ون                  

 .یمان طاھرة نقیة ونقلھا للأجیال اللاحقةالتمسك بودیعة الإ
     ت  یقن عزی  زي الم  ؤمن وتأم  ل بحكم  ة أن الثب  ات حت  ى النھای  ة والإنتب  اه م  ن ال  سقوط      
والسھر على ودیعة الأیمان القویم في انتظار مجيء ال رب برج اء ص ادق وعم ل إیم انيّ              

 والأرض ال سماء : مخلص دؤوب إنما یضمن لك الخلاص، ف الرب ی سوع ل ھ المج د ق ال       
 ).٣١: ١٣مر(تزولان ولكن كلامي لا یزول 

في ھذا المضمار عمل مركز التربیة الدینیة لأبرش یة الموص ل لل سریان الأرث وذكس                  
م ٢٠٠٣ور الموسم الثقافي لسنة ــفي سیاق التوعیة الدینیة للمؤمنین، على أن یكون مح        و
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ھ و التح دیات الت ي    ) ٢٠٠٣ / ١٢ / ٥ وحت ى  ٢٠٠٣ / ١١ / ٣٠ال ذي أق یم للفت رة م ن     ( 
تواجھ الكنیسة المقدسة الی وم، وبال ذات موض وع الأفك ار والفل سفات الغریب ة الت ي أخ ذت             
تظھر على الساحة وفیھا الكثی ر م ن الت ضلیل للم ؤمن الب سیط ال ذي ق د یق ع فری سة س ھلة                
للمخادعین ال ذین یلب سون ث وب الب راءة والحن ان والعط ف والإح سان  باس ماء وم سمیات              

          .  خاطفةاً إلاّ ذئابواقة، لكنھم في الحقیقة لیسمنم
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  صُن مكانتك أیھا المؤمن 
  
      

  
  
  
  

ال دور ال ذي رس مھ    على المؤمن المسیحي أن یعرف قیمة نفسھ ومكانتھ ، ویعي جی دا           
لھ التدبیر الإلھي كعضو ن شیط ون افع ف ي ج سد الم سیح المق دس، أي الكنی سة ، والم سیح             

، ش  ھودا للتعل  یم الم  سیحي   )٨: ١أع( ی  سوع ل  ھ المج  د أرادن  ا ش  ھوداً  ل  ھ ف  ي المجتم  ع     
الصحیح، وملحا للعالم یعط ي نكھ ة طیب ة، ون ورا یوص ل ن ور ی سوع  للآخ رین؛  ولك ي               

لم  سیحي ھك  ذا، علی  ھ أن یع  یش الإیم  ان ویتثق  ف دینی  ا لیح  صن نف  سھ ف  ي  یك  ون الم  ؤمن ا
اعك  ف عل  ى الق  راءة وال  وعظ   (الح  روب الروحی  ة ال  شرسة م  ع ق  وى ال  شر ف  ي الع  الم،      

، لأن س ھام ال شریر كثی رة ومتنوع ة     )١٣: ٤تیم و ١والتعلیم، لا تھمل الموھبة التي فیك ،   
  .اوعلى المؤمن أن یلبس سلاح االله الكامل كي یغلبھ

     وكیف تغلب أیھا المؤمن إن كنت لا تعرف الإیمان الحق والعقائد الصحیحة ؟  فأن ت       
شرة الدائم   ة م   ع ال   رب لتكت   سب المعلوم   ات الدینی   ة ال   صحیحة وتمتل   ك  م  دعو إل   ى العِ    

لاح  ظ نف  سك  ( الخب  رات الإیمانی  ة الت  ي تغ  ذیك لت  سمو ب  الروح وتق  اوم مغری  ات الج  سد       
 ).١٦: ٤تیمو١والتعلیم، وداوم على ذلك،  

     ولك  ي تح  صن ذات  ك أیھ  ا الم  ؤمن، علی  ك أن ت  سلك الطری  ق ال  سلیم ف  ي ھ  ذه الحی  اة،     
وت ستغل المنزل ة المع دة ل ك ف ي أداء المھم ات المطلوب ة من ك وبح سب المواھ ب المعط اة             

لكي یكون إن سان االله ك املا متأھب ا    ( لك من الرب والقدرات التي تمتلكھا في شخصیتك،    
  : رئیسیة مھمة وھي اً، وھذا یشمل نقاط)١٧: ٣تیمو٢ح،  لكل عمل صال

ح  ضور الق  داس الإلھ  ي أس  بوعیا ، والإش  تراك ف  ي ال  صلوات م  ع بقی  ة الم  ؤمنین ،      -١
وس  ماع ق  راءات الإنجی  ل المق  دس والم  واعظ الروحی  ة الت  ي تق  دم للم  ؤمنین غ  ذاءً         

  .روحیاً مستمداً من كتاب االله العزیز
 واللق    اءات الروحی    ة الدوری    ة والمھرجان    ات ح    ضور الن    دوات الدینی    ة المختلف    ة -٢

الموس  میة الت  ي تح  رص الكنی  سة عل  ى إقامتھ  ا وتب  ذل جھ  وداً كبی  رة ج  داً ف  ي س  بیل     
جعلھ  ا مناس   بة لك  ل الأعم   ار والم   ستویات الثقافی  ة ، وغایتھ   ا ن  شر ال   وعي ورف   ع     

  . المستوى الثقافي الدیني بین المؤمنین
لدینیة والترفیھیة كالسفرات والحفلات ف ي    الإشتراك في أنشطة الكنیسة الإجتماعیة ا      -٣

المناسبات المختلف ة والمھرجان ات الت ي تقیمھ ا الكنی سة،  وغایتھ ا أن ی شعر الم ؤمن               
بانتمائھ إلى العائلة المسیحیة الكبیرة كونھ عضواً فیھا م ع أع ضاءَ آخ رین ھ م إخ وة          

الآب اء الكھن ة   یحبونھ ویحبھم، یلتقون مع ا ، ویق ضون أوقات اً س عیدة مبارك ة ، حی ث           
یحضرون ھذه المناسبات ویسھرون  جنبا الى جنب م ع الإخ وة الع املین ف ي مرك ز        
التربیة الدینیة على سلامة سیر الب رامج والفعالی ات الت ي تق دم،  ونج اح أھ دافھا بم ا              



 ٩٢

ی ضمن الف رح والبھج ة وال سعادة ف ي النف وس وال شعور بالطمأنین ة ف ي الانتم اء إل ى            
كنی  سة، ف  الفرد الم  ؤمن یق  ضي س  اعات س  عیدة ، ویتع  رف  ج سد ال  رب ی  سوع، أي ال 

على إخوة وأخوات لھ في الرب، ویشعر انھ في حضیرة الكنیسة، وفي رعایة آبائھا       
  .أینما كان ضمن ھذه الفعالیات

    إن حضور ھذه الأنشطة الروحیة والثقافی ة والاجتماعی ة والترفیھی ة لھ و أم ر واج ب           
ي یع یش الی وم ف ي دوام ة العم ل المجھ د لتح صیل        ومقدس وض روري ج داً للم ؤمن  ال ذ      

لقمة العیش،  كي یشق الطریق بسلام في خضم بحر الحیاة المتلاطم الأمواج ، فمشاغل      
الحی  اة لا تنتھ  ي ، ومغریاتھ  ا كثی  رة وعل  ى الم  ؤمن ألاّ ی  سمح لنف  سھ أن یُغل  ب ف  ي ھ  ذه      

ت م  ن التی  ارات  الم  شاغل والم  شاكل والمغری  ات فی  شعر أن  ھ یغ  رق ولا ی  ستطیع الإف  لا    
العاتی  ة تل  ك ، فالت  صاق الم  ؤمن بالكنی  سة ھ  و ض  مان لدیموم  ة ھویت  ھ الم  سیحیة إیمان  ا       
وعملا،  وطریق أكی د لل سمو والنج اح ف ي المجتم ع،  وال سیر إل ى مین اء ال سلام ، حی ث             

  . یعیش الملكوت في حضرة الرب
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  الصوم سلاح النصر
  
  
  
  
  
  

صوم الم  ؤمن وتُبھج  ھ ص  لاة المحب  ة والأیم  ان ویرض  ى بتوب  ة الخط   اة             یُ  سرّ االله ب    
ال  صادقة والم  شفوعة بال  دموع والتنھ  دات، وال  رب ی  سوع ل  ھ المج  د ب  صومھ نَھَ  جَ س  بیل     
الصیام تطھیراً لأدران أنف سنا واس تنارة ل ضمائرنا، وعلّمن ا كی ف نقھ ر إبل یس وك ل ق وى            

  .الشرّ بإیمانناالشر في العالم بصمودنا، وكیف نشجب كل أعمال 
     وبالصیام تبرّر الأولون،  وبھ یتزكى البشر ومن الھلاك ینجون، وترتفع العق ول إل ى        

 یبغون، وتعق د أكالی ل الظف ر للمتم سكین ب رب الك ون،          والكمالَ الملأ الأعلى حیث الراحةَ   
 .ویعتق المقیّدون بسبب الخطایا وھیاكل مقدسة الله یصبحون

حاً لا یقھ ر، ونل بس ثوب اً لا یبل ى، وتتج دّد حیاتن ا ونف وز ب نعم االله              وبالصیام نتقل د س لا    
ال   وافرة، ونحظ   ى بم   راحم خالقن   ا، وت   ستنیر أنف   سنا بن   ور االله الأق   دس والف   ادي ی   سوع    

  .مخلصنا
     وحین نصوم، تضمحل من أمام ب صیرتنا س حابة ذنوبن ا المظلم ة والت ي تكتن ف دائم اً         

أفكارنا وتلمع ف ي قلوبن ا أش عة ال سماء الأزلی ة، ونك ون         دواخلنا، فتتنقى ضمائرنا وتصفو     
ر ـقھعندھا على استعدادٍ لتقدیم ذواتنا قرباناً مقبولاً الله، إذ نسوّر نفوسنا بسور حصین لا یُ    

  .قرَختَولا یُ
     ولھ ذا فالكنی  سة المقدس  ة تك  رّم ال  صیام ویزھ و مؤمنوھ  ا ب  ھ كوس  یلة غلب  ة وانت  صار،     

 ونقاء، وتصليّ سالكة طریق البر والقداسة، طالبة م ن الب اري      تصوم الكنیسة صیام طھرٍ   
تعالى الأمن وال سلام لجمی ع أبنائھ ا، وال نعم والخی رات لك ل أع ضائھا، والرحم ة والنی اح                

  .للراقدین الذین رحلوا عنھا
  :     أیھا المؤمن 

صون      أح رص أن یك  ون ص  یامك قلب  اً ول  ساناً، وأن تت زین بالأعم  ال ال  صالحة الت  ي ت     
ذاتك من مكائد إبلیس، ولتكن عینك دائماً شاخصة نحو السماء، وأذنك س امعة كلم ات االله         
المقدسة، وقلبك متعل ق ب المخلص ی سوع، ك ي یك ون ص یامك مرض یاً لدی ھ، وت ستحق أن           
تظھر أمامھ بلا لومٍ وتلاقی ھ بوج ھ ناص ع؛ وت ذكر عزی زي الم ؤمن أن ال صوم ك ان س بباً            

ى ویرتضي بدموع شعبھا ویقب ل ت وبتھم فیخل صون م ن ق ضاء         لیرفع االله غضبھ عن نینو    
االله المحتوم، والصوم كان الواسطة التي كلم بھا موسى االله، وبھا عضد االله إیلیا النبي في    
جھاده الروحي، وبھا لجمت أف واه الأس ود ع ن دانی ال ونج ا رف اق دانی ال م ن أت ون الن ار               

التج ارب، فتم سك بال صوم أیھ ا الم ؤمن      والصوم أیضاً كان سبباً للخلاص من الضیقات و  
  . لتحیا حیاة قداسة ورضى، وطوبى لمن ینال ذلك
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  الطب في المسیحیة
  
  
  
  
  
 

     أظھرت المسیحیة ص فات الإن سانیة والرحم ة وب ذل ال ذات ف ي س بیل الآخ رین ب أوج                  
 وعلم  اً عظمتھ  ا وم  دلولاتھا الأیمانی  ة مرتبط  ة بالط  ب، حی  ث أص  بح الط  بّ عم  لاً أیمانی  اً  

مقدس اً غایت ھ ت وفیر الحی اة ال  سعیدة لبن ي الب شر، وھ ذا ی  شوع ب ن س یراخ ین صح ب  احترام           
الطبیب ویذكّر بفوائده، مشدداً على أن االله خلقھ وم ن العل يّ معرفت ھ، كم ا أن ال رب خل ق           

، كما یوصي بعدم )٤ – ١: ٣٨سي( الأدویة، وعرّف البشر بھا، كي یمجّدونھ بعجائبھا          
(  حالة المرض، بل ینصح بال صلاة أی ضاً إل ى االله ك ي ین ال الم ریض ال شفاء             التھاون في 

   ).٩: ٣٨سي
     وال  رب ی  سوع، الطبی  ب الأعظ  م ال  ذي عرف  ھ الك  ون، أعطان  ا أمثل  ة معب  رة ج  داً ع  ن    

: ١٨ل و ( ایمان ك ق د ش فاك    : إنسانیة الطب وارتباطھ بالإیمان، فقد قال للأعمى اب ن طیم ا        
، إض افة إل ى مث ل     )٢٢: ٩م ت ( ثق ي ی ا ابن ة، إیمان ك ق د ش فاكٍ        : ، وللمرأة النازف ة    )٤٢

ال سامري ال صالح ال ذي ك ان خی ر معبّ رٍ ع ن إن سانیة الم ؤمن والرحم ة الت ي یب دیھا تج  اه             
  .المریض والجریح والمحتاج للمساعدة

     ویذكر التاریخ الكثیر من الأطباء السریان، الذین أبدعوا في عملھم الطبيّ ومؤلف اتھم        
العلمیة، وكانوا أركاناً ممیّ زة للح ضارات الإن سانیة ورع اةً للم دنیّات س اھرین مجتھ دین،         

یوسف الطبیب بطریرك الق دس، واب ن العب ري    : ومنھم على سبیل المثال لا الحصر نذكر   
مفریان الم شرق، وعب د ی شوع ب ن بھری ز مط ران الموص ل، ولوق ا ب ن ق سطا ویح ي ب ن                 

  .وغیرھم الكثیر.. ختیشوع الطبیة عدي، وحنین بن اسحق، وعائلة ب
     ومن یقرأ تاریخ الطب في العراق الحدیث، یشعر ب الزھو والفخ ر  لم ا قدّم ھ الأطب اء          
المسیحیون والكوادر الطبیة الأخرى من خدماتٍ جلیلة لل وطن العزی ز ف ي مج ال الط ب،           

ك  ة م  ن  حی  ث م  ع قی  ام دول  ة الع  راق بع  د الح  رب العالمی  ة الأول  ى، تب  رز مجموع  ة مبار    
الأطباء المسیحیین الروّاد، تساھم بشكل فاعلٍ ورئیسي في بناء النھضة الطبی ة العراقی ة،       

م، ١٩٢١حن   ا خی  اط ، أول وزی   رٍ لل   صحة ف  ي دول   ة الع   راق ع   ام   . وبی  نھم المرح   وم د 
م، وأول م  دیر ١٩٣٤عب  داالله ق صیر، أول اخت  صاصي بط  ب الأطف ال ع  ام   . والمرح وم د 

ج  ورج حیق  اري، م  ن مؤس  سي كلی  ة  . بغ  داد، والمرح  وم دلمست  شفى حمای  ة الأطف  ال ف  ي 
 الطب العراقیة، ومؤسس أول مستشفى للولادة في بغداد؛ والقائمة طویلة جداً والحم د الله،   

وت شمل شخ  صیات طبی  ة مرموق  ة م  ن آل سرس م وعب  د الن  ور وح  اوا  وفرنك  ول وق  سطو    
  .ھناولا مجال لذكرھا وتبوني وزبوني وثابت والریحاني وغیرھم الكثیر 

     والی  وم وبع  ون ال  رب وح  سن رعایت  ھ، فمست  شفیاتنا ومؤس  ساتنا ال  صحیة ف  ي أنح  اء       
ال   وطن العزی   ز تت   زیًن بباق   ات م   ن ال   ورود والری   احین الم   سیحیة العط   رة، م   ن أطب   اء   
وصیادلة وكیمیاویین وممرضات وكوادر طبیة وسطیة أخرى، وبمختلف الاخت صاصات    



 ٩٥

 جنب مع إخوانھم أبناء ھ ذا ال وطن الواح د؛ وال درع      والدرجات العلمیة، یعملون جنباً إلى    
الواقي لھذه الكوادر الطبی ة، وس رّ قوّتھ ا ونجاحھ ا الب اھر ف ي حق ل الخدم ة، وس ندھا ف ي                   
حیاتھا الطبیة، م ا ھ و إلاّ المب ادئ الم سیحیة ال سامیة الت ي تتحل ى بھ ا، وتم سكھا بف ضائل                 

مى ھ  ي أن یتمجّ د اس  م ال  رب ف  ي  الأمان ة والإخ  لاص والمحب  ة ف  ي العم ل، وغایتھ  ا الأس    
   ).١٦: ٥مت( المجتمع 
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  طلبات الأیمان
  
  
  
  
  
  
  

     في جلسة عائلیة، دار الحدیث عن الخطوبة ومتطلباتھا وما تبغیھ الفتاة المؤمن ة ح ین           
طلب ت ی وم   وأن ت م اذا   :  یتقدم شاب مؤمن طالبا یدھا، فسألت إحدى الأمھات المبارك ات          

خطبت ؟،  وكم كان الجواب رائعا، ما جعلني أزداد رسوخا بما كنت أؤمن ب ھ،  وھ و أن     
الروح القدس یعمل فعلا  في المؤمنین، وید االله ھي مع الكنیسة وتعمل ف ي الكنی سة، وإن         
خدمة المسؤولین والرعاة ف ي حق ل ال رب لا ب د أن ت ؤتي ثم ارا حل وة طیب ة،  فق د أجاب ت                

یا أبینا یوسف كل ما طلبتھ حینھا ھو أن ی سمح ل ي زوج ي    : بكل ھدوء قائلة  ھذه المؤمنة   
بالاس  تمرار ف  ي العم  ل ف  ي حق  ل ال  رب، لأن  ي أح  ب الكنی  سة ولا أس  تطیع الإنقط  اع ع  ن     
ح    ضور الق    داس والاحتف    الات والمناس    بات الدینی    ة واللق    اءات والن    دوات والأن    شطة     

 في جسد الكنیسة، جسد ال رب  لا عضوٌالاجتماعیة الأخرى،  والتي تجعلني اشعر أني فع      
  .یسوع المسیح الطاھر

     وھكذا كان أیھا الأحباء،  فقد بقیت ھذه المؤمنة تعمل بكل ھمة ونشاط في حقل الرب   
بع  د زواجھ  ا، وتكم  ل متطلب  ات بیتھ  ا وزوجھ  ا وأولادھ  ا عل  ى أت  م وج  ھ كم  ا تھ  تم أی  ضا     

الكنی  سة المختلف  ة بك  ل ش  وق   بح  ضور الق  داس الإلھ  ي دون انقط  اع،  وت  شترك بأن  شطة    
ومحب  ة، ب  ل أص  بح زوجھ  ا أی  ضا یب  دي ن  شاطا ممی  زا ف  ي الخدم  ة، وغی  رة فری  دة ف  ي           
الإش  تراك بأن  شطة الكنی  سة المختلف  ة، ویتع  اون الإثن  ان مع  ا عل  ى تربی  ة أولادھم  ا تربی  ة     

 .مسیحیة حقة، وتوجیھھم نحو الكنیسة ومحبتھا
یة ومباركة بین عوائلنا المؤمن ة، نت ذكر م ا         وإذ نشكر الرب حین نلتقي ھكذا نماذج ح     

جرى لسلیمان الحكیم یوم اختاره الرب لیكون ملك ا عل ى ش عبھ،  فق د تجل ى االله  ل سلیمان             
امنحن ي ی ا رب عق لا    :  ،  أج اب س لیمان ق ائلا    ! اطلب ما ترید :  في الحلم لیلا  وقال لھ    

ن ي ال رب، لأن س لیمان    مدركا لأحك م ش عبك وأمی ز الخی ر م ن ال شر، فح سن ذل ك ف ي عی            
طلب الحكمة ولم یطلب طلبات دنیویة مادیة زائلة، فأعطاه االله عقلا حكیما راجحا لم یكن 

الغن  ى :  أعطی ك ای ضا م  ا ل م تطلب ھ    :  مثل ھ لأح د قب ل س  لیمان ولا بع ده،  وق ال ال  رب ل ھ       
 . .والمجد، فلا یكون لك مثیل في الملوك كل أیامك، وأطیل عمرك إذا سلكت في طریق ي   

  ).راجع سفر الملوك الاول ، الاصحاح الثالث ( 
     وھذا ما جرى أیھا الأحباء لھذه العائلة المباركة أیضا،  حیث أعطى االله  تلك الزوجة 
م ا طلب  ت م  ن زوجھ  ا وھ و التم  سك بالكنی  سة،  ولأنھ  ا طلب ت ھ  ذا المطل  ب الروح  ي ول  م     

  فق د أعطاھ ا االله أی ضا  زوج ا     تطلب أم وراً  دنیوی ة تطلبھ ا ع ادة الفتی ات عن د الخطوب ة،        
مباركا یسیر مع الرب  ویرعاھا بتفان وإخلاص،  كما أعطاھ ا أی ضاً غن ى وحی اة س عیدة        

 .وطیبة قلب ممیزة
 .     ھكذا یعمل االله مع كل من یتجاوب لیعیش حیاة النعمة التي ھیأھا االله  لخائفیھ 



 ٩٧

  قرض االله
  
  
  
  
  

ھ  ذا أم  ر طبیع  ي یتعل  ق بم  ا تمل  ك وأخلاقیات  ك     أن تق  رض إن  ساناً م  الاً أو حاج  ات، ف       
ورغبتك في مساعدة الآخرین ومؤازرتھم في ضیقاتھم، ویك ون ف ي الجان ب الآخ ر ع ادة         

  . ویتقدم منك طالباً المساعدةتاجٌمن ھو مح
     ولك  ن م  ا رأی  ك عزی  زي الم  ؤمن أن  ك ت  ستطیع أن تق  رض االله ودون أن یطل  ب من  ك     

  ! وقتٍ تشاء ودون تدخل الطرف الآخربل بحسب رغبتك أنت وفي أي! ذلك
     قد یبدو الأمر غریباً، وفعلاً ھو غریبٌ عل ى م ستوى التفكی ر الإن ساني، ف االله س بحانھ          
وتعالى ھو لیس بحاجة إلى أن ی ستقرض م الاً أو حاج ات م ن أح د م ن المخلوق ات ال ذین           

م ن  : ( یم القائ ل  أبدعھم لھ المجد،  لكن الإس تغراب ی زول ح ین نق رأ أمث ال س لیمان الحك          
، فأعمال الخیر )١٧: ١٩یرحم الفقیر یقرضُ الربّ، ویكافئھ الربّ على حسن صنیعھ، أم        

إذن تؤمن لك عزیزي المؤمن فرصة ذھبیة لإمتلاك كنزٍ لا یفن ى تقرض ھ أن ت لل ربّ، إذ        
بمج  رّد أن تت  صدق ب  دوافع للعط  اء ط  اھرة لا غ  شّ فیھ  ا، ولمج  د االله،  لا لأمج  اد وج  اه       

خصك، یتج اوب االله مع ك تلقائی اً ویكافئ ك عل ى صنیع ـك، ف أبوك ال ذي ی رى ف ي               دنیوي ی 
، ومكاف  أة ال  رب لی  ست مادی  ة فانی  ة، ب  ل س  ماویة   )٤: ٦م  ت( الخف  اء ھ  و یجازی  ك علنی  ة 

  ).٢٠: ٦مت( أبدیة 
 ) ٢٧: ١ف  ي(      وح  ین ت  ستطیع أن تع  یش عزی  زي الم  ؤمن كم  ا یح  ق لإنجی  ل الم  سیح  

أعم ال ح سنة، فأن ك    ب  روح وحی اة تحیاھ ا  میة مترجماً أیمانك إل ى   بالفضائل المسیحیة السا  
 كم ا أعلمن ا ال رب    ، تُؤَمِّن لك مكاناً في الملكوت، بل تغتصب ملك وت ال سموات اغت صابا        

   ).١٢: ١١مت( یسوع لھ المجد 
     إذن أن  ت أیھ  ا الم  ؤمن ت  ستطیع بإرادت  ك أن تق  رض ال  رب فت  ستحق المكاف  أة، كم   ا          

الملكوت، فما أعظم ما منحك الرب من نع م، ل م تك ن تحل م بھ ا، ول م          تستطیع أن تغتصب    
تك  ن تخط  ر عل  ى ب  ال أح  د، ولا یبق  ى للإن  سان حیالھ  ا إلا أن یمجّ  د ال  رب وی  سبحھ عل  ى     

  .محبتھ ومراحمھ الكثیرة لبني البشر
     نقول ھذا أیھا الإخوة ونح ن ف ي بدای ة ال سنة الدراس یة الجدی دة، وعل ى أب واب ال شتاء             

یة، حیث الكثیر من المحتاجین ھم بانتظار أن تمتد إلیھم ید المساعدة، فكم م ن تلمی ذٍ           القاس
ھو بحاجة إلى كسوة لائق ة وم ستلزماتٍ دراس یة وم صاریف نق ل وغیرھ ا م ا لا ی ستطیع               
الإستمرار بالدراسة ومواكبة المسیرة التعلیمیة بدونھا، وكم من عاطل وعاجزٍ عن العمل   

یاجات أفراد العائلة للإس تمرار بالدراس ة وال تعلم، ومقاوم ة الب رد      لا یستطیع أن یؤمن احت 
القارس في أشھر الشتاء المتعبة، وكم من أرملةٍ ھي بحاجة إل ى م ا ت سد ب ھ رم ق أیتامھ ا            

  !!قبل مغادرتھم إلى المدرسة 
     إنھ الوقت المناسب لكل مؤمن غیور كي یقرض االله ما سوف یُدّخر لھ أضعافاً، كن زاً    

اً في مصرفٍ لا یع رف الإف لاس أب داً، ولا ی ستطیع ال سارق أن ی صل خزائن ھ، ولا             روحی



 ٩٨

السوس أن یفسده، فبادر یا أخي إلى عمل الخی ر، وع ش حیات ك م سیحیاً حق اً وس عیداً ف ي           
إسعادك الآخرین، ومساعدتك المحتاجین، وتأم ل أیھم ا الأف ضل ؟ أن ی دّخر الم رء ث روة            

 الفانی  ة عل  ى ال  رؤوس ف  ي الحف  لات،  لت  ضیع ف  ي لھ  وٍ    ف  ي ال  سموات، أم أن ینث  ر الث  روة 
  . ومتاھات، ویخسر عندھا المكافأة الكبرى  في ملكوت السموات
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  القریب الوطن
  
  
  
  
  
   

لإنسان ال ذي ی ستقر فی ھ ویترع رع، ویح نّ إلی ھ وی رتبط ب ھ وی دافع                   الوطن ھو محل ا   
عنھ ویسعى إلى ازدھاره، ولكل وطن خصوصیاتھ من حیث جغرافیت ھ ومناخ ھ وخیرات ھ     
وطبیعة سكانھ، وتلك الخ صائص تلائ م م ن یع یش عل ى تل ك البقع ة م ن الأرض، فیحبھ ا           

  .ویحترمھا ویدافع  عنھا
 وطن ھ الأص لي، فھ ذا آدم أب و الب شریة، دع ي آدم لأن ھ م ن              والإنسان یشتاق دائما إلى   

، ویعق وب أب و الأس باط ح ین اقت رب وق ت وفات ھ طل ب أن            )٧: ٢ت ك ( أدیم الأرض جبل    
راھیم وس ارة واس حق ورفق ة ولیئ ة      إلى جوار اب   ،یدفن في أرض آبائھ في مغارة المكفیلة      

 معھ م م ن م صر إل ى     ، ویوسف الصدیق یستحلف إخوت ھ أن ینقل وا عظام ھ       )٣١: ٤٩تك(
، ك   ل ذل   ك حن   ین لل   وطن واعت   راف بمحبت   ھ   )٢٥: ٥٠ت   ك( أرض كنع   ان أرض آبائ   ھ 

  .الصادقة والأمانھ لھ والإشتیاق إلى ترابھ
أي س ماویاً، لأن  ) ١٦: ١١ع ب (     ومع أن المؤمن المسیحي یطلب دائم اً وطن اً أف ضل            

ا، لكن وطن ھ الأرض ي ل ھ    تواجده على ھذه الأرض إنما ھو غربة إذ ھو نزیل وقتيّ علیھ     
المكانھ الممی زة الواض حة، فھ و أع ز وأس مى قری ب، واالله أوص ى بمحب ة القری ب، فعل ى                 
المؤمن إذا أن یعي جی داً كی ف یتعام ل وبك ل احت رام وتف انٍ  م ع وطن ھ وس اكنیھ، ویعم ل                 

دائماً على بناء ھذا ال وطن الغ الي وتقدم ھ وازدھ اره، والع یش ب سلام ومحب ة ف ي ربوع ھ            
. فلی  رض ك ل واح  د قریب  ھ للخی ر، لأج  ل البنی  ان  (یمج د اس  م ال رب م  ن خ  لال ك ل ذل  ك    ول

  .، وھكذا یعیش الوطن بھجة وسلاماً وتقدماً وازدھاراً)٢: ١٥رو
     وفي عدة مناسبات یعطي الكتاب المقدس مكانة ممیزة للوطن، فنقرأ مثلاً  ع ن ال سید         

ن ھ أي إل ى مدین ة الناص رة حی ث      المسیح وھو رب السموات والأرض، أنھ یذھب إلى وط     
، كما أنھ یذكر في تعالیمھ وأحادیثھ الوطن )١: ٦  ومر٥٤: ١٣مت( نشأ وقضى طفولتھ  

  .فیعلمنا أن نعطي المكانة اللائقة والكرامة للوطن) ٤٤: ٤  ویو٢٤: ٤لو( الأرضي  
ین على وإذا ما أصیب الوطن  بكارثة أو أزمة عنیفة، على المؤمنین أن یبقوا محافظ             

، ویتك اتفوا م  ع بقی ة الم  واطنین أبن اء البل  د    مب ادئھم الإیمانی ة وق  یمھم الأخلاقی ة والوطنی  ة    
الواح  د بمختل  ف قومی  اتھم ودیان  اتھم ومعتق  داتھم ومی  ولھم ال  سیاسیة ف  ي إط  ار الإحت  رام       
المتبادل والمحبة الصادقة والتعایش والتعامل الأخوي لیبق ى المجتم ع متماس كاً یغل ب ك ل           

ئ  د الط   امعین ودس  ائس الحاق   دین، وی   نھض بع  زم ص   ادق، فی  ستعید ال   وطن عافیت   ھ     مكا
  .ومكانتھ اللائقة بین الأمم

     ووطننا الغالي العراق، یمر بتجربة قاسیة وظ روف اس تثنائیة وض یقات جم ة، عم ت         
 الغی ورین  بحال ة م ن    ینمعھا الفوضى وفق دان الأم ن، وش عر معھ ا ال بعض م ن الم واطن             

أس، ولكن وفي خ ضم عاص فة الفوض ى الھوج اء وبح ر ال ضیقات الم تلاطم             الإحباط والی 
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الأم  واج، وإل   ى جان   ب المآس   ي الت   ي أحاط   ت ب   المواطنین، ب   رزت الجوان   ب الإن   سانیة   
والأیمانیة الرائعة التي یتحلى بھا غالبیة المواطنین في ھذا ال وطن الغ الي، والت ي عبّ رت        

ي یتم  سك ب  ھ الم  ؤمن الح  ق رغ  م ك  ل    ع  ن ص  دق الم  شاعر ونق  اء الم  نھج الإیم  اني ال  ذ    
  .الظروف التي یمر بھا

     وھكذا یبرز رجال االله السالكون في مخافتھ، وھكذا یسلك المؤمن المتقي ال رب ذك راً         
كان أم أنثى، شاباً كان أم ش یخاً، ف ي مجتمعن ا الم سیحي حی ث یت صرف الغالبی ة العظم ى              

عامل بالمحبة وتنقل ص ورة االله الناص عة   بحكمة إنجیلیة رائعة، تعبر عن معاني الإیمان ال     
بشخص المؤمنین في المجتمع الذي یعیشون فیھ، لیبقى الوطن عزیزاً م صاناً، ومتماس كاً        

  .مرفوع الرایة
) ٢٨: ٣١أم(      والوطن أیھا الأحباء ھو المربیة الفاض لة الت ي ی ذكرھا الكت اب العزی ز            

عرعوا ف ي أكنافھ ا، یطوبونھ ا بت صرفاتھم     والتي یطوبھا أبناؤھا الذین قامت بتربیتھم وتر   
اللائقة ومواقفھم الشجاعة وتع اونھم عل ى تجن ب أي إس اءة أو تق صیر أو ت شویھ ل سمعتھا           

  .ومكانتھا، فتبقى عزیزة مكرمة محترمة رغم كل الظروف
     ھك ذا المؤمن ون أیھ ا الأحب اء، یعمل ون ب  ضمیر ح ي ص ادق عل ى أن یرض وا ال  وطن          

 نع م ال رب   بذلك یعیشون حیاة الایمان وین الون  یعملون للخیر والبنیان، ویكونون     الغالي، ف 
  .ورضاه
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  قصة الأیمان
  
  
  
  
  
  

     غالباً ما یمتلك الآباء القدیسون خ صوصیة معین ة م ن خ لال إب داعھم وعب ر الت اریخ،          
 اجتھاد في ھذا المجال أو فیقیمون لأنفسھم سمة، أو قل شھرة لھا ما یسوّغھا من عطاء و   

ذاك، م  ستثمرین م  سیرة الكنی  سة وعمرھ  ا الزمن  ي الطوی  ل لترس  یخ ن  وع م  ن الأرتب  اط        
الشرطي، بحیث لا تكاد  مفردة تذكر في حقل الرب، حتى تقفز إلى الأذھان أسماء معین ة   

حتى أنك م ل ستم ناق صین ف ي     : لامعة في سماء الكنیسة، وھذا ما أكّده الرسول بولس بقولھ    
  ).٧ : ١كو ١(موھبة ما 

     وھذا الترابط في حقل الكنیسة لا ی أتي م ن ب اب الكبری اء أو التب اھي أو محب ة ال ذات،         
فالمؤمن الم سیحي یعم ل ویب دع بمحب ة باذل ة م ا یجع ل إبداع ھ دافع اً للآخ رین أی ضاً ك ي                 

ة، وھ ذا   وال سیر عل ى خط اھم المبارك ة الم ستقیم      بكل ھمة، إقتداءً بأولئ ك الأماج د       یعملوا
الت رابط أی ضاً لا ی  أتي م ن ف راغ، ب  ل ھن اك دائم اً عام  ل ق وي ل ھ م  ن الج ذور والأح  داث          

الفعلیة وبذل الذات والإقتداء بالرب یسوع، ما یرسخ تلك الخصوصیة أو العلامة الممیزة       
لتب دو كالوش م عل ى ج سم الق دیس، لا ی زول ولا یتغی ر ولا یبھ ت لون ھ، ب ل یبق ى واض حاً             

 .طال بھ العھدمتألقاً وإن 
     وھكذا لا یمكن أن تذكر أسماء كبطرس وب ولس وتوم ا وفیل بس واغن اطیوس وأف رام              
ویوحن  ا وال   سروجي والرھ  اوي والبرادع   ي واب   ن كیف  ا واب   ن العب  ري وأف   رام برص   وم     
ویعقوب الثالث ودولباني وبولس بھنام ونعوم فائق ونعم ة االله دن و وغی رھم، م ن دون أن       

رة مج سمة م ن ص ور الدلال ة الح سیة أو الإعتباری ة الت ي تستح ضر            تستنفر الذاكرة بصو  
رمزاً ما أو إشارة ما أو معنى ما،  لھ النكھ ة الخاص ة أو الدلال ة الممی زة أو الخ صوصیة           
الثابتة، التي تعطي للمتتبع فكرة واضحة عن مدى الجھد والعناء الذي ب ذل للوص ول إل ى        

بط  رس ھام  ة الرس  ل،   :  ب  دلالاتھا ونق  ول  ھ  ذا الم  ستوى الرفی  ع، وھك  ذا نق  رن الأس  ماء   
وبولس رس ول الأم م وتوم ا رس ول الھن د وإغن اطیوس الن وراني وأف رام ال سریاني كن ارة            

  .إلخ...الروح القدس ویوحنا الذھبي الفم وابن العبري دائرة معارف القرن الثالث عشر 
ی ة ف ي م سیرة         تلك ھ ي الق ضیة إذن، علاق ة م ستحكمة ب ین الأس ماء وال دلالات النوع          

الكنیسة والتي تشبھ الحبل السري الذي ی ربط الإن سان بإبداع ھ وعطائ ھ الممی ز واجتھ اده            
 . في الخدمة وتفانیھ في سبیل أیمانھ ومعتقده وقریبھ والذي أصبح ھویتھ الخاصة

     أقول ھذا كي أصل مع ش باب وش ابات الی وم إل ى حقیق ة ناص عةٍ ھ ي أن الأن سان ھ و               
( ، وتدریبھ )المحدودة عادةً ( ،  ومجتمعھ وخبراتھ )المحببة عادةً ( تراثیة أسیر خلفیتھ ال 

، وأن الطری  ق إل  ى الفھ  م الأوس  ع للحی  اة ھ  و التع  رف عل  ى ھ  ذه        )ال  ضیق الأف  ق ع  ادةً   
المعطی ات م  ن خ لال الق  راءة والمتابع  ة والمث ابرة الت  ي لا تع  رف مل لاً ولا ی  صیبھا كل  لٌ،      

د من  ھ الم  ؤمن، وھك  ذا یلجی د ال  ذي ی  ستحق الق  راءة وی ستف  والق راءة تتطل  ب ت  وفر الكت  اب ا 
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 .یجب أن یكون الكتاب الجید بین یدیك دائماً
 الأزم  ان، ونح  ن ن  دخل الألفی  ة رُ     علین  ا أیھ  ا الأحب  اء،  نح  ن ال  ذین وص  لت إلین  ا أواخِ   

ھ ل  الثالثة للمیلاد،  أن ن سمو بتراثن ا وآبائن ا وأیمانن ا وننتق ل إل ى أج واء روحی ة رحب ة، نن                 
ذكراً أن الحی اة الحقّ ة ھ ي    مما بین أیدینا من كم ھائل من عط اء الآب اء ال سریان، یك ون مُ         

تل  ك الت  ي نعی  شھا بح  سب المعطی  ات الم  سیحیة، لن  شق الطری  ق ال  صحیح ونمتل  ك الھوی  ة    
ال  سریانیة الممی  زة، كم  سیحیین،  ق  دوتنا ف  ي الحی  اة أولئ  ك الأب  اء والأج  داد العُظ  ام ال  ذین    

لاح  م الإیمانی  ة ف  ي م  سیرة الحی  اة ال  صعبة ال  وعرة، وأب  دعوا ف  ي ك  ل       س  طروا أروع الم
مجالات الحیاة، غ ایتھم أن یتمج د اس م ال رب بم ا طرق وا م ن أب واب، راف ضین أن تك ون                

 ). حشر مع الناس عید : ( حیاتھم كما یقال
     علین  ا أن نق  رأ ونت  ابع ونجتھ  د، وف  ي ذل  ك نك  ون كم  ن یق  صّ عل  ى نف  سة قص  صاً م  ن   

 ك  ي نع  رف كی  ف نع  یش ونح  س بالحی  اة الت  ي نعی  شھا، وھ  ذا م  ا یمیّ  ز الشخ  صیّة    الحی  اة،
الإنسانیة الإیمانیة الحقّة؛  وحین نقرأ عن آبائنا، یجب أن نشعر وكأن الكاتب یقول لنا في     

ت  أملوا الآن أیھ  ا الق  راء الك  رام أي حی  اة مدھ  شة عجیب  ة عل  یكم أن تعی  شوا م  ع    :   الخت  ام 
سیح، وأن م ا قرأتم وه ھ و ع شرات الم رات أوس ع م ن الحی اة         الآخرین في ظل یسوع الم    

 .التي یفھمھا من ھو بعید عن یسوع
  یج ب أن توج ھ أنظ ارك إل ى     -  وعلی ك أن تق رأ دائم اً    -     وحین تقرأ عزیزي الم ؤمن    

ع د ھ ذه النق اط الن سبي ع ن حقیق ة الحی اة        النق اط ال ساخنة ف ي المجتم ع وعب ر الت اریخ،  وبُ      
 یج  ب أن تك  ون،  لتع  ي جی  داً أی  ن أن  ت الی  وم مم  ا یج  ري عل  ى ال  ساحة  الم  سیحیة  وكی  ف

المسیحیة وخاصة في مج ال الأع لام والن شر،  وتك ون منتبھ اً لم ا یكت ب م ن ك لام منم ق                
 .معسول بمسمیات مختلفة،  ویخفي بین السطور ما یخالف الأیمان القویم

لى غذاء وماء روح ي، ع د        وكلما شعرت أنك جائع أو عطشان روحیّاً، وأنك بحاجة إ 
إلى الكتاب المقدس وت اریخ الكنی سة وكتاب ات الآب اء وس یر حی اتھم واجتھ اداتھم وكف احھم          
الإیماني ومقاومتھم للھرطقات التي كانت ولا تزال تقلق الكنیسة، لتنھل من ھ ذه الكتاب ات    

 فی ھ  ما یشبعك ویرویك، وتكون بدورك نوراً للآخرین في ھذا الزمان الصعب الذي نح ن       
حق اً بحاج ة إل ى العم ل والكف  اح الإیم اني الب اذل ف ي حق  ل الكنی سة، لن نھض مع اً بكنی  ستنا           

 .ومجتمعنا بما یرضي االله
     إنھا قصة الأیمان، وم ا أبھجھ ا م ن م سیرة منت صرة رغ م ك ل المعان ات وال ضیقات،                 

جانب ك  فیھا غذاء حي للنفوس وماء زلال،  من یشرب منھ لا یعطش، لأن من ی سیر إل ى           
فیھ  ا ھ   و رب المج  د ی   سوع، فاعم  ل باجتھ   اد ی   ا أخ  ي ك   ي تك  ون لشخ   صیتك المؤمن   ة       

 . البصمات والسمة الممیزة في قصة الأیمان على مر الأزمان
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  القیامة
  
  
  

     ونح  ن نع  یش أح  داث قیام  ة ال  رب ی  سوع م  ن ب  ین الأم  وات، نتأم  ل أھمی  ة القیام  ة         
الحی اة الم سیحیة، ولك ي ن ستطیع اس تیعاب ذل ك       ومكانتھ ا الأس اس ومعانیھ ا الروحی ة ف ي      

  : وبالحروف الخم سة الت ي تتك وّن منھ ا    ،ذاتھا) قیامة(  ببساطة ووضوح، نستعین بكلمة     
، حی  ث ك  ل ح  رفٍ م  ن ھ  ذه الح  روف یعط  ي دلال  ة معین  ة لمعن  ى القیام  ة      )ق ي ا م ة ( 

  : بالنسبة للمؤمن المسیحي وكما یلي 
  

  -:یة قوة الحیاة المسیح= قوّة = ق 
كان  ت القیام  ة م  صدر ق  وة حقیقی  ة للم  ؤمن الم  سیحي، وعلیھ  ا ارتك  ز ك  ل التح  رك              

وإن ل م یك ن الم سیح ق د     ( التبشیري في فجر المسیحیة، ومنھا استمدّ المؤمن ق وة الأیم ان     
، فلو لم یكن الم سیح ق د ق ام م ن      )١٧: ١٥كو١قام فباطلٌ إیمانكم، أنتم بعد في خطایاكم،      

ا ك ان ھن اك حی  اة م سیحیة ولا تب شیر ولإض محلّ التعل یم الم سیحي، كم  ا        ب ین الأم وات لم    
حدث للمئات من النظریات والفلسفات والھرطقات التي كانت تظھر على مدى الع صور،      
لت  دوم فت  راتٍ مح  ددة، لكنھ  ا م  ا تلب  ث أن ت  ضمحلّ وت  زول؛ فالقیام  ة ق  وة كق  ول الرس  ول     

   ). ١٠: ٣في( آلامھ،  متشبِّھاً بموتھ لأعرِفُھ، وقوَّة قیامَتھ، وشَرِكَة :  بولس 
  -:بقیامة المسیح  یحیا الجمیع = یحیا = ي 

بقیامة الرب یسوع من بین الأموات، أص بح الم ؤمن یحی ا حی اة الب ر بع د أن تخل ص                 
لأن ھ كم ا ف ي آدم یم وت الجمی ع،      ( من الخطیة، فالقیامة حققت حیاة ع دم الم وت للم ؤمن         

، إذ أن ھ أس لم ذات ھ لل صلب لأج ل زلاّتن ا،        )٢٢: ١٥ك و ١لجمیع، ھكذا في المسیح سیحیا ا 
، فالقیام  ة ھ  ي حی  اة جدی  دة    )٢: ٦ھ  و( ، لنحی  ا مع  ھ   )٢٥: ٤رو( وأُق  یم لأج  ل تبریرن  ا  

  . فریدة خالدة، نحیاھا مع االله ولا یعقبھا موت
  -:المسیح ھو حقاً ابن االله = ابن االله = أ 

ى أن السید الم سیح ھ و اب ن االله الح ق، الأقن وم الث اني             كانت القیامة برھانا واضحاً عل    
، ف  االله  )٢٨: ٢٠ی  و( رب  يّ وإلھ  ي، : م  ن الث  الوث الأق  دس، وكم  ا اعت  رف توم  ا ص  ارخاً  

لأن ك ل ن تت رك نف سي ف ي      ( وحده لھ القدرة على إقامة الموتى من بین الأموات ب لا ف ساد        
 یسوع أق ام اب ن أرمل ة ن ایین م ن      ، والرب)١٠: ١٦الھاویة، لن تدع تقیّك یرى فساداً، مز      

، ولق د أعل ن ال رب     )٤٤ و٤٣: ١١ی و ( ، كما أقام لعازر أیضاً  )١٥ و١٤: ٧لو( الموت  
 ١٨: ٢٨دُفع إليَّ كلُّ سلطانٍ في السماء وعلى الأرض، م ت    : ( لتلامیذه بعد القیامة قائلاً     

و س یدین الع الم ف ي ی وم     ، إذ استلم لھ المجد ملكھ الأبدي وسلطانھ الدائم بعد القیام ة، وھ      )
  .الدینونة العظیم، لأنھ ابن االله الحي
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  -:قیامة الأموات =  موتى = م 
     لو لم یكن المسیح قد قام من بین الأموات، لما كان ھناك رجاءٌ للم ؤمنین أنھ م س وف        

: ١٥ك و ١فأنھ إذ الموت بإنسان، بإنسان أیضاً قیامة الأموات، ( یقومون من بین الأموات   
تحی ا أموات  كَ، تق  وم الجث ث، اس  تیقظوا، ترنم وا ی  ا س  كان    (  وكم ا تنب  أ إش عیاء ق  ائلاً   ،)٢١

، فشكراً للرب الذي بقیامتھ جعل المؤمن یرقد مطمئناً عل ى رج اء          )١٩: ٢٦التراب، إش 
:  ، وھ و ال ذي أعطان ا تعزی ة عظیم ة بقول ھ        )٢٥: ١١یو(القیامة، لأن المسیح ھو القیامة     

، وقیامتھ لھ المجد كان ت الفج ر    )٢٠: ٢٨مت( لأیام إلى انقضاء الدھر  وھا أنا معكم كلَّ ا    
  .الجدید للقیامة العامة والبدایة الفعالة والدائمة لھا

  -:التغییر الذي حصل للمؤمنین بعد القیامة = تغییر = ة 
     تغییر عظیم حدث في حیاة الكنیسة الأولى بعد القیامة وابتداءً بالرسل الأطھار، الذین 
كانوا في حالة یأسٍ وخوفٍ عند صلب الرب، وتشتتوا بل أنكروا ال رب كم ا فع ل بط رس      
ھامة الرسل، لكنھم بعد القیام ة ن الوا ق وة عظیم ة بالإن دفاع ف ي الأیم ان، والعم ل الن شیط                  
المث  ابر ف  ي ن  شر ب  شرى الخ  لاص ف  ي ك  لِّ مك  ان م  ن الع  الم، إذ انطلق  وا ین  ادون بالم  سیح   

ة بك  ل ثق  ة واطمئن  انٍ، متحمل  ین الآلام وال  ضیقات، وم  ستعدین  الم  صلوب وقیامت  ھ المجی  د
  .بفرحٍ للإستشھاد من أجل اسم یسوع المسیح والأیمان الصادق بقیامتھ

     نشكر الرب على نعمھ وعطای اه الت ي أس بغھا علین ا بف یض محبت ھ، إذ برحمت ھ تج سّد             
ین الأم وات فیقیمن ا   لیكمل عمل الفداء ویموت على الصلیب لأجل خلاصنا، ثم یقوم من ب     

معھ، ویمنحنا القوة والحیاة الجدیدة والرجاء بالقیامة العام ة، وتب تھج قلوبن ا بفادین ا ی سوع              
ابن االله الذي منحنا البھجة الروحیة والفرح الدائم، لنعیش القیامة في كل لحظة من حیاتن ا       

  .   ا إلى الأبدعلى الأرض وفي السماء، لأن من لھ السلطان على السماء والأرض، ھو معن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٥

  كیف نشھد لیسوع
 
  
  

       أبسط ما یجب أن یعمل بھ المؤمن الذي یرید أن یكون حقاً بین الخراف في حظی رة    
: ١أع(تكون ون ل ي ش ھوداً    : المسیح، ھو ما أمر بھ الرب تلامیذه قبل صعوده إلى السماء     

سید المسیح، وتعمل بأمانة على تمجی د اس مھ   ؛ ولكي تكون أیھا المؤمن شاھداً حقیقیاً لل   )٨
القدوس ف ي المجتم ع، علی ك أن ت سلك وف ق المب ادئ الم سیحیة ال سامیة ف ي ھ ذا المج ال،                  

  :والتي تُظھر الرب بكل عظمتھ في المجتمع، فلنتأمل 
على المؤمن المسیحي أن یسلك ویعمل في المجتمع بما یؤمن بھ حقاً، وأن یكون ذلك   -١

ح  رّك إرادة قوی  ة ف  ي دواخل  ھ، وھ  ذه الإرادة تجع  ل م  ن كیان  ھ طاق  ة      أیمان  اً ص  ادقاً ی 
مضحیة وباذلة، یقت دي معھ ا الم ؤمن بال سید الم سیح، وكع ضو ن افع ن شیط ف ي ج سد               
الم  سیح الط  اھر، ی  سیر عل  ى نھ  ج الآب  اء المی  امین ال  ذین س  بقوا ف  ي می  دان الخدم  ة        

ات المقتب  سة والت   ي  والجھ  اد، مبتع  داً ب  ذلك ع  ن ك   ل النظری  ات والفل  سفات والمثالی         
یفرضھا العالم الذي یتجاھل االله، وھي لا توافق أبداً ال سلوك الإیم اني الح ق، وت سقط             

  .المؤمن عن مكانتھ كشاھد لیسوع إن ھو انغمس في متاھاتھا
أستطیع كل ش يء ف ي الم سیح    : (  على المؤمن المسیحي أن یعمل بمبدأ مقدّس یقول          -٢

االله الحی  ة الفعال  ة ھ  ي ت  سند وتع  ضد الم  ؤمن  ، حی  ث كلم  ة )١٢: ٤ال  ذي یق  ویني، ف  ي
وتمكنھ لیعمل كل ما ھو صالح ونافعٌ للبنیان،  وعلى المؤمن أن لا یتھاون أو یتخاذل  
ف  ي ذل  ك،  إذ أن  ھ ی  ستطیع أن یعم  ل إن ھ  و اعتم  د عل  ى ال  رب لا عل  ى ق  واه العقلی  ة      

ةٍ كامنة، تحتاج والجسدیة الذاتیة، فقد أنعم االله علینا بطاقاتٍ مضاعفة ومواھب متنوع   
فقط من یتفاعل بإیمان مع ال روح الق دس ال ذي یحرّكھ ا ویفجرھ ا ویوجھھ ا ویرعاھ ا            

 : ستحیل، كم  ا أعل  ن ال  وحي الإلھ  ي   لتتح  ول إل  ى عم  ل ص  الح للبنی  ان لا یع  رف الم     
 ).٨: ٣٢ مز(ھا، أنصحك، عیني علیك أعلمك وأرشدك الطریق التي تسلك

من، وأن ت ت سلك طری ق ال رب وت شھد ل ھ ف ي         ومن أھم ما یجب أن تعرف ھ أیھ ا الم ؤ         -٣
ك ل الأش یاء تح ل ل ي، لك ن ل یس       :  ( المجتمع،  ھو ما أوضحھ الرسول بولس بقول ھ        

، )١٢: ٦ك و ١كل الأشیاء تواف ق، ك ل الأش یاء تح ل ل ي، لك ن لا یت سلط عل يّ ش يءٌ،             
فحین یكرس الإنسان نفسھ لخدم ة ال رب وال شھادة ل ھ، ی صبح لزام اً علی ھ أن یتجن ب           

ة أمور قد تكون مقبولة في المجتمع، إلاّ أنھا لا تلیق بالشاھد لیسوع، ومكانتھ في   جمل
ج  سد ال  رب، وموقع  ھ ف  ي ھیكلی  ة الكنی  سة؛ وعل  ى الم  ؤمن ف  ي ھ  ذا الب  اب أن یع  رف   
الح  دود الت  ي یت  صرف ض  منھا ف  ي المجتم  ع، ولا یلی  ق ب  ھ أن یتع  داھا، ك  ي لا ی  شوه    

ذا یبقى محافظاً على المستوى الأخلاقي شھادتھ للرب، أو یكون عثرة للآخرین؛ وھك   
  .المسیحي اللائق والمقبول في شھادتھ للرب



 ١٠٦

 ولیس سھلاً أبداً  أن یبقى المؤمن محافظاً على المستوى اللائق كشاھد للرب یسوع،  -٤
وذلك ھو الباب الضیّق الذي قال عن ھ ال رب،  فم ا أض یق الب اب وم ا أك رب الطری ق             

،  وذل ك یعن ي أن   )١٤: ٧م ت (  ھ م ال ذین یجدون ھ،       الذي یؤدي إل ى الحی اة، وقلیل ون       
یبق ى الم  ؤمن واعی  اً وف  ي حال  ة معرك  ة روحی  ة م  ستعرة وم  ستمرة، وأن ی  صمد فیھ  ا   
لیغلب دائماً؛ وسھل جداً أن ینحدر الإنسان في متاھاتٍ دنیویة وصولاً إل ى م ستویات         

 س امح االله،  متدنیة یفقد عندھا ھویتھ كشاھد ح ق لی سوع، ب ل یفق د ھویت ھ الم سیحیة لا       
فم ا أوس  ع الب  اب، وك  م رح  ب ھ  و الطری  ق ال  ذي ی  ؤدي إل  ى الھ  لاك، وال  داخلون فی  ھ   

  ).١٣: ٧مت(كثیرون 
 وأعلم عزیزي المؤمن، أنك كخادم وشاھد للرب یسوع، حین تكون ف ي موق عٍ ممیّ ز        -٥

في المجتمع، فأنك قد وصلت إلى ھذا الموقع لیس بقدرات شخصیة تمتلكھا، لأن ھذه    
المواصفات الشخصیة موجودة أیضاً لدى غیرك من أبناء ھذا العالم، وھي   القدرات و 

بذلك لا تعطیك صفة ممیّزة، لكنك ك ذلك، بق وة انتمائ ك إل ى الكنی سة، وس لوكك وف ق              
المبادئ الإیمانیة القویمة التي منحتك إیاھا الكنی سة، وتعلمتھ ا منھ ا، وس اعة تحی د أو              

ة المقدس  ة، والمكان  ة الممیّ  زة ف  ي    تنح  رف عنھ  ا، تك  ون ق  د فق  دت ھ  ذه الخ  صوصی     
  .المجتمع

     وأخی  راً أخ  ي الم  ؤمن، فأن  ت لا ت  ستطیع أن تك  ون ش  اھداً حق  اً لل  رب ی  سوع، وتف  ي       
ببعض الدین المترتب علی ك حی ث ف داك بدم ھ الأق دس، إلاّ إذا تم سكت بالمب ادئ ال سامیة                 

وھ ي قوت ك وموج ھ خط اك     وطبّقتھا عملاً إیمانیاً واتخذتھا حیاةً تعیشھا، فھ ي ال سند ل ك،            
  ).    ٢٣: ١كو١(لتشھد بالحق وتكرز بیسوع المصلوب، فادي العالم، 

  
  

  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  



 ١٠٧

  

  لا أعلم
  
  
  

 
  :  عزیزي القارئ   

لا أعل  م، واعت  رف دائم  اً ب  صراحة أن  ك لا تعل  م، ف  لا یفتخ  ر الحك  یم   :      تعل  م أن تق  ول  
، إنم  ا الع  ار ھ  و أن  اً ذل  ك ع  ار، ول  یس )٢٣: ٩إر( بحكمت  ھ ولا یزھ  و الجب  ار بجبروت  ھ  

  .تدعي أنك تعلم ما لا تعلم
لا أعل  م، بینم  ا الحكم  ة   : والكبری  اء ف  ي داخل  ك تجعل  ك ت  ستحي م  ن ق  ول      " الأن  ا      " 

لا أعل م، ومھم  ا بلغ ت م  ن عل  م، ومھم ا ق  رأت م  ن    : والتعق ل ی  دفعانك لل صدق ف  ي قول  ك   
كثی ر م ن الح رف والعل وم الت ي ل م       كتبٍ، تبقى عن كثیر من الأمور شیئاً لا تعل م، وع ن ال     

  .تمارس ولم تدرس، أنت لا تعلم
 والذي فیھ كل شيء یفترض أن تعل م،  حت ى ف ي    – ھو اختصاصك –     موضوع واحدٌ   

علم وني فأس كت   : ھذا،  تجد أن الكثیر من الخفایا أن ت تجھ ل ولا تعل م، وق د قالھ ا أی وب             
عرف  ة مث  ل مح  یط م  تلاطم الأم  واج،  ، ف  العلم والم )٢٤: ٦أي( وأفھم  وني م  ا ظلل  ت فی  ھ  

ومنھ مقدار قطرة فقط أن ت تعل م، وتبق ى ع اجزاً وقاص راً تج اه م ا تری د أن تفھ م وت تعلم،                   
، وتبق  ى لأم  ر واح  د فق  ط  )٢٣: ١٠إر( ول  یس ف  ي وس  ع الإن  سان أن یوج  ھ خط  ى نف  سھ  

رفة تدرك وتعلم، وھو أن العقل البشري مھما تفتق وأفحم، سیبقى عاجزاً أمام عظمة ومع  
، فلنتضرع إلیھ تعالى أن یلھمنا بنعمتھ ما یریدنا ھو أن نعلم  )٣٠: ١٦یو( خالقھ الأعظم 

  . ، إنھ العالم الأعلم )١٢: ١غل( 

  
  
  
  
  
  



 ١٠٨

  للرب نحن
  
  

  
الحقیقة الع ـظیمة الت ي یج ب أن یعرفھ ا جی داً ك ل م ؤمن، ب ل ویج ب أن یحیاھ ا فع لاً                  

یش لأنف سنا ب ل لل رب، وأن حیاتن ا ھ ذه لی ست       على ھذه الأرض، ھي أننا كمؤمنین، لا نع   
، وم ا دمن ا    )٨: ١٤فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، رو( ملكاً لنا بل للرب، لأننا خاصتھ  

أن ا اخت رتكم وأقم تكم لت أتوا بثم ار وت دوم ثم اركم،        ( نعیش للرب، فعلینا لأن نفعل مشیئتھ    
  ).١٤: ٢عی( ، لأن الإیمان بدون أفعال لا یجدي نفعاً )١٦: ١٥یو

     ال  رب ی  سوع ی  دعونا جمیع  اً ب  أن نعم  ل ون  أتيَ بثم  ارٍ وت  دوم ثمارن  ا، نعم  ل بك  ل م  ا        
نستطیع م ن ان دفاعٍ، وك ل بح سب إمكانات ھ وقابلیات ھ المتاح ة، لأن ال رب یری د أن ی ستمر                 
العمل الذي بدأه خلال وجوده على الأرض من خلالنا نحن، نعم ل لمج د الآب ولخ لاص            

ان مقدّس یع رف الآب ال سماوي، ویف تش ع ن الخ روف ال ضال، ویت ابع             العالم، نعمل ككی  
حب  ھ للقری  ب، ویظھ  ر عظم  ة الخ  الق، م  ن خ  لال المواھ  ب المتاح  ة، كم  ا یع  اني الآلام        
وال  ضیقات م  ن الآخ  رین تمام  اً كم  ا ع  انى ال  رب، ویع  یش ب  ضمیر ص  الح الله حت  ى آخ  ر     

یح صل عل ى إكلی ل الحی اة     لم وت ك ي   ، ویك ون أمین اً إل ى ا    )١: ٢١أع( لحظة ف ي الحی اة      
  ).١٠: ٢رؤ(

،  وكلن ا ن ستطیع   )١٧: ٤ی ع (      ومن یعرف أن یعمل حسناً ولا یعمل،  فذلك خطیّ ة ل ھ     
أن نعمل ما ھو حسن، ولكن تبقى الإرادة والإستجابة لنداء الرب، ویبق ى التنفی ذ الأیم اني       

  ).٢٠: ١ٍ في(سادنا كي تظھر الثمار الحسنة، وتدوم الثمار، فیتعظم یسوع المسیح في أج
ماذا عليّ أن أفعل؟  فھناك غیري یعمل في حقل الكنیسة، ولا مج ال   :      وقد یقول قائلٌ    

إن الح صاد كثی ر،   : ( ، وللوقت یأتیھ الجواب م ن ال رب ی سوع    !لي،  بل لا حاجة لعملي   
ة ف ي  ، وكم ا تختل ف الأدوار والمھم ات الت ي یؤدیھ ا الفعل       )٢: ١٠ولكن الفعـلة قلیلون، لو  

أي عم  ل، ھك  ذا تختل  ف ال  دعوات وتتع  دد المھم  ات المطلوب  ة م  ن ك  ل ف  ردٍ م  ؤمن ف  ي          
الكنی  سة، وم  ا علین  ا إلاّ أن نت  سابق ونتن  افس بمحب  ة ك  ي ی  ؤدي ك  ل من  ا ال  دور والمھم  ة        
المناط  ة ب  ھ، وبح  سب إمكانات  ھ ومواھب  ھ واخت  صاصھ، عم  الاً كن  ا أم كھن  ة أم ش  عراء أم     

إلى ذلك من مواقع في المجتمع؛  وفي كل تلك المجالات، وما .. ربات بیوت أم مھندسین 
مطلوب أن نجتھد للبنیان، یسند أحدنا الآخر، ویتراصف أحدنا مع الآخر لیرتف ع ال صرح       
عالیاً، فترفرف حمامات الحب النقي  الطاھر، وتنطلق ألحان قدسیة في الأجواء، وینتشر     

دوس على كل ل سان، وھك ذا ی تعظم    نور المسیح من خلالنا في كل مكان، ویمجد اسمھ الق 
  .  یسوع في أجسادنا، ونؤتي الثمار الطیبة والمطلوبة في نداء الرب لنا

  



 ١٠٩

  محبة الذات
  
   
  
) ١٨: ١٩لا (  قریب ك كم ا تح ب نف سك       تح ب : تأملت ملیاً الوصیة الإلھیة العظیمة          

ث م الرس ول   ، )٣٩:  ٢٢مت ( والتي أكّدھا رب المجد یسوع في حدیثھ مع معلم الشریعة       
، فك  ل الوص  ایا والأوام  ر )٩:  ١٣رو ( ب ولس ال  ذي لخّ  ص الوص ایا كلھ  ا بھ  ذه الوص یة    

الإلھی ة ت  صب ف ي مح  صلة واح دة ھ  ي م  ساعدة الإن سان عل  ى محب ة االله  ومحب  ة الن  اس،       
: ١٦ك و  ١(ب ة  لت صر ك ل أم وركم ف ي مح    ( حیث المحبة ھ ي عم اد ك ل ش يء ف ي حیاتن ا            

،  وإن ل م یك ن ف ي الإن سان     )١٣: ١٣ك و  ١(  الإلھی ة  ، والمحبة ھي أعظ م المواھ ب    )١٤
و لا یع  رف االله، لان االله محب  ة ، وم  ن لا یح  ب فھ  )٢: ١٣ك  و ١( محب  ة، فھ  و ل  یس ش  یئاً 

  ) .٨: ٤یو ١(
     والیوم أجد نفسي متجھاً نحو الجانب الآخ ر م ن ھ ذه الوص یة، وال ذي ع ادة م ا نغفل ھ            

تح ب  : ، أي محبة ال ذات،  فالوص یة تق ول    حین نتحدث عن المحبة، ألا وھو محبة النفس        
قریب  ك كم  ا تح  ب نف  سك، وھ  ذا یعن  ي أیھ  ا الم  ؤمن أن تح  ب نف  سك وذات  ك لتح  ب قریب  ك     

 . كذلك
     وقد یتبادر إلى الذھن أن المبادئ المسیحیة السامیة لا تسمح بمحبة الذات،   بل تسیر         

لان الرب یسوع قدوتنا في اتجاه بذل الذات،  وبذل الذات صحیح ومطلوب في المسیحیة         
وھذا ما علینا أن نفعلھ نحن،  لكن ھذا لا یعني ) ١٦: ٣یو ( في الحیاة بذل ذاتھ من أجلنا    

أبداً أننا لا نح ب أنف سنا وذواتن ا،  إذ یج ب أن نمّی ز ب ین محب ة ال نفس وب ین الأنانی ة،  فق د                
ة، ولك ن الحقیق ة   یفسر البعض محبة الذات أنھ أنانیة،  بل قد یتصرف البعض ھك ذا بأنانی         

ت صرف   عیباً  ولا خطی ة، إنم ا الأنانی ة ف ي ال    تمختلفة تماماً،  فمحبة النفس أو الذات لیس        
  .  مسیحیاً،  إذ لا یجوز أن نكون أنانیین لنحب أنفسنا وحسب ة المرفوضھي

    ومحب ة ال نفس مطلوب ة م سیحیاً ، إذ عل ى الم  ؤمن أن یح ب نف سھ، ویح ب ذات ھ، وھ  ذا          
 ب  ذواتنا وأنف  سنا، ونربیھ  ا ونغ  ذیھا ونك  سوھا ونحمیھ  ا بم  ا ھ  و لائ  ق لتنم  و   یعن  ي أن نھ  تم

وتصبح شخصیة نافعة، إنساناً مسیحیا حقاً وشاھداً لیسوع المسیح ومفیداً للمجتم ع ومحب اً      
للجمی  ع ؛ علین  ا أن نھ  تم بالغ  ذاء الروح  ي ونح  صل عل  ى الثقاف  ة الدینی  ة والعام  ة ونع  زز     

 أن نضيء في العالم وننقل نور یسوع إلى الآخ رین ونك ون   الإیمان في دواخلنا  لنستطیع    
ش  ھوداً ل  ھ ف  ي المجتم  ع،  وھ  ذا لا یأتین  ا ب  صورة عفوی  ة،  إنم  ا ع  ن طری  ق إث  راء ال  نفس   
بالتعالیم الإنجیلی ة، بارتی اد الن دوات الروحی ة واللق اءات الدینی ة ومطالع ة الكت اب المق دس           

ب أنف سنا، لأن م  ن لا یح ب ذات ھ لا یھ  تم    وم ا إل ى ذل ك، وھ  ذا كل ھ ی دل عل ى أنن  ا حق اً نح         
بح صولھا عل  ى الم  ستوى اللائ ق م  سیحیاً ف  ي المجتم ع والمكان  ة الت  ي یری دھا لھ  ا االله ف  ي      
الع  الم، وم  ن لا یح  ب ذات  ھ یت  رك لھ  ا العن  ان ف  ي الإنج  راف بح  سب مغری  ات الج  سد ف  ي    



 ١١٠

 وق  وى الت  صرف غی  ر اللائ  ق وغی  ر المقب  ول م  سیحیاً  والانقی  اد وراء مخطط  ات إبل  یس   
الشر في العالم  ومتاھات أبناء ھذا العالم بعیداً عن االله وانحرافاً عن الطریق السوي نح و       

 .الملكوت 
     أمّا من یحب ذاتھ، فھو یھذبھا ویوظفھا لكل عمل صالح ویكبح جماح كل ما ھ و ش ر        

المحب ة  فیھا ویغذیھا بالمحبة الباذلة التي علمنا إیاھا الرب، وعندھا فقط یكون ف ي موق ف           
 .الحقّة التي بإمكانھا أن تحب القریب وتبذل الذات من أجل الآخرین 

     أیھا المؤمن، علیك أن تحب ذاتك وتحافظ على كیان ك وتغ ذي دواخل ك روحی اً وتتب ع           
لتك ون ف ي المك  ان    )  ١١: ٦ت  ي ١( الب ر والتق وى والإیم ان والمحب  ة وال صبر والوداع ة      

وال   سائر ف   ي طری   ق   ) ١٧: ٣ت   ي ٢(  عم   ل ص   الح اللائ   ق كإن   سان االله المتأھ   ب لك   ل 
  . الملكوت، وھكذا فقط تستطیع أن تحب القریب كما أراد الرب
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  المحبة طریق الملكوت
  
  
  
  
  
  

      غایة الإنسان المؤمن وجلّ اھتماماتھ خلال وجوده على ھذه الأرض ھي أن یحصل     
  .لكوت السماوي  ویعیش في حضرة الرب دائماً أبداًعلى الحیاة الأبدیة، أي ینال الم

، )٣٥: ٩ و ٢٣: ٤م ت (      والرب یسوع جاء إلى العالم بمحبتھ یكرز ببشارة الملكوت     
، لأنھ ھو ال ذي یعط ي الم ؤمنین الحی اة      )١٠: ١٠یو(وقد أتى لیمنح المؤمنین حیاة أفضل       

، فملك  وت االله )٢٣: ٦رو( ، والت  ي ھ  ي ھب  ة م  ن االله ب  الرب ی  سوع  )٢٨: ١٠ی  و(الأبدی  ة 
ومن ینال ھ یتمت ع بالحی اة الأبدی ة، والكت اب المق دس دعاھ ا بالحی اة           ) ٣: ٤دا(ملكوتٌ أبديٌّ   

الأبدیة لأنھا تتعدى حدود ال زمن ف لا نھای ة لھ ا، وتك شف ب ذلك حی اة الخل ود للم ؤمن بع د                   
  .القیامة العامة، والتي سوف یعیشھا بجسد القیامة الممجد في حضرة االله

     أیھا المؤمن المبارك، علیك أی ضاً أن تقتط ع بع ضاً م ن الوق ت ال ذي أص بح مزدحم اً               
جدّاً بھموم ومشاكل ومغریات وبقیة مفردات ھذه الحیاة الفانیة، ل تجلس ف ي خل وة روحی ة        
داخل مخدعك،  وتصلّي إلى الربّ متأملاً كیف ت ستطیع أن تح صل عل ى الحی اة الأبدی ة،              

یا ربّ ماذا أعملُ لأرثَ الحیاة الأبدیة؟، ی ا ربّ كی ف أس لك     :  ارتسأل بكل تواضع وانكس   
في ھذه الحیاة الفانیة كي أكون مع القدیسین في حضرتك؟، وتذكّر أنك تعیش حیاة النعمة       
في العھد الجدید، وتذكّر أن الطریق إلى السماء، والباب إلى الملكوت، والسلّم الذي یصل   

  . ما جاء بالوحي الإلھي في الكتاب المقدسبك لترث الحیاة الأبدیة إنما ھو
م ا  :      الربّ یسوع أجاب رجل الشریعة الذي سألھ عن كیف ی رثُ الحی اة الأبدی ة ق ائلاً      

، وال ربّ ی سوع یجیبن ا أیھ ا الأحب اء      )٢٦: ١٠ل و ( ھو مكتوبٌ في الن اموس، كی ف تق رأ؟          
 ف  ي الكت  اب المق  دّس؟، م  اذا علّم  تكم، م  اذا تق  رأون : عل  ى ذات ال  سؤال ح  ین ن  سألھ لیق  ول 

، )٢٨: ١٠ل  و( افع  ل ھ  ذا فتحی  ا : وتمام اً كم  ا ق  ال لرج  ل ال  شریعة س  وف یق  ول لك  ل منّ  ا   
فحیاتنا أیھا الإخوة ھي أن نطبق تعالیم الكتاب المقدس، ونسلك بإرشاد التعلیم الإلھي كم ا    

ل لحظ ة  جاء في الإنجیل الشریف، نطبّق ذلك عملاً ایمانیّا في كل مفردات حیاتنا وف ي ك           
نعیشھا على الأرض،  وبذلك ننال الحیاة الأبدیة التي وھبت لنا بالنعمة مجان اً وب شرط أن     

نحسن السلوك في حیاتنا الأیمانیة مع الرب على ھذه الأرض؛ فتشوا الكتب لأنكم تظنون        
  ).٣٩: ٥یو(أن لكم فیھا حیاةً أبدیة 

 وص  یّتین عظیمت  ین م  ن       رج  ل ال  شریعة ف  ي إجابت  ھ عل  ى س  ؤال ال  رب ی  سوع،  ذك  ر  
تحبّ الربّ إلھ ك م ن   : وصایا االله العشر والتي أعطاھا االله لموسى على جبل سیناء وھما  

: ١٠ل و ( كل قلبكَ، ومن كلّ نفسكَ، ومن كلّ قدرتكَ، ومن كلّ فكركَ، وقریبَك مثلَ نفسكَ      
محبّ ة أیھ ا   ؛ إنھ ا ال )٢٨: ١٠ل و ( بالصواب أجبتَ، إفعَ ل ھ ذا فتحی ا    : ، فقال لھ الربّ   )٢٧

الأحباء، ھي الطریق إل ى ال سماء،  محبَ ة االله  ومحبَ ة القری ب،  المحب ة الم سیحیة الباذل ة           
وكم  ا طبّقھ  ا ال  ربَ ل  ھ المج  د عل  ى ال  صلیب، لأن  ھ ھك  ذا أح  بّ االله الع  الم حت  ى ب  ذل ابن  ھ       



 ١١٢

بة ، إنھا المح)١٦: ٣یو( الوحید، لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ بل تكونُ لھ الحیاة الأبدیة  
) ٤٤: ٥م ت ( التي تتجاوز حدود العقل البشريّ والتفكیر الإن ساني  لت شمل حت ى الأع داء      

والأغراب والمھمّشین في الحیاة، الذین ھم جمیعاً القریب لنا والذي من الواجب مساعدتھ   
ومحبتھ تمام اً كم ا نح ب أنف سنا وذواتن ا واالمق ربین إلین ا، وھ ذا م ا أعلن ھ بوض وح ال رب                   

، إنھ ا المحب ة الت ي لا ت سقط أب داً       )٣٧ – ٣٠: ١٠ل و ( ال سامري ال صالح   یسوع ف ي مث ل     
وكم  ا أوض  ح عظمتھ  ا الرس  ول ب  ولس ف  ي رس  التھ الأول  ى إل  ى أھ  ل كورنث  وس، والت  ي       

  ).٨ – ١: ١٣كو١(اكتسبت تسمیة ترنیمة المحبة أو رسالة المحبة 
تھانة بك  ل مغری  ات       المحب  ة الإنجیلی  ة الت  ي ت  صل بن  ا إل  ى الحی  اة الأبدی  ة تعن  ي الاس        

ومقتنیات ونزوات ھذا العالم والتبعیة للرب یسوع ،  فمحبة ال ذات محب ة دنیوی ة لا ت صل        
أبداً بالإنسان إلى الحیاة الأبدیة، لأن من یحب نف سھ  یھلكھ ا، وم ن ی بغض نف سھ ف ي ھ ذا              

، فم  ن یح  ب نف  سھ ھن  ا ت  أتي بمفھ  وم المحب  ة  )٢٥: ١٢ی  و(الع  الم یحفظھ  ا إل  ى حی  اة أبدی  ة 
لدنیوی  ة الت  ي تعن  ي محب  ة مغری  ات ون  زوات ھ  ذا الع  الم الف  اني، ومحب  ة  الحی  اة الزمنی  ة     ا

الأرضیة العابرة والتمسك بھا، وھكذا یھلك بعیداً عن الملك وت، أم ا م ن ی بغض نف سھ أو              
یھلكھا على ھذه الأرض من أجل اسم المسیح یسوع،  فیكون مثل حبة الحنطة الت ي مت ى         

؛ والإن سان الم ؤمن   )٢٤: ١٢ی و (م وت لتعط ي حی اة جدی دة      تسقط في الأرض ال صالحة ت     
 م ن ك ل م ا    إنما یبغض نفسھ حین یكره الأنا التي في دواخلھ ویبتعد عن الأنانیة فی تخلص  

 وكبری اء وعجرف ة،  وعن دھا تتملك ھ محب ة الم سیح والقری ب،        ھو كراھیة وبغ ضھ وتع الٍ   
الأیم  ان ف  ي قل  وبكم، وأن  تم   لیح  ل الم  سیح ب ( ویُ  ستعلن الم  سیح ف  ي دواخ  ل ھ  ذا الإن  سان    

  ).١٨ و ١٧:  ٣متأصلون ومتأسسون بالمحبة،  إف
والخلاصة أیھا الإخوة، فأن الطریق إل ى الحی اة الأبدی ة ھ ي المحب ة الإنجیلی ة الت ي تعن ي               

  .محبة االله ومحبة القریب
  
  
  
  
  

       
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٣

  مخالفة الأیمان الحق
  
  
  
  
  
 

 مخالفة للأیمان القویم بین الحین والآخر، فقد حصل لا غرابة في ظھور أفكارٍ وآراء      
 و ٣: ١تیم و ١( ذلك ومنذ فجر المسیحیة، وأشار إلیھ الكت اب المق دس، وحاربت ھ الكنی سة        

، ولا غرابة في أنّ من یروّج ھذه الأفكار ھم بعض الرجال المحسوبین على )١: ٤تیمو١
كما أشار الرسول بولس أی ضاً  ، و)١: ٢بط٢( الكنیسة، فقد حصل ھذا أیضاً في الماضي    

، وھ  و  یعل  م یقین  اً  أن ملاك  اً س  وف ل  ن ی  أتي م  ن ال  سماء لیب  شّر الم  ؤمنین       )٨: ١غ  ل( 
بخلاف التعلیم الصحیح،  لكنھ ینبّھ إلى أن إبلیس یستطیع أن یغیّر ھیئتھ ب شبھ م لاك ن ور      

، ولا نن   سى أن بع   ض رج   ال الكنی   سة ال   ذین یظھ   رون للب   سطاء م   ن   )١٤: ١١ك   و٢( 
المؤمنین كملائكة، یمكن أن ینحرفوا عن الأیمان، وی سلكوا بح سب حكم ة ھ ذا الع الم، لا          

،  )٢٠: ١ك و ١(  ، متناسین أن االله قد جھّل حكمة ھذا الع الم    )١٣-٦: ٢كو١( بحكمة االله   
  ).٢٧: ١ كو١(واختار الجاھل من العالم لیخزي الحكماء 

لخ  صوص، ی  ستمر ال  بعض ممّ  ن        ورغ  م تح  ذیر الكت  اب المق  دس الواض  ح ف  ي ھ  ذا ا   
یعتقدون أنھم حكماء وعارفون ف ي ھ ذا الع الم، بنق ل أفك ار غریب ة، یعتبرونھ ا نابع ة ع ن                  

،  تروّجھ  ا التی  ارات المتلاطم  ة ف  ي الغ  رب،     !عقلی  ة متط  ورة ومتقدم  ة وذكی  ة وممیّ  زة    
، وغایتھ ا نخ ر ج سد     )٣: ٢بط٢( وتعرض على المؤمنین البسطاء بشكل منمّق معسول         

  .نیسة، وبلبلة أفكار المؤمنین السائرین بوداعة الأیمان القویمالك
التي تبق ى مح دودة مھم ا بلغ ت م ن رق يّ       (      وھكذا فلمن یسیر بحسب الحكمة البشریة     

، ولل ذي یعم ل بم  ا یح اول العق ل الب شري القاص  ر ابتداع ھ، یتح ول مفھ وم الجب  ل         )وتق دم  
إلى مجرد رمزٍ  ) ٣٦ – ٢٨: ٩لو( وع الذي تجلى علیھ الرب یس ) ١٨: ١بط٢( المقدس  

، ویتح ول مفھ وم الخ لاص وعم ل     "أمثولة " للمشقة والتسلق، وتتحول حقیقة التجلي إلى   
الفداء الذي أتمّھ الرب على الصلیب إلى مسألة فلسفیة وموضوعٍ خاضعٍ للجدل والنقاش،      

تح اول أن   "  مجموعة تیارات فكری ة ب شریة  " وتدخل كرازة الرب وتعالیمھ الإلھیة في       
ع دم  " ف ي    ) ٢٧: ١٢ك و ١ج سد ی سوع الط اھر،    (تفقدھا طعمھا الإلھ ي، وتتی ھ الكنی سة      

  .وما إلى ذلك من متاھاتٍ وضلالات! كما یدّعون"  وضوح المفھوم في العھد الجدید
إن الإنجیل المقدس لم یُكتب بح سب إن سان، ول م نتعلم ھ كعم ل إن سان،            :      أیھا الأحباء   

، فھ  و ل  یس إنج  یلاً ب  شریاً لیف  سّره ك  ل م  ن  )١٢ و ١١: ١غ  ل( ع الم  سیح ب  ل ب  وحي ی  سو
ی شاء وف ق أھوائ ھ أو عقلیت  ھ المح دودة، إن ھ إنجی لٌ یف  وق العق ل والإدراك الب شري، وھ  و         

، وقد أوحي بھ م ن االله، وھ و ن افع للتعل یم      )١٦: ١رو( قدرة االله للخلاص لكل من یؤمن      
، وص  لاحیتھ تمت  د عل  ى م  دى )١٦: ٣تیم  و٢( الب  ر والت  وبیخ، للتق  ویم والتأدی  ب ال  ذي ف  ي

الع  صور وإل  ى الأب   د لأن  ھ وح  ي االله، وعل   ى الم  ؤمن أن یقبل  ھ بإیم   ان ویق  ین ص   ادقین        
وبساطة، كما سلّمتھ الأجیال لبعضھا  ووصل إلینا نحن الذین نعیش في أواخ ر الأزم ان،        



 ١١٤

 فانیة وتخالف روح ھیاتولا یجوز لأحد أن یحاول تفسیره على أھواءٍ دنیویة تطابق مشت      
لأن نب  وّة الكت  اب ھ  ي لی  ست م  ن تف  سیرٍ خ  اص، ب  ل ھ  ي ب  وحي ال  روح الق  دس    الإنجی  ل، 

لأنن  ا نعل  م علم  اً ناق  صاً ونتنب  أ (، والعل  م مھم  ا بل  غ م  ن تط  وّرٍ یبق  ى ناق  صاً   )٢٠: ١ب ط ٢(
، ومھما بل غ الإن سان م ن تق دم علم يّ وتقن ي، یبق ى ینظ ر إل ى           )٩: ١٣كو١بعض التنبّؤ،  

،  وم ا ل م یخط ر عل ى ب ال إن سانٍ       ء أن فیھا م ا ل م ت ره ع ینٌ،  وم ا ل م ت سمع ب ھ أذنٌ            السما
، وكلم  ا ازدادت ق  درات الإن  سان العلمی  ة والمعرفی  ة، ابتع  ـدت عن  ھ ال  سماء    )٩: ٢ك  و١(

بمئ  ات الآلاف م  ن ال  سنین ال  ضوئیة بح  سب المفھ  وم العلم  ي، م  ع أنھ  ا أق  رب م  ن الع  ین     
  .سبة للمؤمنللحاجب في المفھوم الروحي بالن

لأن ھ لاب د أن یك ون بی نكم ب دعٌ      : (     وأخیراً لنتذكّر عزیزي المؤمن قول الرسول ب ولس   
، ولا یمكن إلاً أن ت أتيَ العث رات،    )١٩: ١١كو١أیضا، لیكون المزكّون ظاھرین بینكم ،     

  ). ١: ١٧لو( ولكن ویلٌ للذي تأتي بواسطتھ 
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  المعاناة والغلبة
  
     
  
  

     تمر الكنیسة في مجتم ع الی وم بحقب ة تاریخی ة تم وج بك مٍّ ھائ ل م ن المتغی رات، تح تم                 
ك س وي  على المؤمن المسیحي التفكیر السلیم والعمیق للوص ول بحكم ة إنجیلی ة إل ى س لو         

یبقى معھ المؤمن وبكل ثبات متمسكاً بمبادئھ الإیمانیة ال سمحاء، وف ي نف س الوق ت یك ون           
مشاركاً فعالاً  في بناء المجتمع الذي یعیش فیھ،  ومواكباً لعجلة نھضتھ بین أمم الأرض، 

وبكل ما یعنیھ ھذا التعبیر مسیحیا من " القریب" مع التمسك بروابط المحبة والإخاء لكل       
  . سامیة ومھما كانت الأجواء المحیطةمعانٍ

،  وأن المحافظ ة عل ى   )٨: ١٤أم(     بتعبیر آخر نقول أن حكمة ال ذكي ھ ي فھ م طریق ھ        
الھوی ة الم  سیحیة بم  صداقیتھا الحق ة ف  ي مجتم  ع الی  وم ال صاخب، تتطل  ب موازن  ة حكیم  ة     

تغیی  رات ودقیق  ة ب  ین الثب  ات عل  ى المب  ادئ الإیمانی  ة الراس  خة م  ن جھ  ة،  ومواكب  ة الم        
الإجتماعیة والتفاعل معھا بروح إنجیلیة من المرونة والتعایش، بما یعنیھ ذل ك م ن تحم ل     

، وكم ا  )٨: ١٣ك و ١(وتقبل للسلبیات العارضة بروح المحبة المسیحیة التي لا ت سقط أب داً    
 .فعل أجدادنا على مر الأجیال

:  ل شك  وراس خ لا یقب ل ا       وفي ھذا السیاق، لابد أن نسلك في ھذه الحی اة، بیق ین ص ادق         
، وأن )٣: ١٢أم( بال شر، وم ن ی سلك ب صدقٍ لا یتقلق ل أب داً        تَأن الإنسان لا یمك ن أن یثب        

، والمحصلة الأساس یة  )١٤: ١٢أم(الإنسان یشبع خیراً من ثمر فمھ، ومكافأة یدیھ تردّ لھ    
أن برك ة  ،  و)١٠: ١١١م ز (أن الحكمة الحقة تقود دائماً إلى السلوك بمخافة ال رب       : ھي  

  ).٢٢: ١٠أم(الرب ھي التي تغني المؤمن 
     ھك  ذا أیھ  ا الأحب  اء، نح  صل ف  ي حیاتن  ا عل  ى ال  سلام الروح  ي ال  ذي ی  نعش دواخلن  ا،     

ویق   وي عزیمتن   ا، وی   شجع خطان   ا ف   ي المجتم   ع، ومھم   ا كان   ت التح   دیات المحیط   ة،          
ف  ي طری  ق م  ستنیرین بق  وة ال  روح الق  دس الح  ال فین  ا، ال  ذي ین  صحنا ویع  ضدنا ویقودن  ا    

  .النصرة والغلبة على كل ما ھو شر
     ولكن أیھا الإخوة، لا یمكن تفادي الألم والمعاناة، وبمختل ف الأن واع وال درجات، ف ي         
حی  اة الكنی  سة المجاھ  دة عل  ى الأرض، ولاب  د أن نك  ون م  ستعدین ب  روح م  سیحیة، وٍبك  ل    

 لا یمك  ن أن ص  بر وثب  ات، لتحم  ل م  ا نم  ر ب  ھ م  ن ض  یقات، أو م  ا یح  ل بن  ا م  ن م  صائب  
ولا تخ افوا م ن ال ذین یقتل ون الج سد، ولك  ن      ( تتع دى س لطتھا ح دود الج سد ومھم ا بلغ ت       

،  لنغل ب الع الم ون صل إل ى الھ دف الأس مى،        )٢٨: ١٠النفس لا یقدرون أن یقتلوھا، م ت      
وغایة وجودنا على الأرض، ألا وھو حسن الشھادة للفادي ی سوع والتأھ ـل لل دخول مع ھ             

  .ي ونیل الملكوتإلى العرس السماو
     ولاب د للم ؤمن أن یع  رف كی ف یواج  ھ الأل م، وكی ف یتحم  ل ھ ذا الأل  م، لیك ون حقیق  ةً        

م ن أراد أن یتبعن ي، فلیكف ر بنف سھ ویحم ل      : ( حاملاً للصلیب الذي قال عنھ الرب یسوع         
، وھذا ال صلیب یعن ي الخ ضوع الت ام لم شیئة االله والع یش       )٢٤: ١٦صلیبھ ویتبعني، مت   
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 لإنجیل المسیح، والإقتداء بالرب یسوع الذي حمل صلیب العار بإرادت ھ، وس ار       كما یحق 
بھ في شوارع أورشلیم وصولاً إلى الجلجثة، حیث علق علیھ، باذلاً ذاتھ إعلاناً عن عمق 

  .محبتھ للبشریة كلھا، مع أنھا كانت خاطئة وساقطة
 خاض عاً لم  شیئة االله، ولا       ھك ذا یت ابع الم ؤمن م سیرتھ ف ي ھ ذه الحی اة بجھ ادٍ بط ولي،         

ش  يء غی  ر ذل  ك، س  ائراً وراء ال  رب ی  سوع، متتبع  اً خط  اه ل  ھ المج  د، حت  ى إن كلف  ھ ذل  ك   
حیاتھ على ھذه الأرض، أي الإستشھاد ف ي س بیل الم سیح، وھ ل ھن اك ش ھادة أس مى م ن           
ذل  ك؟،  وھ  ل ھن  اك س  عادة أعظ  م م  ن ذل  ك؟، إذ أنھ  ا الطری  ق الأس  رع والأق  صر إل  ى           

  .ى لمن یبلغھاالملكوت، وطوب
     وھ ذا لا یعن ي أب داً أن یقح  م الإن سان نف سھ ف ي تھلك  ة، أو یجع ـل نف سھ عرض  ة لأذى         
الآخرین، بتصرف غیر لائ قٍ یق وم ب ھ، أو عم ل غی ر مقب ول یجعل ھ عث رة لغی ره، وھ دفاً               
س ھلاً ل سھام المترب صین، ال ذین یح اولون بك ل طریق ة أن یم سكوا الم ؤمن بعث رة أو زل ة            

ھ ا أن ا   (ھ؛ وھنا یبرز تحذیر الرب لنا في أن نسلك بحكم ة ووداع ة ف ي المجتم ع      لینالوا من 
، وھن ا  )١٦: ١٠أرسلكم كغنم بین ذئاب، كونوا حكم اء كالحی ات وودع اء كالحم ام، م ت            

تبرز الحكمة ف ي اتخ اذ الق رارات ال صائبة ف ي س لوكنا ف ي المجتم ع، م ع ظھ ور وداعتن ا                 
ت  صرف، لیك  ون ذل  ك دس  تور حیاتن  ا، وب  ھ فق  ط   الم  سیحیة الحق  ة مرتبط  ة بك  ل س  لوك أو  

  . نغلب، نغلب كل الضیقات والمعاناة، وننتصر
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  ممارسات شبابیة سلبیة
  
  
  

     یتمتع الشباب المؤمن بحیویة واندفاعٍ ونشاطٍ وغیرةٍ ممیّزة في دروب الحیاة، لما فی ھ   
ق الم سیحیة ال سامیة، والت ي تبع ث ف ي      دائماً الظھور بأنقى ما یمكن من الفضائل والأخ لا      

النفوس بھجة روحیة وتظھر شھادة حسنة للھیكل المقدس الذي تنتم ي إلی ھ ھ ذه ال شریحة             
  .المباركة من المجتمع، إي الكنیسة، جسد یسوع الأقدس

     وتتذكّر شریحة الشباب دائماً، وت ضع ن صب عینیھ ا ق ول ال رب ی سوع ل ھ المج د أنن ا            
ا یفع   ل أبن   اء ھ   ذا الع   الم   ، بمعن   ى أن لا  نت   صرّف كم    )١٩: ١٥ی   و( ل   سنا م   ن الع   الم  

ن ف  ي متاھ  ات ومغری  ات لا تم  ت ب  صلة لمبادئن  ا الم  سیحیة ال  سمحاء؛ فال  شباب   المنغم  سو
یرتبط ون ب سلاسل روحی ة تح دد الت صرفات وتوج ھ الخط وات           ) ذكوراً وإناث   ( المؤمن  

 ت سلك بموجب ھ الكنی سة،    فرید ال ذي ومة المستوى الإیماني البما یلیق دائما وما یصلح لدیم     
 .مبتعدین عن كل ما لا یلیق وصورة االله التي خلقنا علیھا

     أقول ھذا مذكراً ببعض التصرفات الشاذة والتي قد تكون عرضیة، وفیھا یقلّد نفر من 
شبابنا وشاباتنا أبناء ھذا العالم بم ا یظھ ر وكأن ھ ت صرّف ب ريء، إلاّ أن ھ یحم ل ف ي ثنای اه                  

 غیر مسیحیة وغیر مقبولة، إضافة إلى إعطائھ انطباعات غیر سلیمة عن من یعیش     نوایا
  .في البیت الذي یسمح بھكذا ممارسات وتصرفات

أن بیوتن  ا الم  سیحیة وص  الات الإس  تقبال فیھ  ا كالقاع  ات   :      وعل  ى س  بیل المث  ال أق  ول  
، وآی  ات الكت  اب التابع  ة للكن  ائس، ت  زیّن ج  درانھا ع  ادة رم  وز إیمانی  ة كال  صلیب المق  دس  

المقدس، وإیقونات ال سیدة الع ذراء والآب اء القدی سین، ومعج زات ال رب ی سوع ومحط ات            
من حیاتھ على الأرض، وصور الرعاة من بطارك ة ومطارن ة وأس اقفة ورھب ان، إض افة         
إلى جداریات للأدی رة والكن ائس والآث ار الم سیحیة وغیرھ ا مم ا ی ضفي عل ى البی ت ج واً               

جعـلھ حقاً كنیسة تفوح منھا رائحة المسیح الزكی ة، وینم و فیھ ا الأطف ال          روحیاً مقدساً، وی  
الصغار بالقامة والنعم ة وتف تح عی ونھم وآذانھ م وعق ولھم عل ى مف ردات روحی ة وإیمانی ة            
تنشّط ف ي دواخلھ م محب ة الم سیح والكنی سة، كم ا ت نعش ف ي نف وس أف راد العائل ة الت رابط                 

  .نینوأواصر المحبة مع أقرانھم من المؤم
     ولكن وم ع الأس ف، أص بحنا ن رى الی وم ح الات، وم ع أنھ ا ش اذة ومح دودة، إلاّ أنھ ا              
تستوجب الوقوف عندھا وتأشیرھا ك ي نتجنبھ ا ونتفاداھ ا، وھ ي أن ج دران بع ض بیوتن ا         
المسیحیة أصبحت تشوّه بصور ممثلین وممثلات، أو مغنین ومغنیات، وبلقط ات لا أق ول        

ة ج  داً وبعی  دة تمام  اً ع  ن روح الأیم  ان والمب  ادي الم  سیحیة       عنھ  ا أكث  ر م  ن أنھ  ا مق  زز    
السامیة؛ والأنكى من ذلك أن ھذه الصور والمل صقات غی ر اللائق ة أص بحت توض ع إل ى               
جان  ب ال  صلیب المق  دس والأیقون  ات الم  سیحیة الأخ  رى لأمن  ا الع  ذراء م  ریم والقدی  سین      
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ت ف  لا ی ستطیع أن یمیّ  ز ب  ین  والآب اء، م  ا یعط ي انطباع  اً م  شوھاً للطف ل ال  صغیر ف ي البی      
مكانة المفردات والرموز المسیحیة في حیاتھ وبین تل ك الت ي ھ ي م ن س مات أبن اء الع الم             

  .ومغریات إبلیس
     ولا أستطیع أن أتصوّر كیف أن بعض الشباب یسمحون لأنفسھم بوض ع ص ورٍ عل ى       

جداً، وفي البی ت  جدران غرفھم وبیوتھم لممثلات ومغنیات شبھ عاریات أو بلقطات بذیئة  
نفسھ تسكن أخوات ووالدة أو زوجة أخ شابة، فكیف تكون نفسیة ومشاعر من ینظ ر إل ى           
  تلك الصور المقززة، وفي نفس الوقت ینظر ویرى الفتیات والنساء اللاتي یسكنّ البیت؟ 

     نف سیاً أق ول إن ھ ذا الت صرف فی ھ انتق  اصٌ لمكان ة الم رأة والفت اة الم سیحیة، وانح  دار          
رامتھن إل ى م  ستوى ال سلعة الكمالی  ة، وھ ذا م ا یفعل  ھ أبن اء الع  الم مم ن یتج  اھلون االله،       بك  

ویرف  ضھ أبن  اء االله، فھ  و غی  ر وارد أب  داً ف  ي ق  اموس الم  سیحیة؛  حق  اً إن  ھ إھان  ة للأنوث  ة     
الودیعة المباركة ذاتھا، وامتھ انٌ للج نس الب شري المخل وق عل ى ص ورة االله،  ویقین اً ھ ذا            

  .  سیحیاً أبداً وغیر مقبولٍ وغیر لائقالتصرّف لیس م
ج  اه ك  ل م  ؤمن        وم  ن ب  اب ال  شعور بالم  سؤولیة الم  سیحیة تج  اه أف  راد العائل  ة، ب  ل ت      

 كل رب أسرة، وكل شابٍ وشابة في مجتمعنا الم سیحي المب ارك،      ومؤمنة مسیحیة، أدعو  
ة ع ن ك ل م ا    أن نعمل بكل حزمٍ وغیرة على أن نبق ي بیوتن ا وم ساكننا نقی ة ط اھرة وبعی د       

یشوه مكانة البیت الروحی ة، لنع یش أج واء م سیحیة مبھج ة وس لیمة، لتبق ى بیوتن ا كن ائس            
  . بعون االله

                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٩

  المنھجیة بین العلم والدین
  
 
  

 م ن س نة    ف ي ك انون الأول   وضمن الموس م الثق افي      في ندوة التحدیات على الأیمان    
تم التطرق إلى المنھجی ة العلمی ة، ومقارنتھ ا بالمنھجی ة الدینی ة المعتم دة ف ي             . م٢٠٠٢
  .الكنیسة

المعطیات الایمانیة ھي حقائق ثابتة، وكلمة االله أزلیة وكامل ة ف ي       وواضح جداً أن         
طبیعتھ ا ب الحق والقداس  ة، وكمالھ ا مطل ق لا ی  شوبھ عج ز ولا ق صور ولا تط  ور لأن       

الك لام  :  االله الفائق الكمال وغیر المتغیّر، فالرب ی سوع  ل ھ المج د قالھ ا لن ا           مصدرھا  
، وما على المؤمن إلاّ أن یقبل المعطیات )٦٣: ٦یو  ( الذي أكلمكم بھ ھو روح وحیاة       

 وأم ا  -:الایمانیة  بیقین راسخ، وھذا ھو مفھوم الایمان،  كما أوضحھ الرس ول ب ولس      
،  ولا أح د ی ستطیع   )١: ١١عب(  والإیقان بأمورٍ لا ترى   الایمان فھو الثقة بما یرجى    

أن یدرس الكتاب المقدس لغرض إظھار عیوب أو نواقص أو نقاط یخ ضعھا للفح ص       
إل  خ م  ن  ..والتمح  یص  والإفت  راض واختب  ار الإفت  راض والقب  ول وال  رفض والتجرب  ة   
تشغل حیزاً مفردات المنھجیة للنظریة العلمیة، فالنظریات العلمیة تطفو على السطح و    

ط رأ علیھ ا   تمنیة معینة قد تطول أو تق صر، ث م   مھماً في المنھج العلمي،  تدوم حقبة ز    
ح  ل محلھ  ا أخ  رى أح  دث وأكث  ر  تة، فتتب  دل وتتغی  ر أو حت  ى تن  دثر ل تغیی  رات جوھری  

قبولاً وقرباً من العق ل الب شري، وھك ذا ان دثرت  ثقاف ات وح ضارات عظیم ة، وزال ت            
. تحل محلھا أخرى، وی ستمر التغیی ر عل ى م دى الأی ام     وتغیرت نظریات وفرضیات، ل   

وكمثال فأن النظری ة الت ي كان ت تق ول أن ال ذرة لا تتج زأ، ق د أفحم ت ب شطر ال ذرات                 
  . وتحویلھا إلى طاقة عظیمة كما في القنابل الذریة

     م  ن جان  ب آخ  ر،  فالتفاس  یر والدراس  ات وال  شروح الم  سیحیة، لایق  صد منھ  ا أب  داً   
ی  ر مفھ  وم الحق  ائق الایمانی  ة الثابت  ة وكم  ا اس  تقتھا الكنی  سة م  ن الكت  اب         تب  دیل أو تغی

المق  دس والتقلی  د، ب  ل إنم  ا تبغ  ي تعمی  ق الفھ  م الب  شري لإس  تیعاب ھ  ذه الحق  ائق الثابت  ة   
بشكل أفضل، إذ لا یستطیع أحد أن یتجاسر ویغیر ش یئاً منھ ا بع د أن ق ال ی سوع عل ى          

 یوجد ق وم یزعج ونكم   -: ھذا المجال یقول، والرسول بولس في" قد أكمل " الصلیب    
ولكن إن بشرناكم نحن أو م لاك م ن ال سماء بغی ر     . ویریدون أن یحولوا إنجیل المسیح 

   ).٨ و ٧ : ١غل ".  ( أناثیما"ما بشرناكم، فلیكن  
     أما القصور في استعلان كلمة االله في كمالھ ا المطل ق ف سببھ الإن سان نف سھ وحال ة          

 ،ل  ذین ص  ار إلیھم  ا بت  سلط مغری  ات الع  الم ون  زوات الطب  ع الب  شري الظلم  ة والجھ  ل ال
والوقوع تحت نیر العجز، وأمراض الجیل الإجتماعیة والنف سیة  الناش ئة ع ن اخ تلال          
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العلاق  ة الت  ي ت  ربط الإن  سان بخالق  ھ، وھك  ذا یك  ون أس  اس النھ  ضة الفكری  ة الدینی  ة           
یعاب الحق ائق الت ي وردت   والوعي اللاھوتي والتعمق في دراسة الكتاب المقدس واس ت    

فیھ ھو ترسیخ التبعیة للروح القدس لتلتھب القلوب بحب الإنجی ل وتف تح الأذھ ان لفھ م      
المعطیات الایمانیة الثابتة، التي یجب أن یتخذھا الإنسان المؤمن  حی اةً یعی شھا م ا دام      

ن لأ:  على ھذه البسیطة، وھكذا یكون یعیش الملكوت على الأرض كما قال ل ھ المج د       
 .إذن المنھجیة في الدین ھي الایمان؛  )٢١ : ١٧لو ( ھا ملكوت االله داخلكم  

     في المنھجیة العلمیة ، ال سید المطل ق ھ و عق ل الإن سان، ال ذي یح اول أن یكت شف              
حق  ائق خفی  ة ع  ن الك  ون والحی  اة ، وأن ی  صل إل  ى تفاس  یر مقبول  ة لم  ا یح  یط ب  ھ م  ن      

م  ا توص  ل إلی  ھ م  ن تق  دم علم  ي وتقن  ي   معطی  ات علمی  ة، ویوظ  ف ذل  ك  و  ظ  واھر أو
أم ا  ،  لأغراضھ الشخصیة التي قد تكون مفیدة لبني جنسھ أو قد تك ون مؤذی ة ومھلك ة      

ف  ي ال  دین فال  سید المطل  ق ھ  و االله س   بحانھ وتع  الى، ال  ذي أعط  ى الإن  سان الثواب   ت          
ن الایمانیة الراسخة، وأعطاه الحریة في تقبلھا والنھج بموجبھا كم ا ھ ي إن ھ و أراد أ         

  . یكون قریباً من االله وینال رضاه
ھكذا بمخافة االله، لا یح ق ل ھ   وحین یسلك المؤمن وما یجب أن لا یغفل ھنا ھو أن        

 إلیھ م ن المعطی ات العلمی ة والتق دم العلم ي      بمعرفتھ والتوصل استغلال ما سمح لھ االله      
ربّ، ومحب  ة االله ، لأن الم  ؤمن یع  یش بمخاف  ة ال    والتقن  ي إلاّ لخی  ر الإن  سانیة وفائ  دتھا  

  . والقریب، یعیش المحبة الإنجیلیة، والمعرفة الكبرى وھي أن االله محبة
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  المؤمن والعولمة
  
  
  

في ندوة التحدیات على الأیمان والتي عقدت ضمن الموسم الثق افي ف ي ك انون              
، ط  رح موض  وع العولم  ة عل  ى ب  ساط البح  ث، وج  رى الح  دیث ع  ن     .م٢٠٠٢الأول 

  .     ة تعامل المؤمن الیوم مع ھذا التحدي الكبیركیفی
ت  شق طریقھ  ا ف  ي عالمن  ا المعاص  ر ال  ذي یتج  ھ نح  و     ت  ستطیع الكنی  سة أن  ك  ي      ول

 العولمة وما فیھا من خطورة على كیان الكثیر من حضارات الع الم وت راث ال شعوب،      
 تعام  ل  یتطل  ع أبناؤھ  ا إل  ى الق  رون الم  سیحیة الع  شرین الت  ي عب  رت، وكی  ف  یج  ب أن

المؤمنون في كل جیل مع التحدیات على الكنیسة ف ي ذل ك الجی ل، وبال ذات م ن خ لال          
  .التعامل مع أنواع العولمة وكل في جیلھ

 أن الاس  كندر المق  دوني ك  ان ق  د ف  رض الثقاف  ة     عل  ى س  بیل المث  ال،        ون  ذكر ھن  ا  
سفات الیونانی  ة  ب  ین عل  ى الع  الم، فانت شرت الفل   ) الھلینیّ ة   ( الیونانی ة وبال  ذات الأثینی  ة 

 وأص بحت اللغ ة الأثینی ة    ،الشعوب وكان لھا بالغ الأث ر ف ي الم دارس الثقافی ة والدینی ة           
ھ  ي لغ  ة الثقاف  ة والتعام  ل ب  ین ال  شعوب وأص  بحت الآلھ  ة الیونانی  ة الوثنی  ة تعب  د ف  ي      
مناطق مختلفة من العالم، وتم دمج مفردات العب ادة الیونانی ة بغیرھ ا م ن الح ضارات،       

بع  د تفك  ك الامبراطوری  ة الیونانی  ة العظیم  ة، وھ  ذه  حت  ى ر ذل  ك لق  رون عدی  دة واس  تم
  .ثقافیة ودینیة في تلك العصور"  عولمة"

     الكنی  سة الم  سیحیة اس  تغلت المفی  د م  ن ھ  ذه العولم  ة، حی  ث كان  ت اللغ  ة الیونانی  ة     
 حت ى  الھلّینیة أحدى العوامل المھمة في نشر كلمة الإنجی ل ب ین الأم م وب سرعة فائق ة،           

أن العھ د الجدی د م  ن الكت اب المق دس كت  ب باللغ ة الیونانی  ة ث م ت رجم إل  ى لغ ات الع  الم         
المختلف  ة، إض  افة إل  ى الترجم  ة ال  سبعینیة للعھ  د الق  دیم والت  ي تم  ت ف  ي الاس  كندریة        
وباللغة الیونانیة وكانت مرجعاً مھماً في الكرازة والتبشیر والإقتباس من النبوات الت ي    

 .یدتدعم العھد الجد
     واستغل علماء الكنیسة الفلسفة الیونانیة في التعریف بمف ردات المب اديء الایمانی ة          
المسیحیة وجعلھا أكثر قب ولاً وانت شاراً ب ین الأم م، كم ا اس تغل رج ال الكنی سة الفل سفة              

  وف  ي نف  س الوق  ت قاوم  ت  یومئ  ذ،ذاتھ  ا ف  ي دح  ض وتفنی  د العب  ادات الوثنی  ة القائم  ة    
دات العولم  ة الیونانی  ة الوثنی  ة ال  ضارة الت  ي ح  اول ال  بعض       الكنی  سة ودح  ضت مف  ر  

  . إدخالھا على مفردات العقیدة المسیحیة بصیغة ھرطقات وبدع وثنیة
أن ) أي عبادة الشمس التي اعتمدھا البرثیون ( في نفس الباب، كادت  المثرائیة      و     

غل  ب رغ  م  تك  ون دیان  ة أورب  ا كلھ  ا الی  وم ل  ولا أن الم  سیحیة عرف  ت كی  ف ت  سمو وت        



 ١٢٢

الضیقات المحیطة، لتنت شر بق وة ال روح الق دس وت صبح معظ م أورب ا م سیحیة إض افة              
  .مناطق واسعة من أسیا وأفریقیا إلى

     وعل  ى الكنی  سة الی  وم أن تت  صرف ب  نفس المفھ  وم تج  اه العولم  ة الع  صریة، وھ  ذا    
ا ب  ین  م  ز المث ابر ال  واعي ال ذي یق  رأ بت أنٍ   یحت اج أتعاب  اً م ضاعفة، ورج  الاً م ن الط  را   

 ویثق ف أبن اء الكنی سة للإبتع اد     ،د منھ، عن الضار لیتجنبھ    یالسطور ویفرز المفید لیستف   
 للعائل ة، والعائل ة ھ ي الكنی سة ال صغیرة      ة بمفھومھا المعاصر ھي تفتیتٌعنھ،  فالعولم 

تفتی  ت العائل  ة یعن  ي  والت  ي م  ن مجموعھ  ا تتك  ون الكنی  سة الأم ج  سد ی  سوع الط  اھر،    
  .تفتیت الكنیسة

   -:   إذن على الكنیسة   
أن ت ستغل المفی د م ن العولم ة، وھ و كثی ر ج داً، ت ستغلھ وت سمو ب ھ نح و تمجی د اس م               -١

ال   رب وخی   ر المجتم   ع، وت   رفض ال   ضار والم   ؤذي وتعل   م أبناءھ   ا وج   وب تجنب   ھ  
  .وخطورة الإنغماس في متاھاتھ

طی ات   وفي نفس الوقت، على الكنیسة أن تبقي عل ى الت رابط الع ائلي الرص ین بالمع             -٢
الایمانیة التي في حوزتھا، لتبقى ھي متماس كة ص امدة ومنت صرة، فتعم ل بك ل جھ د         

  .ممكن على تقویة الأواصر العائلیة والعبادة البیتیة والجماعیة في الكنیسة
 وأن تھ  تم ب  الفرد ك  ي یك  ون مح  صناً واعی  اً،  لتجع  ل من  ھ ع  ضواً نافع  اً ف  ي ج  سدھا    -٣

ة ف  ي بنیانھ  ا ال  شامخ ال  ذي یمج  د اس  م  یتكام  ل م  ع بقی  ة الأع  ضاء كحج  ارة مرص  وف 
    .الرب
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  نعـمل للبنیان
  
  
  

     نعیش الیوم حیاةً  أحوج ما نكون فیھا لبنیان بع ضنا بع ضا وتقب ل أح دنا الآخ ر بعم ل          
متكامل أساسھ المحبة المسیحیة الصادقة، بتحذیر وتوجیھ وإرشاد وتوبیخ    إیماني  جماعي  

، لا بقبلات غش وخداع   )٢ : ٤تیمو ٢بكل صبر في التعلیم ،   أن توبخ  وتنذر وتشجع      ( 
   ). ٦ : ٢٧أمینة ھي جروح  المحب وخادعة ھي قبلات العدو، أم ( 

قب ل الانك سار الكبری اء وقب ل     (      وبسبب الكبریاء الذي اص بح آف ة تنخ ر ف ي المجتم ع          
الشدید حین یواجھ ، یشعر الفرد المؤمن بالحرج  )١٨ : ١٦السقوط غطرسة الروح ، أم     

والوی ل لم ن   ( آخر بحقیقة تخص تصرفاتھ أو ھفوة صدرت عن ھ وكان ت عث رة للآخ رین          
أو فسحت مجالا للأقاویل والطع ن  والت شھیر،  م ا      ) ٧: ١٨تأتي العثرات على یده، مت      

لا یرض  اه االله  ولا یقبل  ھ التعل  یم الم  سیحي ال  سمح؛  وعن  دھا ق  د یبق  ى الم  ؤمن ص  امتا لا      
 ع دم ال سكوت   كت عن الحق، وھذا أم ر غی ر مقب ول ، فالكت اب العزی ز علمن ا            یتدخل ویس 

، لان ذلك ی ضر بالإن سان المخط ئ نف سھ كم ا ان ھ ق د یف سد آخ رین أو          على أخطاء بعضنا  
 أن أح د الأرك ان المھم ة ف ي العب ادة ھ و م ساعدة         بإساءةٍ الله رب المجد،  ولا ن نسَ      یتسبب

د، علیك أن تجعل الآخرین أی ضا یك سبون ش یئا    الآخرین وتعلیمھم، فحین تحسن أنت لأح   
، ول یس مقب ولا أن تھ تم ب ذلك فق ط وتھم ل الآخ رین، وعلی ك أن           )١٧ : ١٤ك و   ١(للبنیان  

ت شعر ح ین تخط ئ  أن ت      یج ب أن  تمام ا كم ا   وتشعر ب وخز ال ضمیر ح ین یخط ئ أخ وك        
ك تك ون ق د   إن اخطأ إلیك أخوك فاذھب إلیھ وعاتبھ بینك وبینھ على انف راد، ف إذا س مع ل      (

  ).  ١٥ : ١٨ربحت أخاك، مت 
     والصدیق المخلص ھو الذي یصارح أخ اه بحقیق ة الأم ر، فھ ذا ھ و المح ب حق ا، ولا             
یجوز التغاضي ع ن ھف وات الآخ رین وأخط ائھم حرص ا عل ى دوام ص داقتھم، عن د ذل ك                  

م عل ى   للبنی ان، فال صداقة الحقیقی ة ھ ي الت ي تق و      تتكون الصداقة للم صلحة الذاتی ة ولی س      
  .المصارحة والتأنیب والإرشاد لما فیھ البنیان في الكنیسة

     من جانب آخر، یشعر الم ؤمن أحیان ا ان ھ مع رض ل ضغوط ك ي ی سایر الآخ رین ف ي                  
س  لوكھم أو یج  د نف  سھ محرج  ا ف  ي كیفی  ة الت  صرف حی  ال ص  دیقھ مح  اولا التخفی  ف ع  ن    

 الأم ر كاست شارة أو طل  ب   كاھل ھ وم ا یحمل ھ م ن معان اة، فیلج ا إل  ى آخ رین لی شركھم ف ي         
م  ساعدةٍ أو ل  شعوره بت  أثیرھم عل  ى ص  احب ال  شأن بطریق  ة ھادئ  ة لا تج  رح كبری  اءه،          
محاولا بذلك أن یحقق شیئا مما یبغي في إصلاح أخیھ الإنسان وتوضیح ھفواتھ ومحاولة     
إعادتھ للسیر في الطریق السوي؛  وأحیانا یحقق ما یبغ ي، وأحیان ا یح صل العك س تمام ا              

النمیمة والتأویل والتحویر في الك لام والتف سیر المغ رض والملاب سات الت ي ت ستجد       بسبب  
وما إل ى ذل ك م ن أم ور یزخ ر بھ ا المجتم ع الی وم،  فتتعق د الم شكلة أكث ر وتف تح متاھ ات                   
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الرج ل  ( ومنحدرات جانبیة تصبح حاجزاً كبیراً في سبیل الوصول إلى الھدف الأساسي،     
باعوجاج الف م ، یغم ز بعینی ھ، یق ول برجل ھ، ی شیر بأص ابعھ،         اللئیم، الرجل الأثیم، یسعى     

  ). ١٤ – ١٢: ٦في قلبھ أكاذیب، یخترعُ الشرّ في كل حین، یزرعُ خصومات، أم 
ما علین ا إلاّ  أن  :      وحین نتأمل كمؤمنین ھذه المعطیات، نصل إلى قناعة أكیدة مفادھا  

ع علمن ا أن یك ون كلامن ا نع م  ولا،     نعود إلى الجذور، إلى الكتاب المق دس،  ف الرب ی سو         
،  أي أن نت  صرف ب  صراحة تام  ة   )٣٧ : ٥م  ت ( وم  ا زاد عل  ى ذل  ك فھ  و م  ن ال  شریر  

م ت  ( وصادقة مع الآخرین،  وأنت ح ین تعات ب أخ اك بالطریق ة الت ي علمن ا إیاھ ا ال رب           
تك  ون ق  د أغلق  ت الب  اب عل  ى النم  امین ال  ذین یفرق  ون الأص  حاب، وقطع  ت      )  ١٥ : ١٨

الك  ذب ال  ذي ی  زرع الخ  صام،  واس  تبعدت اللئ  یم والنم  ام ال  ذي ین  بش ال  شر ویطل  ق   ل  سان 
، وتذكر ایھا المؤمن ان غایتك المثلى في )٢٨و٢٧: ١٦أم ( الخصومة ویفرق الأصدقاء 

الحی  اة ھ  ي أن تح  سن الجھ  اد ف  ي حرب  ك الروحی  ة متم  سكا بالإیم  ان وبال  ضمیر ال  صالح     
، )١٦: ١٠أم( ذي یف ضي إل ى الحی اة الأبدی ة     ، وان تعمل عمل الصدیق ال    )١٨: ١تیمو١(

، لیئ  ول )  ٩ : ١٠م أ( وان ت  سلك بنزاھ  ة لان ذل  ك یجعل  ك ت  سلك ف  ي المجتم  ع مطمئن  ا     
  . عملك إلى البنیان دائما 
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  الباب الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شخصیات خالدة 
  
  
  
  
  

  أذكروا مرشدیكم الذین كلموكم بكلمة االله
  ھایة سیرتھم فتمثلوا بھمأنظروا إلى ن

  ٧: ١٣عب

  
  
  
  
  
  



 ١٢٦



 ١٢٧

 أنت ویونان
  
  
  

     كم ھي عظیمة الدروس والعبر التي نتعلمھا من قصة النبي یونان في علاقت ھ م ع االله       
  .وتوبة أھل نینوى، والتي تمھّد طریق الخلاص للمؤمن السائر في دروب الحیاة

الت ي ام ره   "  المھم ة ال صعبة  "        حاول یونان الھ رب م ن وج ھ ال رب، لی تخلص م ن        
الرب القیام بھا،  حاول الھرب بعقلیة بشریة محدودة، ولكن إلى أی ن یھ رب واالله موج ود          

والأرض )  ٢٢ : ٤٠اش (في كل مكان؟، إلى أین یھرب واالله جالس على ك رة الأرض    
   ).٣ : ٦اش ( كلھا مملوءة من مجده 

دودی  ة االله  ووج  وده ف  ي ك  ل مك  ان        تناس  ى یون  ان وھ  و ف  ي ض  یقة م  ن أم  ره ع  دم مح  
واعتق د ان ھ س وف ی ستطیع الاختف اء م ن وج ھ االله، غی ر          وقدرتھ الفائق ة عل ى ك ل ش يء،     

إن نقب وا إل ى الجح یم، فم ن ھن اك تأخ ذھم       : ( متذكر قول الرب على لسان النبي عاموس         
ن ی  دي،  وإن ص  عدوا إل  ى ال  سماء فم  ن ھن  اك أن  زلھم، وإن اختب  أوا ف  ي رأس الكرم  ل فم    

ھن  اك أف  تش فآخ  ذھم، أو اس  تقروا م  ن أم  ام عین  ي ف  ي قع  ر البح  ر فم  ن ھن  اك آم  ر الحی  ة    
، وھذا ما كان، فقد حاول یونان الھرب عن طری ق البح ر، ف أتى        )٣و٢: ٩عا  ( فتلسعھم  

الرب ریحا ش دیدة عل ى البح ر وكان ت زوبع ة عظیم ة ف ي البح ر وك ادت ال سفینة تغ رق،             
 جوف الحوت یصرخ ویستنجد بمن أراد الھ روب   وحصل ما حصل لیجد یونان نفسھ في      

  .منھ
     االله موج  ود ف  ي ك  ل مك  ان، ولا ت  ستطیع أیھ  ا الإن  سان أن تھ  رب من  ھ أو تتجاھل  ھ أو     

لا تكونوا ناقصي الرأي، بل افھم وا م ا م شیئة ال رب،      ( تعیش من دونھ، فتعقل یا ابن آدم  
الرب ولیستند إل ى إلھ ھ ، إش   لیتوكل على اسم ( ، وسلم أمرك  لإرادة الرب      )١٧: ٥إف  
، واعل  م ان  ك أینم  ا اتجھ  ت وأي طری  ق س  لكت، فان  ك لا محال  ة س  وف تلاق  ي    ) ١٠: ٥٠

ال  رب،  فلم  ا لا تلاقی  ھ ی  ا ھ  ذا بوج  ھ أب  یض وقل  ب نق  ي وف  ي ی  دك س  راج منی  ر ممل  وء          
بالزی   ت؟،  اجتھ   د ی   ا عزی   زي أن تلاق   ي ال   رب ھك   ذا بال   صوم وال   صلاة وأعم   ال الب   ر  

لف  ضائل الم  سیحیة، ولا تح  اول الھ  رب م  ن وج  ھ االله ف  ي ابتع  ادك ع  ن     والإح  سان وف  ق ا
الكنی  سة وع  دم تأدیت  ك لف  روض العب  ادة الواجب  ة وإھمال  ك ق  راءة الكت  اب المق  دس وع  دم       

یضا ولك ن ب شكل غی ر مقب ول     التزامك بالوصایا الإلھیة، لأنك عندھا سوف تلاقي الرب أ      
ا شعر یونان وتطل ب النج دة ی وم     وغیر لائق، وحینھا سوف تشعر بالضیق كم   ولا مرضٍ 

 .لا یكون ھناك مجالٌ للنجدة 
رب ـ     یونان وھو في ضیقتھ في جوف  الحوت عاد إلى رشده، ف صلى وص رخ ال ى ال        

، وھ و   )٢: ٦٢م ز  ( واستجاب الرب ل ھ،  إذ م ن ال رب وح ده الخ لاص            )  ٣ : ٢یون  ( 
ھ ا الم ؤمن،  ت ذكر ال رب     ؛ وأن ت أی  )١٦ : ٣٦أي  ( الذي یجتذب الإنسان من فم ال ضیق        

 إلیھ بقلب منكسر، وعندھا حتما سوف تن ال م ا   وفي كل ضیقة تمر بھا، اندبھ وصلِّ     دائما  
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ترید ویرحمك الرب  ویستجیب لك ویعی دك إل ى ش اطئ الأم ان،  لتعم ل م شیئتھ  وت شھد                 
  بین الناس كما فعل یونان،  ق م ی ا اب ن آدم، ق م انطل ق نح و االله، وانھ ض م ن كبوت ك الآن             

، ق م اعم ل أیھ ا الإن سان، اعم ل عم ل الأیم ان والخی ر         )قم انطلق ( كما قال الرب لیونان   
والإحسان،  قم فادع إلى إلھك،  ولا تتھاون،  قم واسلك كما یحق لإنجی ل الم سیح،  فھ ذا            

 .أمر الھي یدعوك لتنھض من سقطتك وتنال الخلاص
وف، طویل الأن اة وعظ یم الرحم ة،         ومن قصة یونان أیضاً نتعلّم أن الرب مُحبٌ ورؤ  

،  یعط  ف عل  ى ك  ل )٩ و ٨: ١٤٥م ز (وھ و ص  الح للجمی  ع ومراحم ھ عل  ى ك  ل ص  نائعھ   
الجنس البشري، وی دعو جمی ع الن اس إل ى الإمتث ال لأوام ره وال سیر بعدل ھ وحقّ ھ، ویری د            

، فھو لا یرید أن یھلك أحد م ن الب شر، ب ل أن یقب ل الجمی ع       )٤: ٢تي١( الخلاص للجمیع   
، ولھذا أرسل االله یون ان إل ى أھ ل نین وى ال وثنیین المنغم سین ف ي             )٩: ٣بط٢(  التوبة   إلى

 . عبادة الأصنام ومغریات الحیاة الدنیا والنجاسات، وعطف علیھم وقبل توبتھم
     وأنت أیھا المؤمن، مدعو لتعمل عمل الرب في المجتمع، تدعو الناس، نعم كل الناس 

 جھ د لتنق ل ن ور ی سوع للع الم، ل یخلص الجمی ع وإل ى ربھ م          إلیھ، تبذل كل ما تستطیع م ن    
یرجعون، فقم انطلق الآن، قم اعمل ولا تتھ اون، ق م س ر ف ي طری ق ال دعوة للتوب ة ونی ل             

  .الخلاص، اعمل الحسنات لیرى الناس نورك ویمجدوا أبانا الذي في السموات
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٩

  بین عیسو وھیرودس
  
  
  

معھ كثیراً، أن الت اریخ یعی دُ نف سھ، دلال ة عل ى تك رار أح داثٍ مت شابھة              قول مأثورٌ نس 
ب  ین الح  ین والآخ  ر عب  ر الأجی  ال، وھ  ذا الت  شابھ یك  ون ع  ادة ب  المفردات الت  ي ی  شتملھا         

  .الحدث
     والیوم ونحن نعیش أحداث الم یلاد العج ائبي المجی د لل رب ی سوع بالج سد ف ي مغ ارة          

ی ة ال شدیدة والحق د الت ي أب داھا ھی رودس الكبی ر تج اه         بیت لحم، نق ف عن د م شاعر الكراھ    
الطفل یسوع وھو مولودٌ صغیر ومتواضع ف ي تل ك المغ ارة، فم ا أن س مع ھی رودس م ن                

" المجوس عن ملك ولد للیھود، حتى استشاط غضباً  وأراد التحقق م ن مك ان ولادة ھ ذا          
،  )٨: ٢م  ت( وه وھویت ھ،  وطل ب م  ن المج وس أن یتحقق وا ھ م م  ن ذل ك ویعلم        " المل ك  

وغایتھ في ذلك ھي التخلص من ھذا المولود الذي أصبح مصدر خطر كبی ر عل ى ملك ھ،       
واھ  تم ب  أمره حكم  اء الم  شرق ب  ل    ) ٢: ٢م  ت( إذ وھ  و بع  د مول  ود ص  غیر، دُع  ي ملك  اً   

   ).١١: ٢مت( سجدوا لھ وقدموا لھ الھدایا 
عجائبی اً إنم ا ھ و رب الك ون          ھیرودس الملك الكبیر لا یدري أن ھذا الطفل الذي ول د        

 ، وھو لیس بحاجة إل ى مل ك أرض ي مح دودٍ وزائ ل، لأن ھ یمل ك الك ل            )٤: ٤غل(ومبدعھ  
مز ( ، وملكھ ملك أبدي وسلطانھ في كل دورٍ فدور    )٢: ٢٥أي( وھو المتسلط على الكل     

؛ ولأن ھی رودس ل  م یك  ن یفق ھ ذل  ك، وفكّ  ر بم ستوى العق  ل الب  شريّ القاص  ر      )١٣: ١٤٥
إذ لا قدرة لھ على التأمل الأعمق وقد أعمت بصیرتھ المغریات الدنیوی ة، تملك ھ      وحسب،  

الحقد ووصلت بھ الغطرسة والكراھیة إلى قمة ما یمكن أن ی صل إلی ھ الفك ر ال شریر ف ي            
الع الم،  ف أمر بقت  ل ك ل أطف  ال ك ورة بی  ت لح م وتخومھ ا، م  ن عم ر س  نتین فم ا دون كم  ا         

جم، معتق  داً أن  ھ ب  ذلك س  وف ی  تخلص م  ن ھ  ذا  تحق  ق م  ن المج  وس ع  ن زم  ان ظھ  ور ال  ن 
  .المولود الملك

     أي حقدٍ ھذا أیھا الأحباء، حین یقتل مجرمٌ مئات الأطفال الرضّع الأبریاء ل سبب تاف ھ       
ھو أن یحقق غایتھ الشریرة في أن یبق ى ملك اً وحی داً لا یناف سھ أح د حت ى وإن ك ان طف لاً               

 اًقد قتل خلال فترة ملكھ إحدى  زوجاتھ وعددرضیعاً، وھذا لیس غریباً على ھیرودس، ف 
من أبنائھ وأقربائھ بسبب شعوره بأطماعھم في السلطة، كما أمر وھو على فراش الم وت      
باحتجاز عدد كبیر من أعی ان الیھ ود والمتق دمین بی نھم ف ي المجتم ع، لیقتل وا ف ور إع لان                  

  .مناحة عظیمة في البلادوفاتھ ھو، لئلا تغمر الفرحة المجتمع الیھودي بموتھ بل تكون 
     ھك   ذا ع   اش ھی   رودس حی   اة دموی   ة وتناس   ى أن الت   دبیر الإلھ   ي أعظ   م بكثی   ر م   ن   

، ولا ھ و اس تطاع أن ی ؤذي     )١٢: ٢م ت ( مخططات الأشرار، فلا المجوس ع ادوا إلی ھ         
الطف  ل المول  ود ف  ي بی  ت لح  م، حی  ث العائل  ة المقدس  ة بإرش  اد س  ماوي كان  ت ق  د ترك  ت         

  ).١٤ و ١٣: ٢مت( ھرباً من الطاغیة الیھودیة إلى مصر 



 ١٣٠

     وھك ذا یعی  د الت  اریخ نف سھ أیھ  ا الإخ  وة، فھ  ا ھ و ی  سوع الطف  ل یھ رب م  ن أم  ام وج  ھ      
ھیرودس الحاقد الذي كان یبغي قتلھ، تماماً كما ھرب یعقوب من وج ھ أخی ھ عی سو ال ذي      

 یسوع ھو من ؛ الرب )٤١: ٢٧تك( حقد علیھ وأراد قتلھ لأنھ أخذ البكوریة والبركة منھ     
نسل یعقوب بالجسد، وھیرودس أدومي من نسل عیسو بالجسد، وھكذا بعد أجی ال طویل ة           

  .یتجدد حقد عیسو على یعقوب في أحفادھم
     وبینما دام ھرب یعقوب طویلاً وعاش حیاة غربةٍ مریرة، فأن مكوث العائلة المقدس ة      

  . ذابٍ مریرفي مصر انتھى بسرعة بموت ھیرودس الشنیع في أریحا بعد ع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣١

  السیدة العذراء
  
  
  
  

      في شخصیة السیدة العذراء، ملامح أساسیة تبرز من خلال القلیل الذي كتب  ونقرأه    
 روحی ة تفی د م سیرة    اًعنھا في الكتاب المقدس، وھذه الملامح تعلمنا دروساً عظیمة وعبر        

  :الأقدس في أرجاء المعمورة، وھي حیاتنا في العالم، لنسلك كشھود لیسوع، ننقل نوره 
في شخصیة أمن ا الع ذراء، متمثل ة       وبرزت بأسمى معانیھا   تأصلت المحبة   :محبة) م  ( 

  .محبة االله لھا ، ومحبتھا ھي الله ، ثم محبتھا للقریب: بنقاط ثلاثة ھي 
ق  االله سبحانھ وتعالى، یحب جمیع البشر، لكنھ أحب أمنا العذراء من بین كل خلائ-١     

الأرض محب  ة خاص  ة، فائق  ة وممی  زة، إذ اختارھ  ا ف  ي م  لء الزم  ان لك  ي ی  تم بواس  طتھا     
ظھور كلمة االله المتجسد، یسوع المسیح، في العالم، فحل في أحشائھا فعلاً، وولد منھا في 
مغارة بیت لحم، وقامت بتربیتھ، ولازمت ھ ف ي إرس الیتھ للع الم، وص ولاً إل ى إكم ال عم ل          

  .الفداء على الصلیب
لأنك قد وج دت نعم ة   :      محبة االله لأمنا العذراء عبر عنھا الملاك المبشر حین قال لھا   

، وھذه المحبة الفری دة أعط ت مكان ة ممی زة للع ذراء، لتك ون أم اً لك ل          )٣٠: ١لو(عند االله   
  . الجنس البشري في العھد الجدید، وأسمى نساء العالم قاطبة

ا االله من كل قلبھا، ومن كل فكرھا وقدراتھا، فھي  والعذراء مریم أحبت من جانبھ    -٢     
الفتاة البسیطة والیتیمة التي لا یعرفھا أحد، والتي كانت تع یش ف ي أكن اف الھیك ل بح سب            
الشریعة، بكل تواضع ووداعة، وتحفظ الشریعة وتطبقھا بأمان ة، وك ان ذل ك واض حاً م ن          

دس، فھي تلتزم بتعالیم الآباء ف ي  خلال مسیرتھا في الحیاة وكما نقرأ عنھا في الكتاب المق 
اختیار یوسف البار خطیباً لھا، ثم اختتان الطف ل ال ذي ولدت ھ وبح سب ال شریعة ف ي الی وم             
الثامن، وتسمیتھ یسوع كم ا أعل ن الم لاك، وتقدیم ھ للھیك ل وإكم ال طق وس التطھی ر بع د                

راء م ریم تقی ة   إل خ؛ إذن كان ت الع ذ   .. الولادة، والصعود س نویاً إل ى الھیك ل ف ي أورش لیم           
تسلك في طریق البرارة ومخافة الرب، إضافة إلى ما ظھ ر واض حاً م ن خ لال أن شودتھا         

تعظ م نف سي ال رب وتب تھج روح ي ب االله مخل صي،  وفیھ ا تظھ ر            : الخالدة والت ي مطلعھ ا      
محبتھا الله من خلال درایتھ ا ومعرفتھ ا لأس فار الكت اب المق دس ال ذي اقتب ست من ھ الكثی ر           

 وأعلنت رب الكون مخلصاً وقدوساً وقدیراً ورحوم اً ول ھ الق درة عل ى ك ل         من المفردات، 
  .شيء، وأمیناً على الوعد الذي قطعھ لشعبھ المختار

     والع ذراء م ریم أحب ت االله بمعن ى المحب ة الكتابی  ة ح ین وافق ت عل ى الإختی ار الإلھ  ي           
ا أن ا أم ة ال رب،    ھ وذ : بھدوء ووداعة بعد أن استوضحت بكل تواضع من الملاك، لتقول       

فلیكن لي كقولك؛ وھكذا تكون أمنا العذراء في محبتھا الله تطبق الوصیة الأولى والعظمى  
   ).٥: ٦تث( أحب الرب إلھك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك : 



 ١٣٢

 والع  ذراء م  ریم أحب  ت القری  ب، أي أنھ  ا أحب  ت ك  ل الب  شریة ف  ي المفھ  وم الكت  ابي  -٣     
ذي اخت اره االله لھ ا ف ي مھم ة الخ لاص الت ي ق ام بھ ا كلم ة االله          للقریب، حین قبلت الدور ال 

المتجسد، یسوع المسیح، وھي بذلك أحب ت الج نس الب شري، وتحمل ت ال سیف ال ذي ج از           
وص  ولاً إل  ى أق  دام ال  صلیب، لأنھ  ا أرادت الخ  لاص لك  ل الب  شر   ) ٣٥: ٢ل  و( ف  ي نف  سھا 

 الإلھ ي، وھ ي أحب ت الب شریة     وتحملت لأجل ذلك  تبعات موافقتھا الودیعة عل ى الإختی ار   
محبة فائقة، یوم منحت البشریة مخلصھا الذي ولد من العذراء مریم بالجسد؛ وبھذا تكون 

   ).١٨: ١٩لا( أحب قریبك كنفسك : أمنا العذراء تطبق الوصیة العظیمة 
 تجل  ت ف  ي ش  خص أمن  ا الع  ذراء م  ریم س  مات الرض  ا الودی  ع والموافق  ة      :رض  ا ) ر ( 

قائی  ة والمتواض  عة للت  دبیر الإلھ  ي ف  ي اختیارھ  ا أم  اً لكلم  ة االله المتج  سد،      الب  سیطة    التل
: یسوع المسیح، إذ سلمت أمرھا وذاتھا للرب دون تردد ولا تعقید، وكأني بھا تعلن قائل ة     

أنا راضیة ما دام الأمر من الرب، وما یریده االله فلیكن لأنھ الح ق، ومھم ا كان ت التبع ات          
ر الذي طرحتھ للملاك، فكان بسبب أن الأمر الإلھي یفوق إمكانات     والنتائج؛ أما الإستفسا  

وقدرات العقل البشري، إذ كیف یمكن أن تصبح البتول حاملاً دون أن یعرفھا رجل، وما       
إل  خ ، وم  ع ك  ل ذل  ك رض  یت ..س  یكون موقفھ  ا تج  اه المحیط  ین بھ  ا ح  ین یك  شف س  رھا؟  

 انھا أمة الرب، ولیكن لھ ا كم ا یری د    ووافقت فوراً بعد أن أوضح لھا الملاك الأمر، معلنة 
  . الرب

 ف  ي ش  خص أمن  ا الع  ذراء ب  رز الیق  ین الراس  خ والأیم  ان الثاب  ت بأس  مى      :یق  ین ) ي ( 
أوصافھما، فھي صدقت بكل ثقة قول الملاك لھا، وأیقنت أن االله قادر على كل شيء، ولا 

  ).٣٧: ١لو (مستحیل عند االله كما قال الملاك، لأنھ لیس شيء غیر ممكن لدى االله
     أمنت العذراء بأن الروح القدس سیحل علیھا وقوة العلي تظللھا، وأیقنت أنھ ا س تحبل       
بمعجزة ربانیة وأن من سیحل في أحشائھا ھو الق دوس اب ن العل ي، وبقی ت أمین ة ومؤمن ة         

  .بما عاھدت االله علیھ طوال سني حیاتھا على الأرض
م ب  الأحزان والأوج اع والأتع  اب والأل  م،   اقترن  ت شخ  صیة الع ذراء م  ری :م رارة  ) م ( 

فذاقت مرارة ما عاھدت علیھ، ووصفت بأنھا أم الأحزان، تحمل ت الكثی ر وعان ت الكثی ر           
م ف ي م ذود   ھي بت ول، وف ي ولادتھ ا خ ارج بی ت لح       بصمت ووداعة، خلال فترة حملھا و     

اص  رة، ا الطف  ل المول  ود ف  ي النالعائل  ة المقدس  ة إل  ى م  صر، وتربیتھ   للحیوان  ات، وھ  رب 
)  كما أعلمھ ا س ابقاً س معان ال شیخ     ( وصولاً إلى ذروة المرارة حین جاز في نفسھا سیفٌ       

  .وھي تنظر ابنھا الحبیب معلقاً على الصلیب لیموت بین اللصوص مطعوناً عریاناً مھانا
     وكان لابد من ھذه المرارة وھذا الألم الذي قبلتھ العذراء بصبر عظیم إذ كانت تحف ظ      

 الملاك لھا یوم بشرھا بالحبل الإلھي، ولم یعلم ب ھ  خلھا السر الخفي الذي استودعھ  دوا في
أح  د م  ن الن  اس حت  ى رس  م وص  وّر واس  تعلن عل  ى ع  ود ال  صلیب، إن  ھ س  ر الخ  لاص            

یعطی ھ  : واستعلان ملكوت السموات، فالملاك قال لأمنا العذراء متحدثاً عن ال رب ی سوع    
ى بیت یعقوب إلى الأبد، ولا یك ون لملك ھ انق ضاء    الرب الإلھ كرسي داؤد أبیھ ویملك  عل  

، وھ  ذا م  ا ح  دث، ف  الرب ی  سوع بارتفاع  ھ عل  ى ال  صلیب ك  سر ش  وكة       )٣٣و٣٢: ١ل  و(
الخطی  ة والم  وت وانت  صر عل  ى إبل  یس، ودك أساس  ات الھاوی  ة وأنق  ذ الماس  ورین فیھ  ا،       

 مملك ة ال سماء   وأعاد البشریة إلى مكانتھا الأول ى الت ي خلقھ ا االله فیھ ا أص لاً، فأكم ل بن اء        



 ١٣٣

، )١٨: ٢٨م ت (التي لا انقضاء لھا، وأعطي كل س لطان مم ا ف ي ال سماء وعل ى الأرض           
  ).١٨: ١٦مت(وأسس بذلك دعامات الكنیسة التي لا تقوى علیھا أبواب الجحیم 

     وختاماً أیھا الإخوة إذا ما تأملنا خلاصة ھذه الملامح في شخصیة أمن ا الع ذراء وھ ي        
 ) م ، ر ، ي ، م: (   مرارة، وجمعنا الأحرف الأولى من كل كلم ة    محبة، رضا، یقین،  : 

  .مریم: نحصل على أسم أمنا العذراء بالذات 
     فلتكن شفاعتھا معنا، ولیكن س لام مول ود بی ت لح م، فادین ا ی سوع، ف ي قلوبن ا وبیوتن ا              

  .وكنیستنا ووطننا على الدوام، آمین
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

  المعمدان
  
  
  

اة یوحن  ا المعم دان كن  ز روح ي ثم  ین مل يء بال  دروس والعب ر البلیغ  ة لم ن ی  روم      حی       
  .السیر في طریق الرب ویتخذ المبادئ المسیحیة حیاة یعیشھا فعلاً وصولاً إلى الملكوت

) ٤: ١م ر (ة لمغف رة الخطای ا   ب       كان یوحنا یعمد في نھر الأردن ویكرز بمعمودی ة التو       
  م ن أن تَ ؟ م اذا تق ول     -:رش لیم كھن ةً ولاوی ین لی سألوه     حین أرسل رؤساء الیھ ود م ن أو      

، وھذا ھ و منط ق الب شریة دائم اً، ت سأل ع ن ال ذات والأن ا،          )٢٢ و١٩: ١یو(عن نفسك ؟   
ویتوقف إدراكھا عند حدود الشخصیة الإنسانیة وكیانھا ومكانتھ ا الدنیوی ة ب ین الآخ رین،            

 .حسبفقد كان كل ھمّ الیھود أن یعرفوا من ھو یوحنا و
     لك  ن یوحن  ا ف  ي إجابت  ھ عل  ى استف  سار رؤس  اء الیھ  ود علّ  م الب  شریة كلھ  ا درس  اً بلیغ  اً    

بالتواضع ونكران الذات والإبتعاد عن الأنا،  فبعد أن اعترف أن ھ ل یس الم سیح  ولا أیلی ا          
  أن ا ص وتُ ص  ارخٍ ف ي البری ة، قوّم  وا     -:كم ا ك  انوا یعتق دون، أعل ن ق  ائلاً    " النب يّ  " ولا 
، أي أن  ھ ل م ی ذكر ش یئاً ع  ن    )٣: ٤٠ و إش٢٣: ١ی و (ق ال رب كم ا ق  ال إش عیا النب ي     طری  

، "أنا ص وتُ ص ارخ ف ي البری ة     " شخصھ ھو، أھمل ذاتھ وأبقى الأنا مجھولة حین قال          
ب  ل "  ال  صوت" ابتع  د ع  ن التف  اخر بال  ذات وتجن  ب الكبری  اء والتع  الي، فل  م یع  رّف بھ  ذا   

إذ ج اء لی شھد للن ور    " قوم وا طری ق ال رب    " لھ ا  تحدث ع ن الرس الة الت ي أرس ل م ن أج           
ویدعو الناس للتوبة والإعت راف بالخطای ا لیكون وا أھ لاً ل سلوك طری ق م ستقیم              ) ٨: ١یو(

: نحو المسیّا، ابن االله المتجسد، الذي شھد لھ بكل صراحة وعرّف بھ بشكل واض ح ق ائلاً    
ن االله ال ذي ج اء یعم د ب الروح     وان ھ اب   ) ٢٩: ١ی و (ھوذا حمل االله الذي یرفع خطیة الع الم   

  ).٣٤و٣٣: ١یو(القدس 
     وم  ع أن النب  ي ملاخ  ي تنب  أ ع  ن مج  يء النب  ي أیلی  ا قب  ل مج  يء ی  وم ال  رب العظ  یم          

، والم لاك  )٦ و٥: ٤م لا (والمخوف لی رد قل وب الآب اء عل ى الأبن اء والأبن اء عل ى آب ائھم          
تقدم أم ام ال رب ب روح أیلی ا     جبرائیل أعلن لزكریا الكاھن أن یوحنا المعمدان ھو ال ذي س ی     

، وال رب ی سوع أعل ن ص راحة أن یوحن ا      )١٧: ١لو( وقوتھ لیرد قلوب الآباء إلى الأبناء     
، لك ن یوحن ا المعم دان تواض عاً ل م ی شأ       )١٤: ١١م ت (المعمدان ھو أیلیا المزمع أن ی أتي   

  .أن یقولھا ھو عن نفسھ، إذ لم یرغب في تمجید ذاتھ
خ صیتھ، ویھم ل ذات ھ، ویع رّف فق ط بی سوع الم سیح، ویبق ى               ھكذا ین سى المعم دان ش     

أمین اً عل  ى الرس الة الت  ي أُرس  ل م ن أجلھ  ا وأكملھ ا بك  ل إخ  لاص، وھك ذا یری  دنا االله أیھ  ا       
الأحب  اء، ش  ھوداً لی  سوع ف  ي المجتم  ع، نخ  دم رس  التنا الم  سیحیة الت  ي وج  دنا م  ن أجلھ  ا        

 نخ  دم ذواتن  ا؛  ونعم  ل أن  كم  ؤمنین وأع  ضاء ف  ي ج  سد ی  سوع الط  اھر، أي الكنی  سة، لا   
یتمجد اسم الرب، لا أنف سنا ومكانتن ا؛  ن ستغل ك ل م ا ن ستطیع م ن جھ ود وإمكان ات لنق ل                 



 ١٣٥

نور ی سوع ال ذي فین ا إل ى الع الم، ولا ن ستغل م ا ن صل إلی ھ أو ت وفرهُ الكنی سة لن ا لتمجی د                    
  .ذواتنا والتعالي بمكانتنا على الآخرین
 بینما نختفي نحن، وھ ذا م ا عمل ھ المعم دان ال ذي ل م            علینا أن نعمل لیتمجد اسم الرب 

  ).١١: ١١مت( یقم بین المولودین من النساء أعظم منھ 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

  بین 
  المكابیة والكنعانیة والأم المسیحیة

  
  
  

 ب  ل آص  رة مقدس  ة جلی  ة، ھ  ي ب  ین المكابی  ة والكنعانی  ة والأم الم  سیحیة ص  لة ایمانی  ة،     
مبارك  ة زھی  ة، ألا وھ  ي ام  تلاكھن إیمان  اً عظیم  اً، ب  ھ یعمل  ن بع  زمٍ،         ب  صفة اش  تراكھنَّ

وی  سلكن بثب  اتٍ ف  ي س  بیل ال  شفاء الروح  ي والخ  لاص لفل  ذة أكب  ادھن، ب  شكل ی  سمو ف  وق    
  .مبادئ العاطفة وحنان الأمومة  في نفوسھنّ

بیق  ین راس  خ وبرباط  ة ج  أش فری  دة،  ) ٤٢ – ١: ٧م  ك٢(     فالمكابی  ة القدی  سة ش  موني 
ل است  شھاد أبنائھ  ا ال  سبعة ال  ذین قتل  وا ب  شكل ش  نیع عل  ى أی  دي ال  وثنیین الق  ساة وأم  ام   تتقبّ  

ناظریھا، متغلبة بذلك على الصراع العنیف ف ي دواخلھ ا م ع حن ان الأموم ة الب شریة م ن            
ھ  ة أخ  رى؛ وھك  ذا جھ  ة، ومتم  سكة ب  صلابة الأیم  ان ال  ذي ی  ضمن خ  لاص أبنائھ  ا م  ن ج 

 بعقی دة الآب اء،  ونب ذ عب ادة الأوث ان، ورف ض التنع ـم        ھا على التمسكاستمرت تشجع أبناءَ  
بمغری  ات الحی  اة الأرض  یة الزائل  ة، ك  ي لا یخ  سروا حی  اة الخل  ود م  ع ال  رب، م  ا جعلھ  م       
یتقدمون الواحد تلو الآخ ر، وبمختل ف أعم ارھم، وبك ل ج رأة وش جاعة نح و الإست شھاد،              

ئنانھ ا عل ى نی ل أبنائھ ا     لتستشھد ھ ي الآخ رى معھ م، وترق د قری رة الع ین لاقتناعھ ا واطم        
 .إكلیل المجد، وحصولھن على الحیاة الأبدیة السعیدة مع االله

     والم  رأة الكنعانی  ة ف  ي تخ  وم ص  ور وص  یدا، والت  ي ج  اءت إل  ى ال  رب ی  سوع طالب  ةً      
، كان  ت م  ستعدة بإیمانھ  ا  )٢٨ – ٢١: ١٥م  ت ( ال  شفاء لابنتھ  ا المعذب  ة ب  الروح ال  نجس  

 أن تتحم ل ك ل ش يء، وتتقبّ ل م ا ب دا أن ھ        -ب یسوع ل ھ المج د     والذي امتدحھ الر   -العظیم  
مع أنھا من الكنعانیین الذین كانوا أسیاد البحر المتوسط (إھانة قاسیة في حدیثھا مع الرب    

حی  ث ارت  ضت أن تُ  شبّھ ب  الكلاب، وأن تكتف  ي بتن  اول الفت  ات     )  بأس  اطیلھم وح  ضارتھم  
  .ا ونیلھا الشفاءالمتساقط عن موائد الأسیاد، لأجل خلاص ابنتھ

     وھكذا تكون الأم المسیحیة أیھا الإخوة، راسخة في الأیمان كالقدیسة شموني، لا تأبھ         
بالموت في سبیل الحف اظ عل ى عقی دة الأج داد ال سمحاء، ونی ل الخ لاص الأب دي لأبنائھ ا،            

أسمى وھي كالكنعانیة، تتحمل الكثیر من الآلام والمعاناة، وتكابد أقسى المشقات، وتظھر      
معاني المحبة المسیحیة الباذل ة تج اھھم، وج ل م ا ت صبو إلی ھ ف ي ك ل ذل ك ھ و أن یبلغ وا                    
الحی  اة الأبدی  ة ف  ي أكن  اف رب ال  سماء، م  ع أنھ  ا ق  د تب  دو قاس  یة ف  ي موقفھ  ا ھ  ذا بمفھ  وم     
البشر، لكنھا ق سوة ایمانی ة وغی رة روحی ة یحكمھ ا عق ل الأم المؤمن ة لت ؤول عل ى أبنائھ ا               

  .في عیشھم كما یحق لإنجیل المسیح،  وتضمن لھم الملكوتبالنفع والخلاص 
: ١٩حز(      وبذلك أیھا الأحباء، تكون الأم المسیحیة المؤمنة، لبوَة ربضت بین الأسود     

، ترب  ي أش  بالھا بحكم  ة، وت  سھر عل  ى راح  تھم، وتلق  نھم المب  ادئ الایمانی  ة، وتعلمھ  م     )٢



 ١٣٧

 في الأیمان راسخین، وتنال ھي كرام ة الم رأة   المعتقد القویم، ما یؤھلھم أن یكونوا أبطالاً  
   ).١٥: ٢تیمو١( وتخلص بتربیة البنین ) ١٠: ٣١أم(الفاضلة التي یفوق ثمنھا اللآلئ 

     الط وبى للمكابی  ة ال شھیدة، ومرح  ى لإیم ان الكنعانی  ة العنی دة، وھنیئ  اً للّب وة الم  سیحیة      
  .  شھادة لیسوع، وعظیم الشأنالصندیدة التي ترضع الأیمان، وتنشئ جیلاً مستعداً لل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٨

  یعقوب البرادعي مار 
  تیودورةالتقیة و

  
  
  

     تستذكر الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة مع یوبیل الألفین لمیلاد الرب یسوع بالجسد،         
ال  ذكرى المئوی  ة الخام  سة ع  شرة  ل  ولادة شخ  صیتین عظیمت  ین ف  ي ت  اریخ الكنی  سة  ھم  ا   

 م  ار یعق  وب البرادع  ي  والقی  صرة ال  سریانیة التقی  ة تی  ودورة ، إذ لم   ع        الق  دیس الجلی  ل  
نجمیھما في القرن السادس المیلادي وفي وقت كانت فیھ الكنیسة السریانیة بأمس الحاجة       
إلى أبطال في الفضیلة وال صلاح والتم سك بالإیم ان الأرثوذك سي المب ین، وتثبی ت دع ائم            

د س  وریا وم  صر وم  ا ب  ین النھ  رین ف  ي مواجھ  ة  ھ  ذا الج  سد المق  دس أي الكنی  سة ف  ي ب  لا 
إضطھاد شرس مرت بھ الكنیسة في تلك الفترة، وذاقت خلال ھ الأم رّین م ن قت ل وت شرید       

  .ونفي وإھانات، طالت آباء الكنیسة ورھبانھا وشمامستھا ومؤمنیھا على حد سواء
وھا أنا معك م ك ل   :      وكان االله مع الكنیسة السریانیة،  وتذكر المؤمنون قولھ  لھ المجد      

، ح ین ھی أت العنای ة الإلھی ة قائ دا روحی ا ف ذا         )٢٠: ٢٨مت( الأیام وحتى انقضاء الدھر    
ھ  و الق   دیس م   ار یعق   وب البرادع   ي،  ال   ذي أرس   لھ االله ن   صیرا للھ   دى،  ودعم   ھ بفع   ل   

 ن  سكھ ت بَنَّ  ةُالمعج  زات الخارق  ة،  ووھب  ھ أن یع  یش حی  اة الف  ضائل الم  سیحیة، فانت  شر      
 في أرجاء المعمورة، ونجح في إدارة دفة سفینة االله، الكنیسة المقدس ة،  ف ي   ةطیبوتقواه ال 

تلك الظروف الصعبة لیوصلھا إلى میناء السلام بحكمة قوامھ ا المحب ة والت آخي والتف اھم             
 .والتآلف مع كل الاخوة المؤمنین في الكنائس الأخرى یومئذ 

 س ریانیا أرثوذك سیا فری دا ، وغل ب          نجح مار یعقوب البرادعي في مھمتھ وكان بط لا      
ف  ي المعرك  ة م  ستخدما س  لاح االله الكام  ل، لا س  لاح الب  شر، فھ  و ل  م ی  ستخدم ال  سیف ولا     
الع  صا كم  ا فع  ـل الآخ  رون، ول  م یك  ن یع  رف ف  ي ق  اموس حیات  ھ العن  ف أو الإعت  داء أو      

 ب ر  التعالي أو الحسد أو الكراھیة أو العنصریة، بل عاش حیاتھ رجل سلام ومحبة، رج ل  
، استخدم النعمة الإلھیة )تكفیك نعمتي ( وتقوى، رجل تواضع وبذل، واكتفى بقول الرب       

الت  ي أس  بغھا علی  ھ االله  لیوح  د ال  صفوف ویثب  ت الم  ؤمنین وی  صالح الاخ  وة المتخاص  مین   
ویق  رب وجھ  ات النظ  ر ب  ین الأط  راف المتباع  دة المتن  احرة لم  ا فی  ھ خی  ر الكنی  سة؛  وف  ي   

،  وب ذل  یم، عاش مجاھ دا وداعی ة س لام وت آخٍ    سك بالإیمان المستقسبیل إحقاق الحق والتم   
ذاتھ في سبیل ذلك، إذ انتقل من ھذا الع الم وھ و ف ي مھم ة س لام ص عبة ف ي الطری ق إل ى             

 .الإسكندریة
     ونجح  ت القی  صرة ال  سریانیة التقی  ة تی  ودورة ھ  ي الأخ  رى ف  ي القی  ام  بالمھم  ة الت  ي      

ن ارتقت عرش بیزنطیة في تلك الظروف القاسیة،  والت ي  أوكلھا إیاھا التدبیر الإلھي، حی 
كانت فیھا السلطة البیزنطیة ھي المضطھد  للكنیسة الأرثوذكسیة، فعمل ت عل ى التخفی ف        



 ١٣٩

ع  ن الآب  اء الم  ضطھدین وف  سح المج  ال للت  شاور وتب  ادل الآراء ف  ي المواض  یع المختل  ف    
شر الإیمان المستقیم بین علیھا،  وعضدت القدیس البرادعي في جھاده، كما عملت على ن 

 .الوثنیین في آسیا الصغرى وبلاد الحبشة
     والمؤمنون الیوم ح ین ی ستذكرون ھ اتین الشخ صیتین الفری دتین ف ي ت اریخ الكنی سة،                 
إنما یتخذانھما قدوة في العمل في حق ل ال رب م ن حی ث التم سك بالإیم ان الق ویم والتحل ي              

وأن كنی  سة الم  سیح تحت  اج جھ  ودا مخل  صة  ب  روح المحب  ة والت  سامح  والت  آخي،  خاص  ة  
لتوحید صفوفھا وتماسك أبنائھا، لا بالكلام المنمق والبیانات الرنانة والاحتف الات ال شكلیة         

:  العابرة،  بل بالإیمان الصادق والإرادة الأكی دة والعم ل المخل ص ف ي اتج اه واح د یق ول             
ھا فقط تكون كنیسة المسیح لا غالب ولا مغلوب، كلنا واحد في المسیح المصلوب ، وعند  

واحدة،  ویكون جسد المسیح غی ر مم زق، ونك ون س ائرین ف ي طری ق الوح دة الم سیحیة              
  . بحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٠

  مار میخائیل الكبیر
  
  
  

ن في ھذا المھرجان الكبی ر   مجتمعووھا نحن الیوم ) ١٠: ٧أم(      ذكر الصدّیق للبركة  
الق  دیس  س نة عل  ى رق اد   ٨٠٠ف ي ذك  رى م رور   ) م١٩٩٩ ت شرین الث  اني  ١٢ – ٨م ن  ( 

  .طالبین بركة الرب لجمعنا بھذه المناسبة المقدسة الجلیل مار میخائیل الكبیر
وھ  ا بطریركن  ا العظ  یم م  ار میخائی  ل   ) ٦: ١١٢م  ز(  ذك  ر ال  صدّیق ی  دوم إل  ى الأب  د       

م الف اني، وس وف   الكبیر یحتفى بذكراه وبعد مرور ثمانیة قرون على انتقالھ م ن ھ ذا الع ال     
 في التق ویم  ٩٩تبقى ذكراه العطرة خالدة في النفوس على مر العصور وكلما تكرر الرقم         

  .المیلادي
     مار میخائیل الكبیر، علم ومعرفة ودھاء، وكان رمزاً للثب ات والعط اء، وف ي الت اریخ       

  .تماءأبلى بلاء، ولأمّنا الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة المقدسة، كان عربون ان
     مار میخائی ل الكبی ر، ق وة روحی ة وث راء،  لك ل م ؤمن ی سلك طری ق حم ل ال صلیب،                   
ویتسربل بالبر والقداسة والنقاء، ویجسّد عملیاً نھ ج ال ولاء، للمب ادئ الراس خة ف ي كنی سة             

  .رب السماء، على ركائز الأیمان والمحبة والرجاء
ي ال ذي لا ین ضب، وركی زة ف ي ص رح           مار میخائیل الكبیر، رمزٌ للعطاء الأرثوذك س      

الإجتھ  اد والنب  وغ ال  سریاني الأنط  اكي المخ  ضّب، بحب  ر العل  م والمعرف  ة، وزی  ت ثم  ار       
  .شجرة الأیمان بظلالھا الوارفة، فتلك ھي سمات الرجال العُظام في تاریخ كنیسة المسیح

ب، م ن       مار میخائیل الكبی ر، ق دوة لك ل م ؤمن م سیحي مجتھ دٍ ومك افحٍ ف ي حق ل ال ر                
یوظ ف الأیم  ان حی  اةً ملؤھ ا الب  ذل والمحب  ة والعط  اء والتم سك بالودیع  ة الإیمانی  ة الحق  ة،     

 ف  ي المت  اجرة بالوزن  ات الت  ي أودعھ  ا رب   وتھ  اونٍ وت  راخٍوھ  و س  یفٌ بوج  ھ ك  ل تكاس  لٍ 
  .السماء كلاً منّا

كل      مار میخائیل الكبیر ثورة على كل طامعٍ بالمناصب والكراسي في حقل الخدمة، و      
متلھ فٍ للج اه والغای ات الشخ صیة البعی دة ع  ن روح الخدم ة الحق ة الباذل ة، وھ و ص  رخة          
بوجھ كلّ متحایلٍ على الأیمان الحق للكنیسة وأنظمتھا وقوانینھا الشرعیة تح ت ش عارات           
ومسمیات براقّة تطرح عل ى ال ساحة الم سیحیة الی وم وھ ي ف ي حقیقتھ ا لا تحم ل ج وھراً                

  .اًولا روح
ك أیتھ  ا الكنی  سة المقدس  ة أن تبتھج  ي ف  ي ھ  ذا الی  وم المب  ارك، وأن  ت تحتفل  ین        یح  ق ل  

بمھرج  ان م  ار میخائی  ل الكبی  ر، فأن  ت بھم  ة ھ  ؤلاء الرج  ال العُظ  ام، ومھم  ا ق  سى ال  دھر   
: علیك، ومھما سعى الموت إلیك، تبقین قویة راسخة، وتكمن قوتك بم ا قال ھ ال رب عن ك             

 یرع  اك –  ل  ھ المج  د -، فھ  و  )١٨: ١٦ م  ت(أن أب  واب الجح  یم س  وف ل  ن تق  وى علی  ك  
ویعضدك ویسند خطاك، ویھيء ل ك الخ دام الأمن اء والعلم اء الأف ذاذ لیجاھ دوا مح افظین                

  .  على ودیعة الأیمان فیك، وعلى مر العصور وإلى دھر الدھور



 ١٤١

  الأرخدیاقون نعمة االله دنو
  
  
المجاھ دون م ن أج ل     تاریخ الكنی سة ی صنعھ المؤمن ون ال سائرون ف ي طری ق ال رب،                

مسیرة أرثوذكسیة في درب الإیمان نح و مین اء ال سلام؛  والمؤمن ون یتمثل ون برموزعلی ا        
یتجسد فیھا عزمھم ورجاؤھم وآمالھم وتطلعاتھم نحو الملكوت، وتلك الرموز تخ رج م ن         
بین صفوف المؤمنین وقد منحھا االله من المواھب ما تتحلى بھ وتتمیز، إذ وسمھا ب سمات       

لتقود الكنیسة وتجاھد من أجل الحق والعدل ومخاف ة االله،  ولتبن ي أمج ادا روحی ة        عظیمة  
وتعمل بمحب ة ص ادقة، لیبق ى ش امخا ص رح الكنی سة المقدس ة وت ستمر م سیرتھا بك ل ثق ة             

  .وإیمان 
     والمرحوم الأرخدیاقون نعمة االله دن و ھ و واح د م ن القلائ ل ال ذین ك انوا ھب ة الب اري            

كی  ة ال  سریانیة الأرثوذك  سیة المقدس  ة ف  ي الن  صف الأول م  ن الق  رن       تع  الى لكنی  سة أنطا 
العشرین، وبالذات لأبرشیة الموصل السریانیة العریقة، إذ كان رمزاً لجمع مؤمن یح افظ      

 حت ى آخ  ر لحظ ة م  ن حیات ھ الت  ي    عل ى الودیع ة الإیمانی  ة وینقلھ ا بأمان  ة للأجی ال اللاحق  ة    
  .م١٩٥١/ ٥/ ١٨معة الموافق كانت عند الساعة الثالثة من عصر یوم الج

     وحق لكنیسة السریان أن تحتفي بذكراه  لم ا ك ان ل ھ م ن دور ب ارز ھی أه إلی ھ ال روح               
القدس في نھ ضة كنی سة الموص ل ال سریانیة بال ذات، م سجلا تاریخ اً مجی داً ب أحرف م ن                   

 .رةنور، ینعش الأمجاد  السریانیة،  وینشر عبق الإیمان الأرثوذكسي في أرجاء المعمو
      وفي سمات ھذا الإنسان، شخصیة تفجرت عن ح س وش عور بالم سؤولیة متوھج ان             
تج   اه الكنی   سة، وإرادة ص   لبة یع   ضدھا  تواض   ع وعف   اف م   شھود وص   دق م   ع ال   نفس     
والآخرین، وقول الحق الذي لا یخاف فیھ لومة لائم، وثبات على المب ادئ الإیمانی ة مھم ا      

 من س مات وخ صائص عظیم ة جعل ت شخ صیتھ       تكالبت حولھا قوى الشر، إلى غیر ذلك      
ترفل بالمعاني الإنسانیة والینابیع الإیمانی ة الت ي تم نح ك ل م ا ھ و خی ر ومحب ة للم ؤمنین،           
ھ  ذه ال  سمات الرائع  ة إنم  ا ھ  ي امت  داد للرم  وز الت  ي س  بقت ف  ي ت  اریخ الكنی  سة وص  نعت     

 التي ت ستند عل ى   التاریخ ودونتھ بأحرفٍ نورانیة، وفیھا یكمن سر دیمومة مسیرة الكنیسة   
وعل ى ھ ذه   :  صخرة الإیمان المتینة والتي أعلنھا الرب ی سوع  ف ي قی صریة فیل بس ق ائلا      

  ).١٨ : ١٦مت ( الصخرة أبني كنیستي، وأبواب الجحیم لن تقوى علیھا 
      ومن خلال متابعتي لحیاة ھذا الرجل،  وخ لال قراءت ي عن ھ،  ش عرت أن ھ أكب ر م ن          

بر من كل ما یقال عنھ، وھو أكبر من كل ما نعرفھ عنھ، وحتما   كل ما كتب عنھ، وھو أك     
ھ  و أكب  ر م  ن كلم  اتي المتواض  عة ھ  ذه بحق  ھ، فق  د عم  ل بتواض  ع وھ  دوء وع  زم ثاب  ت          
واستثمر كل طاقاتھ في بناء الكنیسة ووظّف دوره في المجتمع لم ستقبل الكنی سة، وأزھ ر      

 والرجال العُظام ھكذا یكونون، عطاءً  في المؤمنین لكي لا یظھر ھو بل تنتعش الكنیسة؛     
 یھیئھم الرب في الأوقات المناسبة لخدم ة م سیرة الكنی سة ونھ ضتھا ویك ون وج ودھم ف ي         

 الزمنیة ضرورة حتمیة لإنعاش جمع المؤمنین، فھكذا یعمل الروح القدس ف ي     تلك الحِقب 
  . الكنیسة 



 ١٤٢

  الدكتور عبد الأحد عبد النور
  

  
  

 الح ین والآخ ر ف ي حی اة الكنی سة، ی ستوجب الوق وف               ثمة شخصیات ممیزة تبرز بین    
عندھا والتأمل في النھج الذي سارت بھ عل ى ھ ذه الب سیطة لاس تخلاص ال دروس والعب ر        

  .من العطاء الذي قدمتھ في حقل الرب
     ولا أرید ھنا أن اذكر ھذه الشخصیات لغرض المدیح والإطراء وح سب،  فھ ذا ل یس            

تل  ك الشخ  صیات لا تحت  اج م  دیحا لأن الب  صمات الت  ي      ،  ث  م أن "ص  دى المحب  ة  "نھ  ج 
تركتھا في المجتمع تعبر عن منھج حیاة كامل وجلیل، وكفاح أیماني یفوق المدیح وی سمو    

ف  وق الإط  راء ، بع  ضھم كُت  ب عن  ھ س  ابقا، وال  بعض الآخ  ر ق  دَّم وعم  ل بھ  دوء ووداع  ةٍ،    
إلی ھ ف ي كت اب أو ن شرة،      تاركا ذكراه ف ي قل وب الن اس دون أن یوثّ ق عمل ھ، أو أن ی شار          

أن تع  رِّف بھ ؤلاء تباع  ا عل  ى ص  فحاتھا لتب  رز ال  دور  " ص  دى المحب  ة " وس وف تح  اول  
ال ذي ق ام ب ھ ك  ل م نھم، وت شجع عل ى الإقت  داء بھ م وال سیر عل ى من  والھم، لم ا فی ھ الخی  ر            

  .والبنیان لأمنا الكنیسة المقدسة 
ة  خ دمت الكنی سة والمجتم ع ف ي          والیوم أجد قلمي منحازا إلى شخ صیة طبیّ ة معروف         

بكل أمانة واندفاع،  إنھ المرحوم الدكتور عب د الأح د عب د      "  الموصل  " مدینتنا المحبوبة   
، والك  لام عن  ھ كثی  ر بعطائ  ھ الممی  ز، فق  د ك  ان م  ن رعی  ل     ) م ١٩٤٨ – ١٨٨٨( الن  ور 

مات ال ذین ی دخلون إل ى ھ ذه الحی اة ویعی شون لغی رھم  ویترك ون ب ص         " القلائ ل " الرج ال  
واضحة لا یمكن للإنسان الواعي أن ینساھا، بل ینكرون ذواتھم في سبیل أم تھم ووط نھم     

 . وإیمانھم
     عاش المرح وم ال دكتور عب د الأح د عب د الن ور ج ل حیات ھ لغی ره ، وك ان م ثلاً أعل ى                  
للرجل الحقیقي والطبیب الصالح الذي اتخذ الطب ل یس وس یلة للع یش ولا حب ا بالم ال ب ل         

بیل  ة، لیع  الج أس  قام الب  شریة ویخف  ف آلامھ  ا ، وت  رك دروس  ا خال  دة ف  ي تطبی  ب     كخدم  ة ن
 .النفوس الكئیبة، وھكذا یكون الطبیب الحقّ الذي یحتاجھ أبناء ھذا العالم 

انھ كان رج ل نزاھ ة وإخ لاص ف ي م ا      :      قال فیھ المرحوم الأرخدیاقون نعمة االله دنو       
ن التمل ق والری اء ،  س خیا ف ي     ال ضمیر، بعی دا ع    تقلده من المسؤولیات، أبيّ النفس،  حر      

 وأعم ال الخی ر؛  وم ا ش  دنّي وتوقف ت عن ده ف ي حی  اة ھ ذا الرج ل الم ؤمن، فق  رة          اترّالمب  
وردت في الخط اب الت أبیني ال ذي ألق اه الملف ان ب ولس  بھن ام  ی وم وفات ھ، ونق ل فی ھ ق ولاً                

إن ي  " ذ ك ان مؤمن اً ب ھ،  وھ و     للمرحوم الدكتور عبد الاحد عبد النور ك ان یك رره دائم ا إ        
أحب أعدائي كثیرا وأحترمھم وأقدرھم لأنھم ینبّھ ونني عل ى ھف واتي،  بینم ا أص دقائي لا          

یرونھ ا أو یُخفونھ  ا عن ي؛  أح  ب أع دائي لأنھ  م ین شرون ف  ضیلتي م ن حی  ث لا یعرف  ون،       
م سیحي  ؛  كلم ات خال دة تعب ر ع ن المفھ وم ال     " بینما أصدقائي لا ی ستطیعون القی ام ب ذلك       

الح  ق للعم  ل ف  ي الحی  اة،  وتظھ  ر كی  ف یج  ب أن یع  یش الم  ؤمن الم  سیحي الم  شبع ب  القیم  



 ١٤٣

  .والفضائل السامیة
      أكتب ھذا مذكرا كیف یكون الرجال حین یترصّعون بت اج الإیم ان وج واھر ف ضائل           

 فیھ ا  فیلتصقون بھا ویشعرون أنھم خ دامٌ السماء، كیف یكون الرجال حین تربیھم الكنیسة     
ھا، ویبذلون ذواتھم من اجلھا، فیتركون دویا في ھذه الحیاة ھائلا لا یستطیع الم وت أن   ول

ی   سطو علی   ھ ، ی   سكتھ،  ویبق   ون لن   ا ذخ   را م   ن المج   د وال   شرف لا ی   ستطیع ال   دھر أن  
سطر عل ى ص فحات الحی اة؛  وھك ذا تك ون الحی اة ف ي معناھ ا         ویظھرون فضائل عظمى تُ   

ة لمن وھبھ االله قدرا من العلم والذكاء والمواھ ب  المسیحي وعطائھا غیر المحدود وخاص   
ی  ستغلھا  لخدم  ة الكنی  سة والمجتم  ع،  فی  ربح الوزن  ات الإض  افیة، یق  دمھا لل  رب وین  ال          

 .المكافأة الأبدیة 
     إنھا دعوة لكل مثقف في الكنی سة أن یتخ ذ م ن ھ ذا الرج ل ق دوة ف ي العم ل،  وك وني            

ارس الط ب كف ضیلة م سیحیة قوامھ ا الخدم ة       طبیب، شعرت باحترام كبیر تجاھ ھ لأن ھ م          
والمحبة والتفاني، وھذا  ما أتمنى أن یتحلى بھ كل طبیب مسیحي،  خاص ة ونح ن نع یش          

  .  حیاة صعبة یسیطر فیھا حب المال على عقول الكثیرین 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٤

  الأب بشارة نعمان نوارة
  
  
  

 :      أیھا الأحباء 
ن لم یكن لھا تأثیرٌ في حاض رنا وفائ دة لم سیرتنا عل ى ھ ذه           لا قیمة لأحداث الماضي إ 

الأرض، تاركة المعاني والقیم المرجوة لبناء المجتم ع،  ولا قیم ة للحاض ر والواق ع ال ذي        
نعی  شھ إن ل  م تك   ن فی  ھ رك   ائز راس  خة لنھ   ضة العائل  ة والكنی   سة والمجتم  ع، وازدھ   ار       

 .المستقبل أمام الأجیال
ل ال  رب دور یؤدی  ھ ف  ي الكنی  سة والمجتم  ع، تارك  اً ب  صماتھ        وكم  ا أن للخ  ادم ف  ي حق   

الخاصة ونكھتھ الممیّزة، كذلك لكل خادمٍ حساب عل ى ال دور ال ذي أدّاه وبح سب إمكانات ھ          
المتاح  ة وطاقات  ھ الشخ  صیة والم  ستثمرة؛ والخ  ادم الح  ق ھ  و ال  ذي یق  دم ك  ل م  ا ی  ستطیع    

  .وبحسب كفاءتھ وطاقاتھ دون أن یطلب مقابل ذلك شیئاً
ص دى  (      أقول ھذا وأنا أعت رف ف ي ھ ذه العجال ة أنن ي ومن ذ ص دور الع دد الأول م ن            

بعون االله ورعایتھ،  وأنا أرید أن أوف ي بع ضاً م ن دی نٍ عل يّ ب أن          . م١٩٩٥عام  ) المحبة  
أكتب عن خادمٍ للرب امتلك شخصیة بسیطة ومتواضعة جدا، لكنھا تركت ب صمات قوی ة           

شمامسة والخدام والمؤمنین من أبناء جیلي، یوم كن ا نواظ ب     ومؤثرة جداً بمجموعة من ال    
على الصلوات الیومیة في كاتدرائیة مار توم ا لل سریان الأرث وذكس ف ي عق د الخم سینات          
وال ستینات م  ن الق  رن الع  شرین، إن  ھ المرح  وم الأب الفاض  ل الق  س ب  شارة نعم  ان ن  وارة،   

  .كاھن كاتدرائیة مار توما في تلك الفترة
 أعینن  ا ف  ي كنی  سة م  ار توم  ا ونح  ن أطف  ال، عل  ى وج  ھ ن  ورانيّ ی  شع روحانی  ة         فتحن  ا

وب  ساطة إیمانی  ة وتواض  عاً م  سیحیاً حق  اً، بلحیت  ھ البی  ضاء وأل  وان الطی  ف الشم  سي ت  سقط  
علیھا فتجعل من طلعتھ جزءاً من لوح ة فنیّ ة رائع ة مرس ومة بی د االله لواجھ ة الم ذبح ف ي          

ش، والت ي لا تغی ب ع ن مخیلت ي، ب ل ترت سم أم امي        كاتدرائیة م ار توم ا عن د ص لاة ال رم      
دائماً وبع د ك ل تل ك ال سنوات، وتترسّ خ كلم ا زرت كاتدرائی ة م ار توم ا، ف أبتھج ب الروح                  
وتنھمر من مقلتي دموع وأنا اس تذكر تل ك اللوح ة، وأت ذوق ذل ك الطع م الممیّ ز لروحانی ة          

الله ف   ي أح   ضان تل   ك ال   صلاة  وب   ساطة ووداع   ة العب   ادة وحقیق   ة التق   رب ب   صدقٍ إل   ى ا 
  .الكاتدرائیة المقدسة وأمام وداعة ذلك الأب الفاضل المرحوم القس بشارة

     امتل ك رحم ھ ال رب وداع  ة ن ادرة وممیّ زة، حت ى اعتب  ره ال بعض مھمّ شاً ومن سیّا ف  ي          
حقل الخدمة، لك ن تل ك الوداع ة علّمتن ا الكثی ر دون حاج ة لكت ب ومق الات وم واعظ، فق د               

ضعھ منھجاً رائع اً اص طبغت ب ھ م سیرة الكنی سة ف ي فت رة ص عبة ج داً          كانت بساطتھ وتوا 
، حیث انطبق علیھا تماما ق ول ال رب   ١٩٦٣ و١٩٥٩مرّت بھا وبشكل خاص بین عامي   

وطبّ ق ذل ك   ) ٩: ١٢ك و ٢( تكفیك نعمتي، لأن ق وتي ف ي ال ضعف تكم لُ     : للرسول بولس  
لّ س رورٍ أفتخ ر ب الحريّ ف ي     فبك  : الأب بشارة تماماً وك أني ب ھ یق ول م ع الرس ول ب ولس          

ض  عفاتي، لك  ي تح  لّ عل  يّ ق  وة الم  سیح، ل  ذلك أس  رّ بال  ضعفات وال  شتائم وال  ضّرورات        



 ١٤٥

والإض   طھادات وال   ضیقات لأج   ل الم   سیح، لأن   ي حینم   ا أن   ا ض   عیفٌ فحینئ   ذ أن   ا ق   ويّ   
، إذ كنت تراه عزیزي المؤمن یزور بیوت المؤمنین بھ دوء ووداع ة    )١٠ و   ٩: ١٢كو٢(

ع الإھان ات وال  رجم بالحج ارة والق ذف بالكلم ات الجارح  ة، متق بلاً ذل ك بك  ل       م تحملاً أن وا  
ص  برٍ وف  رح روح  ي، لأن  ھ ی  ؤدي رس  التھ الكھنوتی  ة بأمان  ة وبأق  صى طاق  ة یمتلكھ  ا وھ  و   
النحیل الضعیف البنیة والقدرات، ولا یعتمد في كل ذلك إلاّ على االله والایمان الراسخ في       

لأیمانی  ة الحق  ة الت  ي امتلكھ  ا ف  ي قیام  ھ بالواجب  ات      دواخل  ھ؛ وتل  ك كان  ت روح الخدم  ة ا   
  .الكھنوتیة المختلفة رغم الظروف المرعبة التي كانت تمر بھا الكنیسة في تلك الفترة

     وم  ع أن  ھ ل  م یف  تح مدرس  ة  أو ص  فاً للتعل  یم، لكن  ھ امتل  ك رحم  ھ ال  رب وبك  ل وداع  ة      
ك ان یجل ب بیدی ھ الك ریمتین     وبساطة أیضاً روح التعلیم وخاصة للأطفال، فلا أنسى كیف  

ی  ضعھا إل ى جان  ب الك  ود عن  د ص  لاة ال  رمش،  ) بالعامی  ة ن  دعوھا تخت  ة(من ضدة ص  غیرة  
ویطلب من ي أن أق ف علیھ ا وأن ا طف ل ق صیر القام ة، ك ي أس تطیع أن أت ابع ال صلاة مع ھ                
وھو یؤشر بأصبعھ على الكلمات والأسطر في كت اب الإش حیم أولاً ب أول، وھك ذا تعلم ت         

ئي الشمامسة الأساسیات لم ا نعرف ھ الآن ونخ دم ب ھ كنی ستنا المقدس ة، فھ و ك ان           أنا وزملا 
  .بحق مدرستنا الأولى في الخدمة الشماسیة

     وك  ل م  ا ت  رك ل  ذكراه ف  ي كاتدرائی  ة م  ار توم  ا، كت  اب ص  غیر خطّ  ھ بی  ده المبارك  ة        
 والمناس بات  بالسریانیة والكرشونیة للصلوات والتراتیل أثناء القداس وعل ى م دار الأعی اد      

  .في السنة الطقسیة السریانیة، وھذا باب آخر ومھم من أبواب التعلیم الطقسي في الكنیسة
     ویتفق معي كل من ع رف المرح وم الأب ب شارة نعم ان ن وارة وخدمات ھ ف ي الكنی سة             
أنھ ك ان یعم ل كالجن دي المجھ ول ف ي خدم ة ال رب، حی ث ك ان ی ذھب م ن الموص ل إل ى                

 وزاخ  و وس  نجار وعق  رة لأداء الخ  دمات الكھنوتی  ة وال  صلوات ف  ي    ال  سلیمانیة وكرك  وك 
المناسبات الرئیسیة على مدار ال سنة بك ل ف رح، ودون ت ردد أو ت ذمر أو اخ تلاق أع ذار؛            
وح  ین اس  تقرّ أخی  راً ف  ي كاتدرائی  ة م  ار توم  ا، ك  ان م  ذبح م  ار بھن  ام القری  ب م  ن ج  رن       

دیم الذبیح ة الإلھی ة ب صمت وھ دوء،     المعمودیة في الكاتدرائیة ھ و الم ذبح الخ اص ب ھ لتق         
  .وكم كان یحلو لي أن أخدمھ ھناك

     ویبق ى الق س ب شارة یخ دم بك ل تواض ع ووداع ة حت ى أیام ھ الأخی رة، حی ث ف ي آخ ر              
خدمة لھ وھو في الم ذبح ش اھدت إح دى المؤمن ات الحاض رات حمام ة تح ل عل ى ھامت ھ                  

م ا ك ان ھ ذا ی ا أبت ي؟       : س وقالت لھ وھو یقشعرّ وكأنھ رأى رؤیا، فأسرعت إلیھ بعد القدا 
ی  ا : أجابھ ا وق  د اغرورق ت عین اه بال دموع     ! ف إني ش اھدت حمام ة تح ل علی  ك ف ي الم ذبح      

وفع  لاً ینتق  ل الأب !! ابنت  ي دع  ي الأم  ر س  رّا، فق  د اقترب  ت نھای  ة خ  دمتي، ص  لوّا لأجل  ي   
 الرحم ات  بشارة نعمان نوارة إلى الخدور العلویة بھ دوء ووداع ة أی ضاً ویح ضر المثل ث             

مار غریغوریوس بولس بھنام مطران بغداد والبصرة لیترأس مراسیم دفنھ في كاتدرائی ة       
  .م، ویؤبنھ بكلمات مؤثرة صادقة١٩٦٨ تموز ٢٨مار توما في الموصل یوم الأحد 

ومحبت ي ل ھ، وعرفان اً بأف ضالھ وخدمات ھ،      " الق س ب شارة   "      تأصّلت في نفسي ذك رى      
لخدمت ھ الكھنوتی ة   ) ب شارة  ( ة صباح الشماني أن یختار الأس م     طلبت من الأخ الأب بشار    

یوم رسم، خاصة وأنھ سوف یخدم كاتدرائیة مار توما ذاتھا التي خدم فیھا المرحوم الأب    
بشارة نعمان نوارة، وأذكر أني رافق ت أخ ي الأب ب شارة ال شماني ف ي أول ق داس ل ھ ف ي               

أیھ ا  : ت كلم ة بالمناس بة قل ت فیھ ا للم ؤمنین      كاتدرائیة مار توما بعد رسامتھ كاھن اً، وألقی       



 ١٤٦

: الأحباء ھا قد عاد إلیكم لیخدمكم القس بشارة بوداعتھ ومحبتھ، والتفتّ إلى الم ذبح ق ائلاً    
أیھ  ا الم  ذبح المق  دس، ی  ا م  ذبح م  ا توم  ا الرس  ول، ھ  ا ق  د ع  اد الأب ب  شارة إلی  ك لیحتف  ل       

  .بالقداس الإلھي ویخدم ویبخّر في أرجائك
 ن  صلي إل  ى ال  رب أن یرحمن  ا ب  صلاة المرح  وم الأب ب  شارة نعم  ان ن  وارة،           وأخی  راً

  . ویھبھ الوزنات التي ربحت من تجارتھ الكھنوتیة في الكنیسة، آمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٧

  الملفان 
  بولس بھناممار غریغوریوس 

  
  

 من أم سكوا بدف ة   نا وعلماءنا ومدبّرینا، ولا  ننسَ نتذكر، وعلینا أن لا ننسى آباء   لنبقَ     
  . الكنیسة المقدسة وقادوھا نحو الأمجاد، فمآثرھم ومؤلفاتھم وخطواتھم ھي حیاتنا

     ھم  وم الحی  اة تعم  ل عل  ى جم  ع الرم  اد عل  ى جم  رات ش  وقنا واھتماماتن  ا، تح  اول أن     
تنسینا العُظام الأجداد؛ ھموم الحیاة تحاول أن تجبرنا على الإعتق اد أن م ن كن ا نع شقھ ق د         

ومات، وأن م ا یح دث ف ي دواخلن ا ح ین ن ذكر الأح داث ھ و مج رد ذكری ات؛ وم ا               مضى  
 س یراخ  (تن سى  ھكذا آباؤنا، یقول یشوع بن سیراخ، ب ل ھ م أتقی اء وأعم الھم ال صالحة لا       

١٠ : ٤٤.(   
     قب  ل أش  ھر طرح  تُ فك  رة عل  ى الع  املین ف  ي مرك  ز التربی  ة الدینی  ة، أن تق  ام ھ  ذه            

قبل أیام مع دودات، لم ع وم یض ك البرق م ن ص رخة أطلقھ ا        اللقاءات، ونحن في اجتماع  
أین ذك رى الملف ان كم ا وع دتم؟  وأی ن الأم سیات ؟،  ص رخة ش عرتُ         : الأستاذ لوقا متي   

 أنھا اخترقت دواخلي، وفتحت كوة على ال ذكریات، واس تعدت ف ي لحظ ة وف ي برھ ة م ن        
تعدت تاریخ اً مجی داً لناس ك     وأوجاعاً وكتباً وم صنفات، اس       الزمن، أحداثاً وآلاماً ومواعظَ   

ملف   ان، ب   ل م   لاكٍ س   كران بخم   رة الحكم   ة الإلھی   ة وفل   سفة الإیثیق   ون وروائ   ع الت   راث   
السریاني الزاخر بالمعطیات، تاریخ نجمٍ لمع فاستنارت ب ھ البل دان، ب ل مجم رة لب ان ف اح         

 م ن  ، ولا أدري كی ف نف ض غب ار أكث ر    ٦منھا أعطر البِن ان ، وعبق ريّ ی شار إلی ھ بالبَن ان          
ثلاثین سنة ع ن عی وني الت ي اغت سلت بم ا من ت ب ھ جف وني م ن دم وع ، لأق ف أم ام ذل ك                
ال  صرح ال  شامخ، كم  ا كن  ت أق  ف حینھ  ا وبی  دي المبخ  رة  لی  ضع البخ  ور فتنت  شر أن  سام        
العط  ور ف  ي أرج  اء بیع  ة م  ار توم  ا،  ممتزج  ة بم  ا كان  ت تج  ود  ب  ھ قریحت  ھ، م  ن عب  ق      

والبی  ان؛ أق  ف وكأن  ھ أم  امي الآن، وقلب  ي یخف  ق   الإیم  ان وعَ  رف المعرف  ة وروائ  ع العل  م  
مرسلاً مع كل نبضةٍ حنین اً وق بلات إل ى ذل ك القل ب الحن ان، ولثم اتٍ  لتل ك الی د المبارك ة             
الجوّادة، واشواقٍ تلتف حول تلك القامة المربوعة التي تحمل بشموخ عبقریة الكنیسة ف ي       

  . القرن العشرین
أن الملفان م ار غریغوری وس ب ولس بھن ام ل م یم ت،            وأقف الیوم لأعلن وبكل سعادة      

فھو حي في قلوبنا وضمائرنا، وھو قدوة لرُعاتنا، وھا نحن نجتمع الیوم لنخلد ذك راه،  إذ   
، وكم ا ق ال    )١٩٦٩ ش باط  ١٩ف ي  ( ن على رحیلھ  الذكرى السنویة الحادیة والثلاثو   تمر

ج  سامھم ت  دفن ب  سلام، لك  ن م، أل  ذلك ی  دومون إل  ى الأب  د ولا یمح  ى مج  دھ :  اب  ن س  یراخ 
  ). ١٤ : ٤٤سیراخ (ھم تحیا مدى الأجیال  أسماءَ

                                                
   البِنان بكسر الباء ھي الرائحة ، ٦

 .أمّا البَنان بفتح الباء فھي أطراف الاصابع 
  



 ١٤٨

  الملفان 
   بولس بھناممار غریغوریوس 
  والألم

  
  

  )م١٩٥٩ – ١٩٥٢(الطیب ال ذكر م ار غریغوری وس ب ولس بھن ام، مط ران الح دباء               
 ف  ي ، ع  الم ف  ذ وملف  ان كبی  ر، لم  ع نجم  اً بھی  اً ش  امخاً    +)م١٩٦٩ – ١٩٦٢(ث  م ال  زوراء  

طموح   ھ وأھداف   ھ ومُثُل   ھ وعطائ   ھ ف   ي الأربعین   ات م   ن الق   رن الع   شرین، وحت   ى نھای   ة  
الستینات منھ، حین انطفأ سراج عطائھ الغزیر،  مع ما فیھ من زیت ثم ینٍ وفی ر، بع د أن         

 .خدم الكنیسة السریانیة وقدّم لھا الكثیر
ل ى الأرض، وص حّ فی ھ         ملفان الكنیسة ھذا، لازمھ الألم طیلة فت رة عطائ ھ وجھ اده ع           

، إذ أحاطت بھ الضیقات من كل جانب، لیج سد ص رخة ال صابر    )العبقري المتألم(وصف  
، ورغم كل ذلك استمر في جھاده وعطائھ  )١: ١٤أي(مولود المرأة مفعم بالشقاء     : أیوب  

وأبدع، جعل م ن الأل م س لماً للمج د وص لیباً للغلب ة، مقت دیاً ف ي ذل ك ب الرب ی سوع، رج ل                   
ومختبر الحزن الذي ارتفع على صلیب الجلجثة لیعلمنا كیف نصبر على ال ضیقات     الآلام  

  .ونعبر إلى میناء الغلبة
     بحب ر الأل  م وع رق المعان  ات والأح زان، س  طّر الملف  ان ب ولس بھن  ام س فراً خال  داً ف  ي       
العط   اء العلم   ي والثق   افي والأدب   ي ف   ي مج   الات اللاھ   وت والعقی   دة والفل   سفة ولت   راث     

، فحفر اسمھ عل ى ص خرة ال دھر؛ وكم ا أن الح زن ل م یك ن یف ارق قلب ھ الكبی ر،             السریاني
  .ھكذا العطاء الفكري والنبوغ العلمي لم ینفصلا عن اسمھ مدى العصور

      وھ و ف ي قم  ة ش موخھ الفك ري، ی  سطر بقلم ھ المب  دع مقال ة ع ن الأل  م عل ى ص  فحات        
 للمدرسة الإكلیریكیة الأفرامی ة  التي كان یصدرھا یوم كان مدیراً ) لسان المشرق    ( مجلة

، معتب  راً الأل  م غ  ذاء للحی  اة العاقل  ة وتریاق  اً لل  روح       )م١٩٥٢ – ١٩٤٦( ف  ي الموص  ل  
 نف  سیة، تی  ة، وم  ا رافقھ  ا م  ن أل  مٍ ومعان  اةٍ  الب  شریة، وك  أني ب  ھ یتنب  أ ع  ن س  یرة حیات  ھ الذا  

ل ة، إذ ك ان   الأیمان الجمیاحتملھا كجندي صالح للمسیح یسوع، فأحسن الجھاد في معركة     
  . ومعلم وعالم وواعظ وشاعر رغم كل الظروفخیر مربٍّ

لأن ھ  :      وحین نتأمل حیاة ھذا الخادم العبقري المتألم، نصرخ مع الرسول بولس قائلین   
، )٢٩: ١ف ي ( قد وھب لكم لأجل المسیح لا أن تؤمنوا بھ فقط، بل أیضاً أن تتألموا لأجلھ     

 بھنام حافزاً لمن غلبھم الألم في ھذه الحیاة فتوقفوا عن  آملین أن تكون حیاة الملفان بولس     
  . الجھاد والعطاء

  
  
  



 ١٤٩

   داود القسالراھب حنا
  
 
  
  
  
  

     لم تغب عن مخیلتي، صورة ذلك الإنسان الودیع البسیط، الذي زھد الدنیا ومغریاتھا، 
ب وفضّل الانطواء قرب أضرحة القدیسین، والتواجد بال صلوات والت رانیم ف ي ح ضرة ر       

العالمین، بعیداً عن صخب المدینة، بین زوایا دیر م ار مت ى ال شیخ، ال دیر العتی ق الأی ام،        
والذي اتعبتھ مصائب السنین، ونكبات الضّالین بین الأنام، إنھ المرحوم الراھب حنا داؤد       

خم سین س نة، حت ى ش اءت     قراب ة ال القس الموصليّ، والذي بقي یخدم ھناك بقناع ة فری دة       
أن یرفع عینیھ ال ذابلتین نح و ال سماء    م ١٩٩٣ي التاسع عشر من شباط سنة     فإرادة الرب   

  .یا رب برحمتك اقبل روحي: بوداعة لیقول 
     عاش المرحوم الراھب حنا حیاة بسیطة، ولم یك ن یع رف المك ر والغ ش، ولا الك ذب         

نھ ل م یك ن   والخداع والمراوغة، ولم یعرف عنھ یوماً أنھ كان محباً للدراھم، وأومن یقیناً أ     
التي یتباھى بذكرھا الی وم الكثی ر م ن المثقف ین والفقھ اء ف ي          " دولار  " یعرف معنى كلمة    

أح د  ( مفھوم العالم، ولا یستطیع أحدٌ أن یعیب علیھ تصرّفاً زرع بواسطتھ الشكّ في قلب     
كم  ا یح  دث ف  ي ت  صرفات ال  بعض مم  ن یح  سبون عل  ى     )  ٦: ١٨ھ  ؤلاء ال  صغار ، م  ت 

  .الكنیسة الیوم
، وكان لزھ ده وب ساطة عی شھ       ھذا الإنسان الودیع، امتلك أیماناً بسیطاً وزھد في الدنیا   

  في النفوس أكبر بكثیر من تأثیر من أعد كتباً منمقة،  ودبّج مق الاتٍ رنان ة، م ع أن ھ         تأثیرٌ
ل  م یكت  ب ف  ي حیات  ھ كلم  ة واح  دة،  ولا ع  رف معن  ىً لل  شعر والأدب، وكان  ت معتقدات  ھ         

طة ج داً  وبعی دة ع ن ك ل التعقی دات الت ي م ن ش أنھا أن تم زّق ج سد ی سوع               اللاھوتیة ب سی  
أكثر فأكثر؛ عاش ھكذا لتتمجّد فضیلة التواض ع بحیات ھ ولیخ زى كبری اء المتف اخرین م ن             

  ).٧ -١: ٣تیمو٢(رجال الأیام الأخیرة 
زی ز،       أتأمل سیرة ھذا الراھب القدیس، وأقارن طریقة عیشھ بما أقرأ في كتاب االله الع      

،  )١١: ٦تیم و ١( تمام اً وكم ا أرادھ ا الت دبیر الإلھ ي      ) إنسان االله   ( فأجد نفسي أمام حیاة     
فلا حاجة إلى تواقیع مكتوبة أو وثیقة منمقة لتعلن تطویب الراھب حنا قدیساً، لأن قداستھ    

ھا واض  حة ف  ي نف  وس م  ن عاص  ر أیام  ھ ف  ي ال  دیر،     معلن  ة ف  ي قل  وب عارفی  ھ، وب  صماتِ  
ی  ضاً، م  ن یتخ  ذ م  ن بع  ض ت  صرفات الراھ  ب حن  ا ال  ساذجة البریئ  ة، م  ادة    وی  شمل ذل  ك أ

ح  شرٌ م  ع " لیُ نعش فیھ  ا مج  الس ال  سمر وی  ضحك الت  ائھین ف ي دروب الحی  اة عل  ى مب  دأ     
  ". الناس عید 

     ولیتأمل من یعیب ون عل ى ال دیارات رھبانھ ا وزھ دھم، ولی تھم یبلغ ون الحقیق ة الجلی ة             
الروحانی ات تتح ول إل ى مؤس سة اجتماعی ة، لا تع رف معن ىً        الناصعة، أن الكنیسة ب دون     

  .لخلاص النفوس، ولا یوجد في قاموسھا فضائل، وحاشاھا أن تكون كذلك



 ١٥٠

     رق  د ھ  ذا الراھ  ب ال  ورع  ب  الرب، ول  م یم  ت تواض  عھ، ول  م تن  سى ب  ساطتھ، وس  تبقى   
ات، وتن تعش  خالدة وداعتھ، عوّضنا الرب بأمثالھ، كي تدوم الفضائل ، وتزدھر الروحانی    

  .الكنیسة
     ل ك الط  وبى أیھ ا الراھ  ب الودی ع، والرحم  ة لروح ك وعظام  ك، وط وبى لم  ن ت  شجع      
واستطاع أن یحذو حذوك، فقد حملت صلیب المحبة الثقیل على كاھلك الھزی ل، واقت دیت       

  .ذونخَتَّتماماً بالرب یسوع، وطوبى للبسطاء على الأرض، فأنھم قدوة للعارفین یُ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥١

  الست قَدوسة
  
  
  

الت ي   الفریدة في كاتدرائی ة م ار توم ا و    النسائیةمن منكم أیھا الأحباء یتذكر الشخصیة      
بفتح القاف، وكم من قراء ھذه الصفحات التقوا بھ ا، واس مھا      "  قَدوسة    ست  "كنّا ندعوھا 

ز والفری د  الحقیقي الست بدور، لكنھا عرفت باسم قَدوسة، ما یوحي ویفید ال شخص الممیّ           
م  ن نوع  ھ أو الف  ائق للق  انون الع  ام ف  ي المجتم  ع ب  التعبیر ع  ن الإلت  صاق ب  االله والكنی  سة،      
فالقداسة صفة موقوفة على االله، ممتنعة المنال، لكن االله ی شاء برحمت ھ ومحبت ھ أن ی شرك      

، وعن  دھا أص  بح ممكن  اً أن ن  دعو     )١٦: ١ب  ط١( الب  شر بھ  ذا الأم  ر المت  صل ب  سر االله     
، ولا ف  رق ب  المعنى إذا م   ا كان  ت الق  افُ م   ضمومةً أو      )١: ١ك   و٢( ی  سین  الم  ؤمنین قد 

  .مفتوحةً، فیمكن أن یقال قُدّوس وقَدّوس للمذكر، وقُدّوسة وقَدّوسة للمؤنث
 ھ ي رم زٌ لا یمك ن أن أن ساه، لأنھ ا تمث ل       – وكما تعودنا ت سمیتھا  -المرحومة قَدّوسة        

م ة الروحی ة واقتب ال المب ادئ الأیمانی ة الأول ى       لجیل الخمسینات من القرن العشرین الأمو     
 .في التعلیم المسیحي

 لا ت زال  -الزمان ھو عقد الخمسینات من القرن العشرین، والمكان ھو غرفة ب سیطة         
 ون سمیھا  –-قائمة قبالة الباب الغربي الأوسط لكاتدرائیة مار توم ا الرس ول ف ي الموص ل        

طفال دون س ن الابتدائی ة وم ن أبن اء الطائف ة ع ادة،       غرفة الست قدوسة، تزدحم یومیاً بالأ  
تحتضنھم تلك الأم الفاضلة والمربیة الحنون، برزانة وھدوء وحنان، وتتعامل معھ م بك ل         
ب  ساطة، تعلمھ  م التراتی  ل الروحی  ة والن  صوص المخت  ارة م  ن أح  داث الكت  اب المق  دس م  ا   

وتك  افئ م  ن یح  سن  یتناس  ب وأعم  ارھم، وتحك  ي لھ  م الق  صص الدینی  ة بطریق  ة م  شوقة،    
التصرف ویؤدي التراتیل بشكل جیّد ویجیب عل ى الأس ئلة الب سیطة الت ي تطرحھ ا عل یھم             

  .بقطع من الحلوى تحفظھا في صندوق صغیر على الرف الخشبي الوحید في الغرفة
ك  م كن  ا ن  شتاق لل  ذھاب یومی  اً إل  ى تل  ك الغرف  ة، وك  م تعلمن  ا م  ن مب  ادئ م  سیحیة وتراتی  ل   

اھا لتنطبع في ذاكرتن ا وكأنھ ا محف ورة ف ي ال صخر، تُ شدّد عزیمتن ا            روحیة وصلوات أتقنّ  
وترسّ  خ إیمانن  ا لنلت  صق ب  الرب والكنی  سة، ونع  یش حیاتن  ا للم  سیح ف  ي المجتم  ع، ونطل  ب   

التي استطاعت أن ت ضع  " قَدّوسة " الرحمة لروح تلك المربیة الفاضلة والمعلمة الحنون      
سة السریانیة الأرثوذكسیة في تلك الفت رة، حی ث   الأسس السلیمة لجیل كامل من أبناء الكنی 

كانت حقاً مدرسة روحیة وثقافیة عظیمة نسبة إلى الظروف الإجتماعیة المتواض عة الت ي      
  .كانت تحكم تلك الأیام

وما شدّني لأكت ب ھ ذه ال سطور أیھ ا الأحب اء، ھ و الأمنی ة الغالی ة والت ي تحقق ت ھ ذه                         
 الجلیل مار غریغوریوس ص لیبا ش معون، وھم ة ك ل      بجھود نیافة الحبر  ) م١٩٩٨(السنة  

الخیّرین والغیورین والعاملین في حقل الخدمة في أبرشیة الموصل العامرة، حین تحولت     
غرفة الست قَدّوسة ف ي الخم سینات م ن الق رن الع شرین، إل ى دار طفول ة الرج اء التابع ة            



 ١٥٢

س  وف تف  تح أبوابھ  ا   لكاتدرائی  ة م  ار أف  رام لل  سریان الأرث  وذكس ف  ي الموص  ل، والت  ي        
  .وتستقبل أطفالنا مع بدایة السنة الدراسیة الجدیدة

إن رعایة الكنی سة للأطف ال  ف ي الفت رة م ا قب ل المرحل ة الإبتدائی ة ھ و أم ر مھ م ج داً                        
ومفید وحیوي، وأن إھمال تثق یفھم ال دیني ف ي ھ ذه الفت رة بال ذات ھ و ف ي غای ة الخط ورة                 

ه المرحلة یمثل ص فحة بی ضاء، وعلیھ ا تُرس م الخط وط      على مستقبلھم، لأن الطفل في ھذ  
العریضة لم ستقبلھ وعلاقت ھ ب االله والكنی سة والمجتم ع، ویتع اون ف ي ھ ذا المج ال ك ل م ن               
الوالدین والكنیسة لینشأ أطفالنا نشأة إیمانی ة ص حیحة وراس خة، متم سكین بتع الیم الكت اب             

 والمجتمع، فیكونوا أع ضاء ن افعین   المقدس، ومواكبین للنھضة الروحیة والثقافیة للكنیسة     
  .في جسد الرب یسوع الطاھر، أي الكنیسة

إنھ  ا م  سؤولیة كبی  رة وخطی  رة ف  ي أعن  اق م  ن س  وف یعم  ل ض  من الك  ادر الإداري            
والتعلیمي لدار الطفولة ھذه، وھنا نق دم دع وة ص ادقة لك ل الم ؤمنین الغی ورین والمحب ین             

ن، وك ل م ا بوس عنا لإنج اح ھ ذا العم ل الترب وي        لكنیستھم، أن نبذل جمیع اً ك ل جھ دٍ ممك          
الرائ  ع، وال  ذي كان  ت الكنی  سة ف  ي الموص  ل ب  أمس الحاج  ة إلی  ھ؛ علین  ا جمیع  اً أن ن  سند        
ونعضد ھذا العمل المق دس مادی اً ومعنوی اً، ونتفاع ل مع ھ عملی اً كمؤس سة مھم ة ج داً ف ي              

  .حیاة الكنیسة
قیة والتقدم والإزدھار لك ل أن شطة الكنی سة    جھود الجمیع لما فیھ الخیر والموف   فلیبارك االله   

ال سریانیة الأنطاكی  ة المقدس ة، ولیرحم  ك ال  ربّ ی ا س  ت قدوس  ة برحمت ھ الواس  عة، ویقب  ل      
من  ك م  ا ك  سبت م  ن وزن  ات ت  اجرت بھ  ا ف  ي تل  ك الغرف  ة المتواض  عة والت  ي أت  ت عل  ى        

  .بساطتھا بالكثیر من الثمار
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  شھید الكنیسة
 الأب بولس اسكندر

  
  
  

الشھادة بالدم ھي أسمى أنواع الشھادة للفادي ی سوع، ب ل ھ ي  ذروة طاق ات الإن سان                 
المؤمن في العطاء من أجل اسمھ القدوس، إنھا المیتة التي یمجّد بھا المؤمن االله ف ي حق ل        
الصراع الروحي مع كل قوى الشر في العالم، فھ ي امت داد لملحم ة ال صلیب حی ث یقت دي        

لمسیح، فتتجدد ملحمة الصلیب بفع لٍ ح يّ وص ارخ، یق دم فی ھ ال شھید       الشھید بربھ یسوع ا   
ذاتھ قرباناً للفادي بمحبة باذلة، وبسفك دمھ بفرحٍ وبھجة روحیة تنتج عن الشعور الع ارم        
ال  ذي یغم  ر المست  شھد بالغلب  ة عل  ى ق  وى ال  شر والإنت  صار عل  ى الم  وت ذات  ھ، والإتح  اد     

 ال  ذي ینی  ر فك  ر ال  شھید ویلط  ف حواسّ  ھ  بالم  سیح ی  سوع، وك  ل ذل  ك بفع  ل ال  روح الق  دس 
ویوجھ عواطفھ لیتجاوز حدود الأرضیات من ألم وعذاب ومعاناة، وینطل ق ب الروح نح و          
السماویات، لیبتھج بإشراقة حیاة الخلود في الملكوت، حیث ما لم ت ره ع ین ول م ت سمع ب ھ       

  .أذن ولم یخطر على بال إنسان
 أحد الذین نالوا ھ ذه النعم ة العظیم ة ف ي أیامن ا             والأب الشھید بولس اسكندر بھنام ھو     

الصعبة ھذه ونحن نعیش الضیقات في بدایات الألفیة الثالثة للمیلاد، فبعد أن خدم الكنیسة       
كرّس كاھناً لمذبح كاتدرائی ة  ( بھمة عالیة ونشاط ممیّز وغیرة وقادة مدة سبع عشرة سنة  

الكھن وت الثقی ل بك ل ف رح وقناع ة      ، ح املاً ص لیب    )م١٩٨٩مار أفرام في الموصل س نة       
عال ة، وغلب وا ف ي    واندفاع روحي، شاءت الإرادة الربانیة أن یك ون م ن ب ین م ن ن الوا الج      

بقط ع رأس ھ تمام اً    . م٢٠٠٦ / ١٠ /١١ینال إكلیل الشھادة یوم الأربعاء    معركة الأیمان، ل  
  . كسمیّھ الرسول بولس

 في الخدمة والتفاني ف ي العم ل والمحب ة         ھكذا غلب الأب بولس تاركاً ذكریات الأمانة   
الباذلة في القلوب، وحافراً على صخرة إیمان الكنیسة في الألفیة الثالث ة ب صمات نورانی ة            

  .من الكرامة والشھامة والوطنیة والتشبّث بالفضائل المسیحیة
     وھكذا عرفنا شھیدنا المقدام الأب ب ولس اس كندر دائم اً، ع اش للم سیح وبق ي مرف وع             
ال رأس إیمانی  اً، وم ات للم  سیح وھ و مرف  وع ال  رأس أی ضاً، إذ قھ  ر الجلادی ن بثبات  ھ عل  ى       

  .الأیمان وتمسكھ باسم المسیح الأقدس، فطوباه
     استشھاد الأب بولس ایھا الإخوة أعاد للكنیسة المقدسة بریق أمجاد الق رون الم سیحیة    

اسم المسیح، وھا ھ ي لا ت زال   كواكب وجحافل الشھداء الأبرار لأجل    الأولى، یوم قدّمت  
  .تقدم وبنفس الروحیة والإندفاع الشھداء بكل فخر واعتزاز
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     است  شھاد الأب ب   ولس اس   كندر ألھ   ب ن   ار الأیم   ان ف   ي النف   وس، وأزاح ع   ن كاھ   ل   
الم ؤمنین ك  ل خ  وف أو قن وط، وم  نحھم ال  سعادة الروحی  ة وال شجاعة لتج  اوز ك  ل المح  ن     

  .كل شموخ ویشھدوا للفادي الحبیبوالضیقات لیسلكوا طریق الصلیب ب
إن :      وھكذا أیضاً أیھا الإخوة طبّق الأب الشھید بولس مقول ة الرس ول ب ولس المجی دة         

، وانتھت حیاتھ على الأرض بأسمى معاني الوف اء  )٨: ٤رو( عشنا وإن متنا فللربّ نحن  
 على الدرب، لیسوع، أي بسفك الدم، فأصبح قدوة حسنة وعظیمة لكل المؤمنین السائرین  

وتل  ك ھ  ي مكان  ة ش  ھیدنا البط  ل ف  ي قلوبن  ا، وم  صدر فخرن  ا ھ  ذه الأی  ام، إذ أص  بح ش  فیع    
  .كنیستنا في حضرة الربّ
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  الباب الخامس
        

  
  
  
  
  

  
  طاء ـ العَھدُشَ

  فاءد الوَـطة سواعِفي أنشِ
  
  
  
  

  واعملوا فإني معكم یقول ربّ الجنود
  ٤: ٢حج
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  إعمار
 كنیسة الطاھرة الخارجیة

 
 
      

  
      بورك  ت ال  سواعد والھم  م الت  ي ش  اركت ف  ي ت  رمیم كنی  سة الط  اھرة الخارجی  ة ف  ي        

 ھ ذه الكنی سة المحبب ة للنف وس بمكانتھ ا المقدس ة، خاص ة        .)م١٩٩٥في صیف    (الموصل
ت ضن ال دیر   وأنھا تحم ل اس م ال سیدة الع ذراء وال دة الن ور والخ لاص لك ل الم ؤمنین، وتح             

  .الكھنوتي في الموصل، المصباح الذي بدأ یشعّ أنواراً بھیة في سماء الكنیسة
     تسابق الغیارى وأعطوا ب سخاء منقط ع النظی ر، وھ ب الجمی ع للم شاركة وك أنھم ف ي               
مھرج  ان كبی  ر، وع  ین الراع  ي لا تع  رف الن  وم  وھم  ھ الإتق  ان والت  دبیر الح  سن، تجم  ع     

وت  دفعھم  ) ٨: ٢٦م  ز( ی  ا رب أحبب  ت مح  ل بیت  ك : خین الجمی  ع محب  ة بی  ت ال  رب ص  ار
) ١٨: ٦ت  ي١(، ك انوا أس خیاء بالعط اء    )٩: ٦٩غی رة بیت ك أكلتن ي، م ز    ( الغی رة المقدس ة   

حت  ى تحول  ت تل   ك الج  دران المت  صدعة وال   سقوف     ) ٣٥: ٢٠أع(ومغب  وطٌ ھ  و العط   اء   
یدة الع ذراء م ن   المتآكلة والأعمدة المترنحة إلى ھیكل جمیل مطرّز، تت صدره كلم ات ال س      

   ).٤٨: ١لو( فھـــوذا منذ الآن جمیع الأجیال تطوبني :  أنشودتھا الخالدة 
     ھكذا بھمة رجال أتقیاء تعھدوا العمل والبناء بمث ابرة واجتھ اد، تع ود كنی سة الط اھرة          

بأعم ال  ( الخارجیة إلى سابق عزّھ ا وبھائھ ا وروعتھ ا الروحی ة، بحل ة بھی ة ت بھج القل ب           
وتزی  د م  ن عم  ق ت  أملات م  ن یق  صدھا وین  دبھا طالب  اً الع  ون       ) ٤: ٩٢تھج، م  زی  دیك أب   
  .بشفاعتھا

م ا أحل ى م ساكنك ی ا رب     :      ھب المؤمن ون نحوھ ا ول سان ح الھم ینط ق ب نفس واح دة              
، وقلوب الك ل تھت ف م ن الأعم اق بط ول العم ر لقداس ة إم ام أحبارن ا           )١: ٨٤مز(الجنود  

حبرن  ا الجلی  ل م  ار غریغوری  وس ص  لیبا حی  ث     م  ار إغن  اطیوس زك  ا الأول عی  واص، و  
بغیرتھم  ا وتوجیھاتھم  ا تبق  ى كنائ  سنا عالی  ة الج  دران ورص  ینة البنی  ان ودائم  ة العط  اء،       
ت   صدح ف   ي أرجائھ   ا حن   اجر الم   رتلین وتنبع   ث م   ن داخلھ   ا الرس   ائل الروحی   ة بل   سماً     

ضرعات للمؤمنین، وتتفجر على رائحة بخورھا العطر بلاغة الواعظین، وترتفع عالی ا ت       
  . المصلین، بإیمان ویقین أن لا تقوى علیھا أبداً أبواب الجحیم
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  النھضة 
  في أبرشیة الموصل

  
  
  

 ف  ي أبرش  یة الموص  ل ال  سریانیة الأرثوذك  سیة الع  امرة     نھ  ضة الروحی  ة والعلمی  ة   لل     
بع ت خطواتھ ا   اتاریخ طویل ومجید، واكب ت خلال ھ ھ ذه الأبرش یة الح ضارة الإن سانیة وت            

رت إلى جانبھ ا ب ل أض فت عل ى الفك ر الإن ساني م ن ینابیعھ ا الدینی ة مف رداتٍ رائع ة                 وسا
  .أغنتھا سحراً وجمالاً

     وق  د أس  ھم ف  ي ذل  ك رج  الٌ ھ  م بح  ق رج  ال، ب  ین لاھ  وتي ومف  سّر ومت  رجمٍ وواع  ظٍ      
وإل  ى آخ  ر القائم  ة م  ن م  سمیات، ش  ارك فیھ  ا الجمی  ع وك  ل بن  صیبھ،   ... ومؤل  فٍ وكات  بٍ 

الكنی سة عالی ة خفاق ة ف ي س ماء العل م والمعرف ة والتط ور عل ى م ر الع صور،               لتبقى رایة   
  .وتبقى مكانتھا في المجتمع ممیّزة یشار إلیھا بالبنان

     ویضیق بي الوقت، إن أخبرت عن كل أولئك الأفذاذ، ولكن لابد من أن نذكر البعض  
 ب ن كیف ا، مط ران    فھذا مار سیویریوس موس ى :  منھم في ھذه العجالة لإغناء الموضوع      

الموص ل ف ي الق رن التاس  ع الم یلادي، ع الم وفیل سوفٌ ولاھ  وتي وملف ان كبی ر بم  صنفاتھ         
والموص  ل ( الدینی ة والعلمی ة؛  وم ار غریغوری  وس یوحن ا اب ن العب  ري مفری ان الم شرق        

الملقب بدائرة معارف الق رن الثال ث ع شر بم ا دبّ ج  م ن       ) كانت ضمن رعایتھ المفریانیة     
 ألّ  ف م  ن كت ب ومخطوط  اتٍ ف  ي مختل  ف ن واحي العل  وم الإن  سانیة والدینی  ة؛    مق الات وم  ا 

والمفری ان  م  ار باس  یلیوس بھن  ام الراب  ع، أح  د أع لام ال  وعظ والتف  سیر ف  ي الق  رن التاس  ع    
عشر المیلادي، والذي تفتخر كاتدرائیة مار توما الرسول في الموص ل باحت ضانھا مث واه         

 .الأخیر بین جدرانھا
الق رن الع شرین ینطل ق م ن ع رین الأرثوذك سیة ف ي الموص ل، أش بالٌ م ا                ومع مطلع   

 ن،ولعل وم، بی نھم إكلی روسٌ وعلم انیّ    لبثوا أن أصبحوا أعلاماً في مختلف میادین الثقافة وا    
أغنوا المكتبة المسیحیة والمجتمع بمؤلفاتٍ ومصنفاتٍ ومقالاتٍ جلیلة، فوضعوا بین أی دي   

ب التراث والعل وم والثقاف ة كن وزاً ثمین ة ب اللغتین ال سریانیة        المؤمنین والب احثین والمھتم ین     
كف  احھم وجھ  ادھم الممیّ  ز روحی  اً واجتماعی  اً ف  ي حق  ل الكنی  سة         والعربی  ة، إض  افة إل  ى  

والمجتمع؛  كالبطریرك العلامة مار إغناطیوس أفرام الأول برصوم، ابن الموصل الب ار      
ح العلم  ي والثق  افي فیھ  ا؛  والأرخ  دیاقون وھب  ة االله للكنی  سة وال  درة النفی  سة ف  ي ت  اج الكف  ا 

نعمة االله دنو، العم ود الأس اس ف ي ھیك ل الع ـلوم الدینی ة وال سریانیة والتاریخی ة لأبرش یة                  
الموصل؛ والملفان مار غریغوریوس بولس بھنام، مطران الموصل، والقطب الممیّز ف ي    

  .علمیة مثیلاًالأدب والفلسفة والوعظ، الذي لم تعرف لھ المنابر والمنتدیات ال
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     والیوم یحق لأبرشیة الموصل السریانیة الأرثوذكسیة أن تفتخر بما وصلت إلیھ وھي      
تعیش العصر الذھبي لنھضتھا الروحیة والعلمیة والإجتماعیة، بعد أن نسج الأحف اد عل ى       
منوال الأجداد، ونھضوا وأكملوا المشوار الذي خطّھ أولئك، یتقدمھم قداسة الحب ر ألعظ م           

، والحب ر الجلی ل   )ومنذ كان مطراناً على الموص ل  ( ر إغناطیوس زكا الأول عیواص    ما
م  ار غریغوری  وس ص  لیبا ش  معون مط  ران الموص  ل الھم  ام، وم  ن خ  لال مرك  ز التربی  ة   

 وعلم  انیین، رج  الاً ون  ساء، ش  باباً  ضم الع  شرات م  ن الغی  ورین إكلی  روسَ الدینی  ة ال  ذي ی   
حو ھدفٍ واحدٍ ھو الشھادة لیسوع ونقل ن وره إل ى   وشابات، یعملون جمیعاً بروح واحدةٍ ن    

العالم، وھمّھم الأول ھ و اس تمرار دوران عجل ة النھ ضة الروحی ة والثقافی ة والعلمی ة ف ي          
الكنیسة، وبالشكل اللائق والمطلوب لتبقى مكانة الكنی سة ممیّ زة واض حة، ورایتھ ا عالی ة            

  .خفاقة
الینبوع  الع ذب ال ذي أنع ش    ) رة سنة ولمدة خمس عش(      وتفتخر الموصل باحتضانھا  

الكنیسة بمی اهٍ روحی ة أعن ي ب ھ المدرس ة الإكلیریكی ة الأفرامی ة، الت ي خرّج ت أب رز ق ادة                
الكنیسة الیوم، ثم احتضانھا حدیثاً للدیر الكھنوتي الذي یرفد الكنیسة الیوم بجیل جدید م ن      

المدرس ین الق دیرین، یعمل ون    الخداّم الشباب، والذي یتصدّر التعلیم فی ھ نخب ة غی ورة م ن          
  .بتفانٍ منقطع النظیر على دیمومة مسیرة ھذا الصرح الخطیر وبأكمل صورة 

     وھكذا أیھا الأحباء تتوالى الأنشطة وتبتك ر الفعالی ات الثقافی ة المختلف ة، فیق ام الموس م         
، ث  م الموس  م الثق   افي   ١٩٩٢الثق  افي  ال  سنوي لأبرش  یة الموص  ل وابت  داءً ب  صیف س  نة        

م، فالیوبی  ل الأس  قفي الف  ضيّ لنیاف  ة راع  ي    ١٩٩٣لم  شترك للطوائ  ف الم  سیحیة ص  یف   ا
م، فموس م افتت اح كنی سة الط اھرة الخارجی ة بع د        ١٩٩٤الأبرشیة الجلیل في خری ف س نة        

م، ثم الذكرى المئویة على إنشاء كنی سة الط اھرة الداخلی ة    ١٩٩٥تجدیدھا في صیف سنة     
ل المرحلة الأولى من إعادة إعمار دیر ال سریان  م، والإحتفال بإكما ١٩٩٦في خریف سنة  
م، ث  م احتف  الات یوبی  ل ١٩٩٧ف  ي ربی  ع س  نة ) دی  ر م  ار یوحن  ا ال  دیلمي ( ف  ي ق  رة ق  وش 

  .الألفین لولادة الرب یسوع بالجسد بفعالیاتھا المختلفة
 الموصل جنینة فواحة، بل خلیة نح ل ن شیطة تن تج الع سل الروح ي ال ذي             وھكذا تغدو 

س المؤمنین، بعون االله وعمل الروح الق دس فیھ ا، ال ذي یعط ي الھم ة والن شاط           ینعش نفو 
  .والغیرة لكل العاملین المؤمنین

     ب ارك االله بجھ ود الجمی  ع، وأدام ال رب ھم  ة الآب اء المی امین، لتبق  ى أبرش یة الموص  ل       
ینبوع  اً ع  ذباً لا ین  ضب، وس  راجاً منی  راً لا ینطف  ئ، محروس  ة وم  صانة بعط  ف ال  رب          

  . انھ، لتبقى عروس أبرشیاّت الشرق، آمینوحن

  
  
  
  



 ١٦٠

  الدیر الكھنوتي في الموصل
  
  
  

     ما لا یقبل الجدل أیھا الأحباء، أن المدارس الدینیة والكلی ات اللاھوتی ة، كان ت وعل ى             
ل ـمر العصور، النبراس الذي یشعّ نور الإنجیل للمؤمنین، والم صنع المق دس ال ذي ی صق        

  یقع علیھا الثقل الأكبر في بن اء الكنی سة ال شامخ؛ وھك ذا نلم س      "أعمدة رخامیة ممیّزة   " 
الإھتم  ام الكبی  ر ال  ذي أولاه آب  اء الكنی  سة لھ  ذه الم  دارس والمعاھ  د، والجھ  د العظ  یم ال  ذي  

  .بذلوه في سبیل تطوّرھا وازدھارھا
     وتلمع في تاریخ الكنیسة الطویل، أسماء مدارس دینی ة كأنطاكی ة وقن سرین ون صیبین      

لرھا وغیرھا، قدّمت للكنیسة علماءً أفذاذاَ ولاھوتیین كباراً، بل عباقرةً في كل مجالات    وا
العلوم، عملوا دائماً على دفع عجلة  التقدم والإزدھار في مسیرة الكنیسة إلى الأمام ج یلاً        

 .بعد جیل
     وحیثم ا ازدھ  رت تل  ك الق  لاع العلمی  ة، انتع  شت الكنی سة، وھ  ذا م  ا ح  صل ف  ي الق  رن    

لع   شرین، ی   وم أس   س الطیّ   ب ال   ذكر م   ار إغن   اطیوس أف   رام الأول برص   وم المدرس   ة     ا
الأكلیریكی   ة الأفرامی   ة ف   ي زحل   ة، ث   م نقلھ   ا إل   ى الموص   ل الح   دباء، ف   ازدھرت ف   ي          
الأربعینی   ات والخم   سینیات م   ن الق   رن الع   شرین، بھم   ة الطی   ب ال   ذكر الملف   ان م   ار          

وغ  ذاّھا م  ن روح  ھ الط  اھرة،   غریغوری  وس ب  ولس بھن  ام، ال  ذي رعاھ  ا بنج  اح م  ذھلٍ،     
وس قاھا م  ن ع  رق جبین ھ، وس  ھر اللی  الي الط وال، لیجعلھ  ا ص  رحاً خال داً وش  جرة وارف  ة      
الظلال، لا تزال الكنیسة المقدسة تتغذى من ثمارھا الشھیة، فھا ھم تلام ذة الملف ان ب ولس     
ا بھن  ام، یق  ودون دف  ة الكنی  سة ال  سریانیة الأرثوذك  سیة الی  وم، وی  سھرون عل  ى م  سیرتھ         

وروحانیاتھ  ا العط  رة ف  ي ك  ل مك  ان، ویح  ذون ح  ذو معلمھ  م ف  ي رعای  ة النھ  ضة الدینی  ة      
  .والعلمیة فیھا

     وبنفس الروحیة وعلى نفس المنوال ینسج أحبار الكنیسة المقدسة الی وم، فی أمر س یدنا         
قداس ة الحب  ر الأعظ  م م  ار إغن  اطیوس زك  ا الأول عی  واص، بافتت  اح ال  دیر الكھن  وتي ف  ي   

إضافة إلى رعایتھ كلیة مار أف رام اللاھوتی ة ف ي مق ر البطریركی ة الع امرة ف ي           (الموصل  
، وھو واثقٌ ومتأكدٌ من أنّ من عھد إلیھم رعایة ھذا الصرح )معرة صیدنایا قرب دمشق    

العلم  ي، س  وف ل  ن یكون  وا أق  لّ حرص  اً أو غی  رةً م  ن اس  تاذھم الملف  ان ب  ولس بھن  ام، ف  ي     
  .ح رسالتھسھرھم على مسیرة ھذا الدیر ونجا

     وأتأمل شاكراً ال رب عل ى الحكم ة الت ي وھبھ ا لھ ذا العق ل الم دبّر، بطری رك أنطاكی ة            
العظ  یم، ال  ذي ش  اء أن یكم  ل ال  سیمفونیة العذب  ة لنھ  ضة أبرش  یة الموص  ل الع  امرة، بم  ا       
یمّیزھا من لحن خالدٍ، وأن یرصّع ت اج العط اء ف ي ھ ذه الأبرش یة الغی ورة بأبنائھ ا، ب درّةٍ               

 تضفي علیھا جمالاً خالصاً، وان یروي ظمأ المؤمنین المباركین ف ي ھ ذه الأبرش یة        فریدة
بما یجري في عروقھم وم ع دم ائھم م ن محب ة للعل وم الدینی ة وغی رة وقّ ادة عل ى م ستقبل              



 ١٦١

الكنیسة، فیأمر قداستھ بعد الت شاور م ع أع ضاء المجم ع المق دس بافتت اح ال دیر الكھن وتي                 
 ع ذباً یم د الكنی سة بمی اه حی ةٍ ت روي تربتھ ا المقدس ة ف ي ك ل               في الموصل، لیكون ینبوع اً    

أنحاء العالم،إذ لھذه المؤسسة العلمیة الدینیة الجلیلة مكانة خاصة في القل وب، لأنھ ا تمث ل            
في نفوسنا شخص الحبر الأعظم الأنطاكي بالذات، نكرّمھا ونخدمھا ونرعاھ ا ونعت ز بھ ا     

رس  ولي الأنط  اكي متم  ثلاً ب  شخص البطری  رك  عربون  اً لخ  ضوعنا واعتزازن  ا بالكرس  ي ال
المعظ  م م  ار إغن  اطیوس زك  ا الأول عی  واص، أب  ن الموص  ل الب  ار ، وال  رئیس الأعل  ى        

  .للكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة الأنطاكیة في العالم
     ونحم  د االله، فق  د غرس  ت ھ  ذه الب  ذرة المبارك  ة ف  ي أرضٍ خ  صبة، وإل  ى ج  وار می  اه     

فروع اً، وأفرخ  ت أغ صاناً وب راعم یانع ة خ ضراء، وحمل  ت      عذب ة، وغ دت كرم ة أنبت ت     
  .ثماراً شھیةً قدّمتھا ھدیة محبّة للكنیسة

      أقول ھذا أیھا الأحباء، ونحن نعیش ھذه الأیام احتفالات روحیة متلاحقة تخص ھ ذه       
م، احتف ل نیاف ة راع ي الأبرش یة الجلی ل      ١٩٩٦المؤسسة الكنسیة المثمرة، ففي ش ھر آی ار    

غوریوس صلیبا شمعون، برسامة ستة من خریجي الدیر الكھنوتي ف ي الموص ل       مار غری 
م، تمّ ت رس امة ثلاث ة م نھم كھن ة لأبرش یة        ١٩٩٦شمامسة إنجیلیین، وفي شھر حزی ران       

الموصل السریانیة بوضع ید نیافتھ أیضاً، بینما اختار الآخرون طریق الرھبانیة المقدس ة        
دیر الكھن  وتي ف  ي الموص  ل كرم  ة رائع  ة   ف  ي خدم  ة ال  رب؛ وھك  ذا وب  سرعة، ی  صبح ال     

الجمال والعطاء، تنب ئُ بدیموم ةٍ موفق ةٍ لم سیرة الكنی سة عب ر العق ود القادم ة، إن ھ مفخ رة                   
  .سریانیة حقاً

     بارك االله بجھود ك ل م ن ی سعى ویعم ل ویخ دم ب إخلاصٍ، عل ى اس تمرار عط اء ھ ذا             
لأساتذة المحاضرین والع املین ،  الدیر وازدھاره، من المسؤولین الروحیین والإداریین وا  

ولا ننسى أن مسؤولیة دعم مسیرة الدیر الكھنوتي، إنما تقع على ع اتق الم ؤمنین جمیع اً،      
 . واالله الموفق
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  المواسم الثقافیة
  في أبرشیة الموصل السریانیة

  
 

الموصل وابت داءً       الموسم الثقافي  السنوي الذي یقیمھ مركز التربیة الدینیة في أبرشیة   
ھ و أح  د الأن شطة الممی  زة والت ي م ن خلالھ  ا تق دم الكنی  سة للم ؤمن غ  ذاءً       . م١٩٩٢ب سنة  

روحیا یتمثل بثقافة دینیة وعلمیة واجتماعی ة لتواك ب م ا توص ل إلی ھ الفك ر الإن ساني م ن               
رقي وتقدم في المج ال ال دیني والعلم ي، ولترف ع م ن م ستوى أبنائھ ا الثق افي  ك ي یكون وا               

ین بحق لحمل المسؤولیة على عاتقھم، وإیصال ودیعة الإیمان المستقیم نقیة خال صة    مؤھل
  .للأجیال اللاحقة

     ویعم  ل مرك  ز التربی  ة الدینی  ة م  ن خ  لال الموس  م الثق  افي عل  ى خدم  ة الم  ؤمن دینی  ا       
واجتماعیا، حیث تطرح فیھ مواضیع دینی ة لاھوتی ة واجتماعی ة وعلمی ة للمناق شة تخ ص               

التي یعیشھا وما یحیط ب ھ م ن م ستجدات علمی ة ومع ضلات اجتماعی ة یری د        حیاة المؤمن   
ان یعرف لھا حلولا وان یسمع وجھة نظ ر الكنی سة ب شأنھا، لیع ي جی دا كی ف یتعام ل م ع          
المجتمع الذي یعیش فیھ الیوم، وفي نفس الوقت یبقى محافظا على كیانھ كم سیحي م ؤمن    

لمجتم  ع، إذ لا یج  وز أن یبق  ى الم  ؤمن ون  افع ف  ي كنی  سة الم  سیح، وكم  واطن ص  الح ف  ي ا 
متخلفا في مجتمعھ، لأنھ بذلك سوف ل ن ی ستطیع أن ی ؤدي رس التھ ف ي ھ ذا المجتم ع، ألا         

  .وھي أن یقدم نور یسوع  للعالم  وبالشكل الصحیح
    وعلى المسیحي أن یجتھد دینیا وعلمیا ویتقدم اجتماعیا لیواكب ما وصل إلیھ العلم من  

ن  ساني م  ن رق  ي، ك  ي ی  سمو بكاف  ة المع  ارف الت  ي یح  صل علیھ  ا لیبل  غ     تق  دم، والفك  ر الا
أقصى ما یمكن من مستوى في سلم الرقي، ویقدم بواسطتھ الرب یسوع إل ى الع الم، ل یعم         

  .الخیر ویسود السلام
 أن یك  ون ع  ضوا نافع  ا فیھ  ا وبح  سب - ك  ل ف  رد -     والكنی  سة تری  د م  ن الف  رد الم  ؤمن 

الله، وھ ي ت شجع الم ؤمن عل ى الإنخ راط ف ي أن شطتھا المختلف ة          الإمكانات التي وھبھا لھ ا    
لیأخذ مكان ھ المناس ب ف ي حق ل ال رب ویك ون نقط ة م ضیئة ف ي المجتم ع، ویق دم خ دمات              
ممیزة تفید وتثمر في دفع المجتمع نحو الأحسن دائما ومن خلال المذاق المسیحي الطیب       

 .الذي یتركھ المؤمن الواعي بین الناس
الموسم الثقافي تظھر حیاة الجماعة والشركة في الكنی سة والت ي تعی د إل ى          ومن خلال  

یوم حل ال روح  " بنفس واحدة " الأذھان حیاة الجماعة المسیحیة الأولى التي كانت تعمل       
القدس علیھا  في العلیة، وعملت م ا عمل ت ف ي ن شر ب شرى الخ لاص ف ي أرج اء الع الم،             

مجالات لاستكمال متطلبات الموسم، ال بعض ین شغل   فمركز التربیة الدینیة یعمل في كل ال 
ویجتھ  د ف  ي إع  داد المحاض  رات والن  دوات والم  ادة الدینی  ة والعلمی  ة الت  ي تط  رح خ  لال       
الموس  م، وآخ  رون یع  دّون التراتی  ل الروحی  ة والت  أملات والأش  عار والخ  واطر والكلم  ات    

نظیمی    ة المناس    بة لموض    وع الموس    م، بینم    ا یجتھ    د آخ    رون ف    ي تحقی    ق الأم    ور الت    
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والم   ستلزمات الإعلامی   ة وال   شؤون المالی   ة والت   شریفات، وینخ   رط آخ   رون ف   ي عم   ل    
مسرحي دیني تاریخي رائع،  ویقومون بإعداد وإخراج ھذا العمل بشكل ممتاز یبھ ر م ن      
ی  شاھده ویحق  ق الغای  ة م  ن عرض  ھ، وھك  ذا ی  ؤدي الجمی  ع أدوارھ  م  وك  أنھم یعی  شون           

رة جھ  ود باذل  ة ت ستمر ع  دة أش  ھر م  ن الت  دریب  الأح داث لحظ  ة بلحظ  ة،  وتلك  م  ھ ي ثم    
والتفاني لتحقیق ھذا النجاح، بینم ا یتحم ل آخ رون عن اءً م ن ن وع آخ ر، فیقوم ون بزی ارة            

ق الخیری  ة الت  ي تراف  ق الموس  م ب  المواد  اس  والبی  وت والمعام  ل والم  صانع ك  ي یرف  دوا الأ 
 .لخیریة في الكنیسةالغذائیة والعینیة والعطایا المالیة التي تخصص لدعم المشاریع ا

     وكل ھذا بالتأكید  یحتاج إلى س ھر وعن اء وتحم ل وطیب ة قل ب وت سامح ف ي التعام ل،             
ینبع عن شعور بالمسؤولیة وشعور بالإنتماء إلى الكنیسة، وھك ذا تن تعش الحی اة الروحی ة          
والاجتماعی  ة ب  ین الم  ؤمنین، وھك  ذا یطم  ئن الجمی  ع إل  ى أن كنی  ستنا بخی  ر،  والم  ؤمنین      

حفظ الرب، فترتف ع الأص وات وت رنم الحن اجر ال شكر والتعظ یم والتمجی د لاس م الث الوث             ب
 . الأقدس المجید 
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   نداء محبة–المسیح الواحد 
  
  
  

     أعلن بكل فخرٍ وثق ة واعت زاز، وأص رّح بك ل م ا اس تطیع م ن ج رأة، ولی سمعني ك ل                 
نعم بألف خیر، والروح الق دس یعم ل ،   محبً للمسیح وفي كل مكان، أنّ المسیحیة بخیر،  

نع  م یعم  ل ف  ي نف  وس الم  ؤمنین، والف  ادي ی  سوع ل  م ول  ن ین  سى أغنام  ھ الناطق  ة ووع  ده       
   ).١٨: ١٦وأبواب الجحیم لن تقوى علیھا، مت: (للكنیسة حین قال لھ المجد 

  :     أیھا المؤمنون الأحباء، أیا عباد االله 
الأی  ام القلیل  ة الماض  یة، ك  ان مھرجان  اً دینی  اً       إن م  ا ج  رى ف  ي كنی  سة الموص  ل خ  لال  

د للأذھ  ان وح  دة وح  دویاً، ب  ل عرس  اً روحی  اً بھیج  اً، وتف  اعلاً م  سیحیاً أیجابی  اً ج  ادّاً، أع  ا    
م، عرس اً  ١٩٩٧ آذار ٢١ھا أیام العصر الرسولي، فقد شھدنا یوم الجمعة الكنیسة وصفاءَ 

دی ر  (  م ن إع ادة إعم ار دی ر ال سریان      سریانیاً رائعاً في احتفالات إكمال المرحل ة الأول ى     
 ١١لل  سریان الأرث  وذكس ف  ي ق  رة ق  وش، كم  ا ش  ھدنا ی  وم الجمع  ة   ) م  ار یوحن  ا ال  دیلمي 

م، عرس  اً وح  دویاً م  سیحیاً جامع  اً ف  ي دی  ر م  ار بھن  ام وض  من الاحتف  الات    ١٩٩٧نی  سان 
 س ین  العریح بالج سد ف ي بی ت لح م؛  وخ لال     بیوبیل الألفین لمیلاد رب المجد ی سوع الم س       

 كان ت القل وب تن بض بالح بّ والحن ان والإش تیاق والتطل ع نح و وح دة الكنی سة ول م             كلیھما
  ).١٣: ١٢كو١(شمل أبنائھا واتحادھم في جسد یسوع الطاھر 

     وما كان واضحاً من خلال ھذه الاحتفالات الروحیة، أن الوحدة المسیحیة ھ ي حقیق ة        
ھ  ي أمنی  ة ورغب  ة ملحّ  ة عل  ى م  ستوى     قائم  ة فع  لاً عل  ى م  ستوى الم  ؤمنین الب  سطاء، و   

المؤمنین المثقفین والمھتمین بغیرة بالكنیسة، وھي شعارٌ مرفوعٌ وكلمات منمقة ومخت ارة    
بعنای  ة عل   ى أف   واه الآب  اء والرع   اة الم   سؤولین والم  شتركین ف   ي الم   ؤتمرات والن   دوات     

 عل  ى الم سیحیة، لكنھ  ا وم  ع الأس  ف مج رد موض  وع ی  ستحق الدراس  ة لكنّ ھ مؤج  ل دائم  اً    
  .مستوى صانعي القرار في الطوائف المسیحیة المختلفة

نحن نمرّ في ھذه الأیام بظروف صعبة ومصیریة تجعلنا أمام منعط فٍ  :      أیھا الأحباء   
مقدس، فیھ یجب على كل مسؤول في الكنیسة ومھما كانت مرتبت ھ ف ي الھیكلی ة الكن سیة،        

:  ق وبإیم ان ص ادقٍ م ع الرس ول ب ولس      ومھما كان انتماؤه الطائفي، أن ی ردد م ن الأعم ا      
فمن ھو بولس ومن ھو أبلّوس ؟  بل خادمان آمن تم بواس طتھما، وكم ا أعط ى ال ربّ لك لّ            

،  وأن یؤمن بیقین صادقٍ أیضاً أن االله ھو ال ذي ینم ي ول یس الإن سان      )٥: ٣كو١(منھما  
ی سدد خط ى   ، وھ و ال ذي    )٨: ٣٢م ز ( ، واالله ھو الذي یرش د ویوجّ ھ ویق ود          )٧: ٣كو١(

، لیكون الجمیع واحداً في الم سیح   )١٦: ٤یو(المؤمنین في طریق الحق نحو حیاة أفضل  
   ). ٢٧: ١٢كو١( یسوع 

     وكعربون لوح دة الكنی سة، ینظ ر ال سواد الأعظ م م ن الم ؤمنین إل ى موض وع توحی د            
  .الأعیاد نظرة جادة لا یعرقلھا إلاّ التطرّف والتزمّت غیر المسؤول



 ١٦٥

المح  ب، وال  ذي أردن  اه دائم  اً  "  ص  دى المحب  ة " ه المناس  بة، وم  ن عل  ى منب  ر        وبھ  ذ
منبراً مسیحیاً وحدویاً شمولیاً، أناشد كل رؤساء الطوائف المسیحیة ف ي ال شرق الأوس ط،          

لا غال  ب ولا :  ( أن یعمل  وا عل  ى توحی  د الأعی  اد واعتم  اداً عل  ى مب  دأ ب  سیط  ج  داً ین  ادي  
، وبمحب  ة م  سیحیة باذل  ة وم  ن خ  لال اعتم  اد    )ح الم  صلوب كلن  ا واح  دٌ بالم  سی .. مغل  وب

صیغة موحدة مسیحیة مقبولة لجمیع الأطراف مع عدم التزمت بالرأي الخاص أو التقویم      
الخاص بھذه الكنیسة أو تلك، ما فیھ إرضاء كل الأطراف، كي لا یشعر أح دٌ ب الغبن، ولا     

د الجمی ع ف ي ی وم واح د فق ط لعی د       جدی داً م ن التم زق، ولیتوح     " یوماً ثالثا " یضیف ذلك   
المیلاد أیاً كان، ویوم واحد فق ط لعی د القیام ة وأی اً ك ان أی ضاً، ویمك ن أن ی شمل ذل ك ك ل                

  .كنائس الشرق الأوسط
     اللھ م أف ض مواھب  ك ال سماویة عل ى قل  وب ص انعي الق رار ف  ي الكنی سة، لك ي تتحق  ق         

 والإبتع  اد ع  ن محب  ة ال  ذات والج  اه  وح  دة الكنی  سة م  ن خ  لال المحب  ة الباذل  ة ونب  ذ الأن  ا ،  
  .والتعالي التي یجب أن لا تكون في قاموس المسیحیة الطاھر

     اللھ  م أبع  د عن  ا ك  ل دسّ وأفك  ارٍ دخیل  ة ومكای  د تعم  ل عل  ى عرقل  ة م  ساعي التق  ارب     
  .والتآخي  بین الطوائف المختلفة في كنیسة المسیح الجامعة الواحدة

مت ساویة ف ي الإرتف اع وال شكل، وم صنوعة م ن       "  راس ي   الك"      اللھم اجعل أن تك ون      
، وم صبوغة بل ون واح د ھ ادئ، ك ي لا تبق ى       ..مادة واحدة، خشباً كانت أم قماشاً أم ذھباً         

  . عائقاً في طریق وحدة الكنیسة، اللھم استجب برحمتك، آمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٦٦

   الخاص  الثقافيالموسم
   ذات المدلولات اللاھوتیةبألقاب الرب

  
  
  

وال ذي   الخاص بالقاب ال سید الم سیح ذات الم دلولات اللاھوتی ة،            كان الموسم الثقافي  
 آب الث امن والع شرین م  ن  برش یة الموص  ل ال سریانیة الأرثوذك سیة، للفت رة م  ن     أعق د ف ي   

م، خی  ر معبّ  ر ع  ن المكان ة المرموق  ة الت  ي بلغتھ  ا  ١٩٩٧س نة   ایل  ول الخ  امس م  نولغای ة  
  . الأبرشیة العامرةالثقافة الدینیة في ھذه

     وثم ة نق  اط مھم  ة تمیّ  ز بھ ا ھ  ذا الموس  م، وب  رزت ب شكل ملح  وظ وملف  ت للانتب  اه ب  ل     
 :أثارت الإعجاب، وھي 

تمیّز ھذا الموسم باتخاذه محوراً لاھوتیاً مح دداً یخ ص ش خص ال سید الم سیح، حی ث                -١
ت دارت المحاض  رات والن  دوات والنقاش  ات ح  ول ألق  اب ال  رب ی  سوع ذات الم  دلولا   

اللاھوتیة، كما تمیّز بالمادة اللاھوتیة الغنیة والتي قدمت للم ؤمنین الحاض رین ب شكل      
  .یتناسب ومستویاتھم الثقافیة المختلفة

وكان موضع افتخارن ا واعتزازن ا، الم ستوى الثق افي ال دیني الرفی ع ال ذي وص ل إلی ھ              -٢
في تقدیم الن دوات  شبابنا وشابّاتنا منتسبو دورات الدراسات اللاھوتیة، وھم یشتركون   

اللاھوتیة ویتابعون النقاشات ویجیب ون عل ى الت ساؤلات والاستف سارات باقت دار وثق ة             
  .عالیة

وم  ا أث  ار الإعج  اب، ھ  و ال  زخم الھائ  ل م  ن الم  ؤمنین ال  ذین ك  انوا یح  ضرون یومیّ  اً      -٣
فعالیات الموسم، ویت ابعون ب شغفٍ النقاش ات، ی ساعدھم ف ي ذل ك الم ستوى التنظیم ي              

ي كان علیھ الموسم، حیث بذلت جھودٌ جبارةٌ خلالھ، وكان ت أح د الأس باب      الرفیع الذ 
  .المھمة لنجاحھ بھذا الشكل الفرید والممیّز

     ونح  ن إذ ن  ذكر ھ  ذه النق  اط، نطم  ح دائم  اً أن نق  دم الأح  سن والأص  لح والأكث  ر فائ  دة،   
 دعم  اً خاص  ة وأن مرك  ز التربی  ة الدینی  ة ق  د عق  د الع  زم عل  ى تنظ  یم موس  م ثق  افي س  نوي  

الدراس ات  زأ لأبناء الأبرشیة على الت سابق ف ي     لمسیرة الكنیسة ونجاحھا، لیكون ذلك محف     
  .الدینیة وتقدیم ما لدیھم من نتاجات في مختلف العلوم والفنون

  :     و ما نرید قولھ في نھایة أعمال ھذه التظاھرة الكبیرة، ھو أن نشكر الرب 
ھبھ وعطای اه الغزی رة للم ؤمنین، لیعمل وا مع اً بمحب ة         لرب أولاً، الذي منح موا         شكراً ل 

وتضحیة، فیكون النتاج ممیّزاً ومتك املاً وج ذّاباً؛  وش كراً لل رب ال ذي وھبن ا راعی اً أمین اً              
یق  ود م  سیرة الأبرش  یة بتواض  عٍ ومحب  ة وب  ذل، ف  ي طری  ق النھ  وض والتق  دم والعط  اء؛         

 وعلم  انیین، خل  صین، اكلی  روسَ ع  املین غی  ورین وم وش  كراً لل  رب ال  ذي ھیّ  أ للأبرش  یة   



 ١٦٧

یعمل  ون بب  ذلٍ ف  ي حق  ل ال  رب ك  شھود لی  سوع ل  ھ المج  د، وغ  ایتھم أن یتمجّ  د اس  م ال  رب     
  .القدوس

     وشكراً لكل ال ذین س اھموا وعمل وا عل ى إنج اح ھ ذا الع رس ال سریاني الرائ ع، نق ول                 
 وشكراً عل ى  شكراً للجمیع لأننا لا نستطیع أن نذكر الجمیع بالاسم، شكراً على الحضور، 

  .الھدوء، وشكراً على الالتزام وعلى الابداع وعلى المساھمة بأي شكل كان
     ومرحى لكنیستنا ال سریانیة الأنطاكی ة الأرثوذك سیة، مرح ى ل رئیس أحبارن ا المعظ م              
م  ار إغن  اطیوس زك  ا الأول عی  واص، ولمطرانن  ا المحب  وب م  ار غریغوری  وس ص  لیبا         

الكھنة والشمامسة وال شماسات، مرح ى لك ل م ن یمتل ك        شمعون، ولكل الأحبار الأجلاء و    
  . روح الخدمة ویوظف ذلك في حقل الرب بأمانة، وإلى لقاء في موسم قادم بعون االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        



 ١٦٨

  زیارة 
 راھبات مار یعقوب البرادعي

  
  
  

ر آذار المن صرم  في أبرشیات العراق السریانیة خلال ش ھ المباركون  عاش المؤمنون        
أج   واء فرح   ة روحی   ة عارم   ة، أججتھ   ا زی   ارة راھب   ات كنی   سة أنطاكی   ة     )  م ٢٠٠١( 

ال  سریانیة الأرثوذك  سیة المنت  سبات ل  دیر م  ار یعق  وب البرادع  ي، المجاھ  د الأرثوذك  سي      
رئی  سة ھ  ذه الرھبانی  ة ومن  ذ تأسی  سھا بھم  ة  ) حنین  ة ھابی  ل(العظ  یم، تتق  دمھم الأم الحنون  ة 

  . م١٩٩٠دنا الحبر الأعظم مار إغناطیوس زكا الأول عیواص سنة ورعایة قداسة سی
     وك  ان لھ  ذه الزی  ارة الروحی  ة أث  ر عظ  یم ف  ي النف  وس، حی  ث ارت  سمت ف  ي مخیل  ة            
المؤمنین أمجاد الكنیسة المقدسة وبال ذات ت اریخ الخدم ة الرھبانی ة ب شكل ع ام والرھبانی ة           

  . النسویة بشكل خاص ومنذ فجر المسیحیة
 ب الأم الجلیل ة والمربی ة الفاض لة     بع الراھب ات المبارك ات وھ ن یُحِط نَ      ملت وأنا أت ا        وتأ

حنین  ة الت  ي تھ  بھن ك  ل العط  ف والحن  ان والمحب  ة، فت  ؤجج ف  ي دواخلھ  ن غی  رة عارم  ة       
واندفاعاً لخدمة أمنا الكنیسة السریانیة الأرثوذك سیة المقدس ة، وعزم اً عل ى الم ضي ق دماً          

ة، طریق القداسة والعفاف، وك أنھن خلی ة نح ل دؤوب ة تعم ل      في طریق ھذه الخدمة الجلیل    
 . بكل اجتھاد على إنتاج العسل الروحي الذي یغذي المؤمنین

     رأی تھنّ كجنین ة جمیل  ة تزھ ر وتثم  ر، یرعاھ ا ویع  ضدھا ویغ ذیھا روحی  اً بك ل حكم  ة       
داً وحنكــة ودھاء سیدنا الحبر الأعظ م م ار إغن اطیوس زك ا الأول عی واص الج الس س عی        

على السدة البطرسیة الأنطاكیة المقدسة، وبھذه الرؤی ة انت صب أم ام عین ي طی ف الن سوة            
والعذارى الفاضلات والقدیسات الجل یلات اللات ي ك ن یج تمعن لل صلاة م ع الرس ل ب نفس               
واحدة، تتقدمھنّ العذراء الطاھرة مریم والدة الإلھ، في الكنیسة الأول ى بع د ص عود ال رب      

 ) .١٤: ١اع (یسوع الى السماء 
     وف  ي طلع  ة ك  ل راھب  ة، اس  تذكرت إح  دى القدی  سات اللات  ي عمل  ن ف  ي حق  ل الكنی  سة    

 الع ذارى اللات ي ك ن یتنب أن       الأرب عِ خلال العصر الرسولي وبعده، كبنات ال شماس فیل بس    
ا ،  م روراً بالقدی سة جولی ا ف ي كنی سة روم        )٩و٨: ٢١اع  (ویبشرن في كنی سة قی صریة       

: ١٦اع ( س ول ب ولس لل صلاة    ي كن یج تمعن م ع الر  ساء فیلبي اللائ ،  ون   )١٥: ١٦رو  (
: ١٦رو (  وفیب  ي خادم  ة كنی  سة كنحزی  ا وص  احبة الأی  ادي البی  ضاء ف  ي الخدم  ة    ، )١٣
،   )١٤: ١٦اع (،  ولیدی   ة بائع   ة الأرج   وان المتعب   دة لل   رب ف   ي مدین   ة تی   اتیرا       )٢و١

الق    رن الاول (دی    سة المجاھ    دة ،  وتق    لا الق)٢: ١٨اع (وبری    سكلا المؤمن    ة الغی    ورة   
،  وال  شھیدة ی  ولیطي أم م  ار قری  اقوس +) م٣٠٣(،  وبرب  ارة البت  ول ال  شھیدة  )الم  یلادي

،  وراھبات دیر السریان في ق رة ق وش خ لال الق رن الثال ث ع شر الم یلادي،           +) م ٣٠٤(



 ١٦٩

وغیرھن المئات من القدیسات الفاضلات والمجاھدات الشھیدات في حق ل الخدم ة لتمجی د      
  .سم الربا

      وحین ش نفت تراتی ل الراھب ات ال سریانیة العذب ة آذانن ا، اس تذكرت حمام ات الكنی سة              
ال  سریانیة الرھاوی  ات، م  رتلات م  ار أف  رام ال  سریاني العظ  یم اللات  ي ك  ن ین  شدن تراتیل  ھ     
وألحانھ الخالدة والتي تناقلتھا الكنیسة وعلى مر العصور؛ وحین تنحني ھامات الراھب ات          

س جوداً أثن اء ال صلاة، ترت سم ف  ي القل وب المؤمن ة عظم ة التواض ع الم  سیحي،         الورع ات  
وأمجاد الرھبانیة الحقّة الت ي كان ت ولا ت زال الینب وع الع ذب ال ذي یغ ذي الحی اة الروحی ة                

  .للكنیسة  ویسمو بھا لتمجید اسم الرب یسوع
فن ح ول ب رج         وفي تأملاتي ھذه، ارتسمت لوحة فنیـة رائعة لحمامات ودیعات یرف ر      

عالٍ لقلعة منیعة ترتفع على قمة جبل ش امخ، فالحمام ات ھ ن الراھب ات،  والب رج الع الي             
ھ   و قداس   ة س   یدنا البطری   رك زك   ا الأول عی   واص، والقلع   ة المنیع   ة ھ   ي أمن   ا الكنی   سة  
السریانیة الأرثوذكسیة المقدسة، والجبل ال شامخ ھ و ص خرة الإیم ان الت ي أعلنھ ا ال روح             

ان ت الم سیح   :  مار بط رس ف ي قی صریة فیل بس ح ین ق ال لل رب ی سوع         القدس على لسان 
على ھذه الصخرة أبني كنیستي، وأبواب الجح یم ل ن   :  ابن االله الحي،  فاجابھ الرب قائلاً         

 ) .١٨-١٣: ١٦مت ( تقوى علیھا 
     وسعادتنا الیوم أیھا الأحباء ھي فرحة كل مؤمن م سیحي س ریاني غی ور ی صرخ م ن         

بخی ر م ادام ال رب ی سوع معھ ا، وھ و       الحمد الله فأن كنی ستنا بخی ر، الكنی سة        : أعماقھ قائلاً 
،  والقبطان الحكیم مار إغن اطیوس   )٢٠: ٢٨مت ( یحرسھا كل الأیام إلى انقضاء الدھر     

زك ا الأول عی واص یق ود دفتھ ا بإلھ ام ال  روح الق دس،  وأس اقفة الكنی سة الك رام یخ  دمون          
برش یتھ، ویعمل ون بمحب ة وعط اء ب اذل،  مح افظین       الرعیة بكل تواضع، كل في كرسي أ      

على ودیعة الإیمان لینقلوھا بك ل أمان ة إل ى الأجی ال اللاح ـقة،  ویدی ـرون عجل ـة الخدم ة             
في الكنیسـة نحـو التط ور والرق ي ومواكب ة الم سیرة الجھادی ة الحقّ ة، وص ولا إل ى مین اء              

  .السلام في أكناف الرب یسوع  ملك السلام 
الله كنی  ستنا بخی ر م  ع انتع اش ھ  ذه الب ذرة المبارك  ة، الرھبانی ة الن  سویة، والت  ي          الحم د  

تقودھا الأم حنین ة بتوجی ھ س یدنا ص احب القداس ة ورعایت ھ المباش رة والم ستمرة،  لت سیر             
نحو الذرى وتواكب الأمجاد ال سریانیة المتتابع ة عب ر الع صور، فت نھض بكنی سة الم سیح          

  .نحو أمجاد أعظم 
ش كراً الله ، ش كراً الله ال ذي یق ود الكنی سة ویرعاھ ا ،       :  اً،  نصرخ من الأعماق          وأخیر

 . ومرحى للكنیسة المقدسة التي سوف لن تقوى علیھا أبداً قوات الجحیم
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 ١٧١

  تخرج 
  دورة الدراسات اللاھوتیة

  
  
  

 الخم یس الم صادف        احتفلت الكنیسة ال سریانیة الأرثوذك سیة ف ي الموص ل م ساء ی وم            
 بتخ  رج ط  لاب المرحل  ة الأول  ى م  ن  وعل  ى قاع  ة كاتدرائی  ة م  ار أف  رام  . م٢٠/٦/٢٠٠٢

دورة م ار س ویریوس موس ى ب ن     " دورة الدراسات اللاھوتیة الكتابیة التي وس مت باس م       
  .     م١٦/٢/٢٠٠٢واستمرت لأكثر من سنتین، حیث افتتحت في یوم "  كیفا 

 الرائع كغیري من المؤمنین الغی ورین عل ى م سیرة الكنی سة          خرجت من ھذا الاحتفال 
وازدھارھا، وأنا في حالة نشوة روحیة عارم ة وف ي دواخل ي فرح ة لا توص ف، إذ ظھ ر        
جلیاً عمل الروح القدس في الم ؤمنین م ن خ لال ھ ذه ال دورة ومن ذ الی وم الأول لافتتاحھ ا            

كنیسة العھ د الجدی د وبك ل ال نعم     وحتى إنتھاء حفلة التخرج ھذه، فالروح القدس یعمل في      
والمواھب التي یمنحھا للمؤمنین على اختلاف مستویاتھم الثقافی ة والإجتماعی ة كم ا أعل ن      

، فك ل المواھ ب   )٧: ١ك و ١حتى إنكم لستم ناقصین في موھب ة م ا،    : (الرسول بولس قائلاً  
لإھتم ام بم ا   الروحیة متاحة لأعضاء ج سد الكنی سة الط اھر أي الم ؤمنین وم ا عل یھم إلاّ ا            

یملكون من مواھب وتنمیتھا واستغلالھا بحرارة إیمانیة لتظھر ثم ار ال روح الق دس ف یھم،       
  -:وھذا ما حصل من خلال ھذه الدورة وبدا واضحاً في النقاط التالیة 

 أصدق تعبیر عن مشاعر الفرح والإعتزاز بھ ذه ال دورة ھ و الوص ف ال ذي قدم ھ          -١     
یغوریوس صلیبا في كلمتھ أثناء احتفال التخرج، حی ث ق ال أن   نیافة الحبر الجلیل مار غر   

ف   ي ھ   ذه ال   دورة ھ   و الإن   دفاع الكبی   ر  والنج   اح المقی   اس ال   ذي اعتم   ده ل   دواعي الف   رح
والتجاوب العظیم الذي صدر عن أبنائن ا الأع زاء ف ور الإع لان ع ن ف تح ال دورة، وال ذي            

ب شكل ممیّ ز المؤمن ون ف ي     یعبر عن العطش الروح ي وح ب الروحانی ات ال ذي یتمت ع ب ھ        
  .أبرشیة الموصل العامرة

 من ذ الی  وم الأول ال  ذي انتظم  ت فی ھ ھ  ذه الكوكب  ة المبارك  ة م ن أبن  اء الكنی  سة ف  ي     -٢     
الدورة، ظھرت الغیرة الإیمانیة التي یمتلكونھا بأسمى معانیھا وھ م یتحمل ون خ لال أكث ر             

لجوی ة م ن ح ر وب رد وعواص ف      من سنتین متواصلتین م شاق وم شاكل النق ل والتقلب ات ا      
وأمطار، ویُوَفّقون بنجاح ب ین متطلب ات بی وتھم وأعم الھم والتزام اتھم المختلف ة والملحّ ة،             
لی  ستمروا رغ  م ك  ل ش  يء بف  رح روح  ي ویت  ابعو ب  شوق ص  ادق المحاض  رات والمن  اھج     
المخصصة؛ ورغم أن أعمار العدید منھم تج اوزت ال سن الت ي ك انوا یجل سون فیھ ا عل ى              

لدراسة، لكنھم بصبر وجلد ممیز عادوا طلاباً وجلسوا على مقاعد كنیسة الطاھرة   مقاعد ا 
الخارجی  ة لی  ستمعوا ف  ي أكن  اف أمن  ا الع  ذراء م  ریم ب  شغف إل  ى الم  ادة العلمی  ة الدینی  ة           

  .واللاھوتیة والتاریخیة التي كانت تقدم لھم
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غالبی ة منت سبي    وقد أعجبت شخصیاً بالمستوى الممیز في الأداء ال ذي وص ل إلی ھ            -٣    
ھذه الدورة، كیف لا ومعظمھم أص بح لدی ھ القابلی ة عل ى المناق شة ف ي المحاض رات الت ي             
یحضرونھا ضمن أنشطة الكنیسة المختلفة، كما أص بحوا یمیّ زون ال صحیح والح سن ف ي              

ون بحذر بما ھو محشورٌ ب ین ال سطور لك ل م ا ین شر أو یلق ى عل ى          عـنما یسمعون ، ویتم   
اعظ والمھرجان ات والتجمع ات الثقافی ة الدینی ة، ویؤش رون حت ى بع ض        المؤمنین في المو 

  .الھفوات التي قد تطرح في الأحادیث واللقاءات
     وفي مادة التاریخ الكن سي بال ذات، الت ي ھ ي م ن الم واد ال صعبة ج داً لم ا تحوی ھ م ن               

ك إل خ، فق د امتل    …أرقام لسنین وأعوام وأحداث متنوعة وتسلسل زمن ي ورب ط للأح داث          
  .منتسبو ھذه الدورة قدرة عجیبة على تقبل ھذه المعطیات بدقة متناھیة وبكل طلاقة وثقة

 وكان لحفل التخرج ذاتھ وقع خاص وتأثیر كبیر في نف وس ال ذین ح ضروه، ل یس      -٤     
فقط لحسن التنظیم وتتابع الفقرات والمعلومات التي قدمت عن الدورة، بل أیضاً للروحی ة     

ف ي نفوس ھم ، إذ أقب ل العدی د م ن الم ؤمنین ال ذین ح ضروا الإحتف ال أو              التي خلقھا الحفل    
س   معوا تفاص   یلھ لاحق   اً یروم   ون الان   ضمام إل   ى ال   دورة الجدی   دة وی   سجلون أس   ماءھم     

  .للأنتساب إلیھا
     إن  ھ ال  روح الق  دس أیھ  ا الأحب  اء، یعم  ل ف  ي الكنی  سة والم  ؤمنین، وھ  و الموج  ھ الأول   

م شجع والم ؤازر لك  ل عم ل روح ي ون شاط یخ دم الكنی  سة،       والمرش د لم سیرة الكنی سة وال   
والذي بقوتھ وعضده تتك اتف وتتظ افر الجھ ود والمواھ ب والطاق ات مع اً للاس تمرار ف ي            

  .الخدمة والعطاء نحو مستقبل زاھر لكنیسة المسیح بعونھ تعالى
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  تكریم 
  البروفیسور سمیر عیواص

 
  
  
 أعلام في معركة العل م والبن اء ال صعبة، وت لألأت     برزَ خلال تاریخ البشریة الطویل،       

نجوم في سماء الإن سانیة العالم ة، لت نھض ب المجتمع وص ولاً إل ى م ستویات تف وق ح دود                  
المعقول وما یتحملھ العقل الب شري،  م ن معطی ات ومف ردات علمی ة ج اءت  ف ي طف رات            

  .نوعیة وفي مختلف الإختصاصات
م، نق ف ھن ا ف ي أرج اء كاتدرائی ة م ار         ٢٤/١٠/٢٠٠٢م یس        والیوم أیھا الأحب اء، الخ    

أف  رام،  وف  ي رح  اب الكنی  سة ال  سریانیة الأرثوذك  سیة المقدس  ة، وعل  ى أرض ع  روس         
 وادي الراف  دین،   – الموص  ل،  ف  ي ب  لاد مھ  د الح  ضارات ومن  ابع العل  وم       –الأبرش  یات 

لحب ر الأعظ م م ار    عراقنا الحبیب،  لنحتفي بالتفاتة كریمة مباركة جاءت من لدن قداس ة ا     
اغناطیوس زكا الأول عیواص ،  في تكریم ع الم جلی ل م ن أبن اء الكنی سة ف ي الموص ل،              

ف ي  ) عالم من الدرج ة الأول ى   ( احتل مكانة مرموقة في حقل الكیمیاء الواسع، ونال لقب    
ھ  ذا المج  ال، ھ  و البروفی  سور س  میر عب  د ال  رحیم عی  واص،  بتقلی  ده وس  ام م  ار أف  رام          

  . السریاني
     لم یصل ھذا العالم الجلیل إلى ھذه المكانة،  ولم یحقق الإنجازات الكبی رة الت ي حققھ ا     
بج دارة، إلاّ بع د جھ ود م ضنیة ق ام خلالھ ا بتن اول الم ادة العلمی ة بحث اً ودرس اً وتمحی  صاً            
خ لال أكث  ر م  ن أربع  ین س  نة اخ  تلط فیھ  ا س  واد اللی  ل ببی  اض النھ  ار، وح  ر ال  صیف بق  رّ   

 .فرح وقناعة وسعادة الشتاء  بكل 
س میر عب د ال رحیم عی واص، كغ واصٍ م اھرٍ ب ارع،  ف ي بح ر              .      أتأمل حیاة الأستاذ د   

العل  وم الواس  ع،  یرك  ب الأم  واج المتلاطم  ة، لیغ  وص متح  دیاً المخ  اطر، فیخ  رج درراً       
ولآلئ كیمیاویة، یصنع منھ ا ق لادة ف اخرة ثمین ة،  یق دمھا ھدی ة یفتخ ر بھ ا، ت زیّن واجھ ة             

س  طورة الح  ضاریة الممی  زة ف  ي الإب  داع العلم  ي لرج  ال كنی  ستنا المقدس  ة  ولمجاھ  دي   الأ
  .بلدنا الحبیب ووطننا الغالي، العراق

     نفتخر نحن أبناء الكنیسة السریانیة في الموص ل بم ا ح صل علی ھ البروفی سور س میر               
 ص احب  عیواص من مكانة علمیة متمیزة في حقل الكیمیاء، وتكریم ممیز من ل دن س یدنا        

القداسة الحبر الأعظ م، ونعتب ر ھ ذا الع الم الجلی ل ق دوة لجی ل ال شباب المث ابر،  م ن أج ل                 
رفع اسم الكنیسة والوطن عالیاً ، ودیمومة المسیرة بخط وات واثق ة، ف ي المكان ة الممی زة           

  .    اللائقة، في عالم یندفع بطفرات علمیة متلاحقة  نحو الأمام، والشكر الله
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  كتابكلمة في
  
  
 

     بین أیدینا درّة فریدة بل لؤلؤة نادرة طرّزت تاج الثقافة الكن سیة ال شرقیة، الت ي كان ت          
تفتقر لھذا النھج الإبداعي الثقافي في التعامل بحقٍّ  م ع الآخ ر، وم ا أش دّ وق ع ق ول الح قّ             

 ، خاص  ة ونح  ن نل  ج الألفی  ة الثالث  ة للم  یلاد وك  رة   )٢٥: ٦أي( كم  ا یق  ول ال  صابر أی  وب  
" كلم ة الح ق  " الأرض تغلي بدوامات خانقة صعبة وأحداث وتج ارب قاس یة، تجع ل م ن          

المخرج الوحید لتنقیة النفوس وصقل الأفكار وإملاء الدروس والسموّ بالمجتمع المسیحي     
  .فوق التیارات المتلاطمة والأمواج العاتیة التي تكاد تغرق النفس البشریة في متاھاتھا

، وھ و یری د   )٣ ی و  ٣( والذین یعبدونھ یسلكون بحسب الحق     ) ١٠ :١٠إر  (      االله حق   
: ٢٢م  ت( م ن خدّام ھ أن یعلم وا الن اس طریق ھ ف ي الح ق مقت دین ف ي ذل ك ب الربّ ی سوع             

، وھكذا وبكل صراحة وشفافیة،  وبعیداً عن كل أنواع المجاملة والمباھ اة والمحاب اة         )١٦
غریغوری   وس ص   لیبا ش   معون عل   ى والتمل   ق والم   داجاة والمؤارب   ة، خ   رج س   یدنا م   ار  

،  ) مئ  ة كلم  ة وكلم  ة(  المجتم ع الم  سیحي بكلم  اتِ ح  قٍّ جمعھ ا ف  ي كت  اب فری  د بعن وان    
" الكلم ات  " م، وق د ق دّم نیافت ھ ھ ذه      ٢٠٠٦صدر عن دار ماردین للنشر في حل ب ل سنة           

ھدیة لك ل م ن ی ؤمن بالحقیق ة ویتع شقھا ویتم سك بھ ا، ولك ل م ن یحی ا للم سیح بعی داً ع ن                  
الأنانی  ة والتع  الي والكبری  اء، وك  ل م  ن یتخ  ذ ال  صبر مفتاح  اً لدیموم  ة الأیم  ان وال  سعادة       

  .الروحیة في ھذه الحیاة الدنیا، مقاوماً كل تیارات الشرّ واللاّ حق
ی  سبر س  یدنا ص  لیبا غ  ور أھ  م المف  ردات الروحی  ة      "  الكلم  ات "      وم  ن خ  لال ھ  ذه    

للمجتمع بما تحتاج من إی ضاحٍ أو دع مٍ أو ت شجیعٍ       والإجتماعیة والإنسانیة، والتي أبرزھا     
أو إدانةٍ  أو انتقادٍ، وبشجاعة نادرة وجرأة قلّما طرقھا رجل دین في السابق، بل قلّما أق دم    

  .على تناولھا بھذه الصراحة
م  ن ھ  ذا الكت  اب النف  یس لتع  ي أھ  داف الكات  ب     "  الكلم  ة الأول  ى  "      ویكف  ي أن تق  رأ   

یھ من خلال كتابھ ھذا، الذي فیھ الكثیر م ن ال دروس والعب ر الروحی ة      الجلیلة وما سعى إل   
والإجتماعی  ة والإن  سانیة، والت  ي ت  روي فع  لاً المتعط  شین للحی  اة الحق  ة ف  ي رح  اب االله،        

  .وتغني نفوسھم بكنوزٍ لا تبلى، تصل بھم إلى الطریق الحق نحو االله
لإن  سانیة ال  شرسة، والت  ي       وف  ي رح  اب الروحانی  ات، ی  دخل المؤل  ف معرك  ة الحی  اة ا   

ع   ن الأس   لحة التقلیدی   ة الت   ي ی   ستخدمھا تج   ار الح   روب  ) الروحی   ة ( تختل   ف أس   لحتھا 
ومروجو الفتن  والخلافات في العالم، فمن یدخل معركة الحیاة ھذه لیغلب وینتصر فین ال          

: ٤م ت ( ل یس ب الخبز وح ده یحی ا الإن سان      : الخلاص، علیھ أن یعي قول الربّ ل ھ المج د     
بل بالبر وال سلام والف رح الروح ي والأیم ان ال صادق ب الربّ، وأن ق وام الحی اة الحق ة              ) ٤

، والم شعل  )٨: ٤ی و ١(  النابعة من االله، إذ أن االله محبة – محبة االله والقریب -ھو المحبة  



 ١٧٥

الذي ینیر للمؤمن في المعركة ھو الكتاب المقدس، ومن لا یتم سك ب ھ ی سقط ص ریعاً ف ي            
  .فیكون وقودا لنار المعركةظلمة ظلال الموت، 

     والیقظة الروحیة اساس لدیمومة الإنتصار والغلبة في ھذه الحیاة، حین یع ي الإن سان        
، وی شعر بوج وده ف ي المجتم ع     )٢١: ٢٢م ت ( كیف یعطي م ا لقی صر لقی صر وم ا الله الله       

وی  سلك الطری  ق ال  صحیحة ح  املاً   ) ٧: ٩ك  و٢( كإن  سان االله ح  ین یك  ون س  عیداً بعطائ  ھ   
الذي علّمنا بتنازلھ م ن علی اء مج ده وولادت ھ      ) ٣٨: ١٠من( لصلیب لیتبع المسیح یسوع     ا

من العذراء مریم في مذود بسیط للحیوانات، معاني المحبة والسلام والحق والقوة النابع ة       
ف ي ان سان االله عمل ھ رغ م ك ل الف ساد ال ذي است شرى ب ین          "  البعد الآخر" من االله، لیعمل   

 ص فاءٍ ووض وح ملامح ھ ف ي الإنت صار للمظل وم، وإغاث ة الملھ وف،         البشر، وتظھر بك ل   
وم  سح ال  دموع المن  سكبة ع  ن الم  آقي المتألم  ة، وإك  ساء ج  سد الب  ائس ال  شقي، وعی  ادة           

...  المریض، وزیارة المسجون، وحمل قطرة ماء لمدنف محتضر، تبعد عنھ شبح الم وت       
  . ھیة وكبریاء وحب انتقاموغسل الضمیر وتنقیة القلب عن كل ما علق بھ من حسد وكرا

     ویتصدى حبرنا الجلی ل ب شجاعة فری دة وش فافیة خال صة، لظ واھر مدان ة ف ي مجتم ع           
 ھ  ذا المعب  ود الغاش  م والعری  ق بالعب  ادة، ال  ذي اتخ  ذه  –الی وم، لیك  سر أولاً عنجھی  ة ال  ذات  

سوع  یك  سره بمطرق  ة التواض  ع ال  سماویة متمثل  ة بالق  دوة ی      –الإن  سان إلھ  اً م  ن دون االله  
الم  سیح، ربّ التواض  ع ؛ وینتق  ل بع  د ذل  ك نیافت  ھ ف  ي جول  ة طویل  ة م  ضنیة یم  ر خلالھ  ا      
بأصنام وأوثان المجتمع التي تشوة إنسانیة البشر ھذه الأیام، من انعدام المحبة في القل وب    
والإنجراف في متاھات الخیانة بأنواعھا وتغلیب إرادة الشرّ على الخی ر وس بات ال ضمیر          

إل خ م ن قائم ة طویل ة     ...صریة والتعصب وع دم الأمان ة والع شرة الردیئ ة           والغرور والعن 
من المفردات التي تجع ل مم ن یتنف سون الھ واء وی سیرون ف ي الطرق ات أموات اً ف ي ع الم                   
الأحیاء، كونھم غرباء تماماً عن المباديء السامیة التي تحملھا الإنسانیة الحقة في مفھ وم        

  .السماء
ذه، یخ  رج منت  صراً ح  ین یزع  زع أرك  ان ك  ل تل  ك الأص  نام         وف  ي جولت  ھ ال  صعبة ھ   

ویعري أساساتھا، ویھز ال ضمیر الإن ساني ب صرخات م ؤثرة لیجعل ھ ی صحو م ن س كرتھ             
أنبق ى أطف الاً ؟ أم ا آن الأوان أن نن ضج     : بعبارات كالسیف البتّار والأل سنة الناری ة تق ول        

؟ وإل ى مت ى نبق ى ن ستخدم     روحیا مستعینین بالروح الق دس ال ذي یرش د إل ى جمی ع الح ق         
الأقنع ة الزائف ة م شوھین طلعتن ا البھی ة بھ ا؟ ولم اذا نتناس ى ق ول ال ربّ أن ل یس خف  يّ إلا            
ویظھر ؟ لماذا لا نعیش بشفافیة وصراحة ووضوح كما علّمنا لھ المجد ؟،  لی صل أخی راً     

عم ل  إ:  إلى مسك الختام ومیناء السلام  في محصلة ھادئة وخلاصة ودیع ة مفھومھ ا ھ و           
ی  ا أخ  ي الإن  سان أن تك  ون ل  ك ش  راكة حی  ة م  ع االله، لتبق  ى عل  ى ت  ك ال  صورة الجمیل  ة          

  .الناصعة والنقیة التي أرادھا لك االله یوم خلقت
      وبتواضعھ المعھود، عرّج س یدنا ص لیبا ف ي ھ ذا الكت اب عل ى شخ صیات ث لاث م ن             

وقداس  ة س  یدنا الحب  ر ھ  م م  ار یعق وب البرادع  ي وم  ار میخائی  ل الكبی ر   ( ت اریخ الكنی  سة   
لیط  رّز بم  آثرھم الروحی  ة والإجتماعی  ة   )  الأعظ  م م  ار إغن  اطیوس زك  ا الأول عی  واص  

  .والإنسانیة ما أراده في خلاصتھ من علاقة شركة روحیة مع االله، صحیحة وسلیمة
     ولا أن  سى أن أذك  ر ف   ي الخت  ام أن ھ  ذا المؤل   ف الرائ  ع ھ  و مفخ   رة لأبن  اء أبرش   یة        

ة الت ي یرعاھ ا نیاف ة حبرن ا الجلی ل م ار غریغوری وس ص لیبا، وبال ذات             الموصل السریانی 
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 المنخ  رطین تح  ت ل  واء مرك  ز التربی  ة الدینی  ة     وك  ل الع  املین ل  شباب وش  ابات الأبرش  یة 
الكت   اب ق   د زیّن   ت  ودورات الدراس   ات اللاھوتی   ة، كی   ف لا  وأن معظ   م مواض   یع ھ   ذا   

ت  صدّرھا أع  دادھا م  ن خ  لال    ب  الخاص  ة بالأبرش  یةص  دى المحبّ  ة ص  فحات إص  داریة  
  . الخاص بسیدنا صلیباصوت الراعيركن  

     نصلي لنیافة حبرنا الجلیل، أن یمده االله بال صحة والعافی ة ویع ضده باس تمرار ال روح           
الشبابیة والنشاط المعھود الذي منّ بھ علیھ، وإلى مزی د م ن العط اء والإص دارات بعون ھ              
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  الباب السادس
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 رسامتي كاھنا
  
  
  

، قالھ  ا س یدي ص  احب النیاف ة م  ار غریغوری  وس    )تھی أ للرس  امة ف ي نھای  ة تم وز   (      
 وھ  و ی  دعوني لخدم  ة  م،١٩٩٤ص  لیبا بح  زمٍٍ ظھی  رة أح  د أی  ام ش  ھر حزی  ران م  ن ع  ام     

أم ركم ی ا ص احب النیاف ة،     :  وأجب تُ   ال سریانیة؛  الكھنوت ال شریف ف ي أبرش یة الموص ل     
  نھایة تموز؟بترى لماذا خص سیدي صلیبا الوقت : وتأملت 

     الإجابات على ھذا السؤال متعددة، منھ ا م ا یتعل ق بارتباط ات ص احب النیاف ة خ ارج           
الخدم ة الكھنوتی ة وإتقانھ ا، لكن ي     الأبرشیة، ومنھا ما یتعل ق بفت رة الت دریب عل ى طق وس         

أدرك  ت الإجاب  ة المھم  ة عل  ى ھ  ذا الأم  ر، والمغ  زى الحقیق  ي ل  ھ ح  ین تطلع  ت إل  ى تق  ویم   
   .م١٩٩٤الكنی  سة ال  سریانیة الأرثوذك  سیة لأق  رأ أن ی  وم الأح  د الأخی  ر م  ن ش  ھر تم  وز      
ة  كاتدرائی  والذي فیھ تمّت رسامتي كاھنا بوض ع ی د س یدي م ار غریغوری وس ص لیبا ف ي            

 ھ و ت ذكار المجاھ د الكبی ر م ار یعق وب البرادع ي، أس قف الرھ ا          ،مار أفرام في الموص ل   
وس  وریا وآس  یا، ھ  ذا الق  دیس الف  ذ ال  ذي جاھ  د الجھ  اد الح  سن م  ن أج  ل تثبی  ت الأیم  ان          
الأرثوذكسي، جال أرض الرافدین یرشد ویشجع ویثبت الم ؤمنین خ لال أق سى الظ روف           

لكنی سة ال سریانیة الأرثوذك سیة المقدس ة،  ع  اش     وأش رس الإض طھادات الت ي م رّت بھ  ا ا    
یع  رف ال   سكون  یك   ن حیات  ھ متعب  اً وم   ضطھداً ومط  ارداً، وك  ان ع   صامیاً وزاھ  داً، ل  م       

والراحة، ولا عرف الحقد والضغینة،  ب ل ك ان ی ضطرم غی رة كالن ار، ویعم ل دائم اً م ن          
ھ أن صع ص فحة   أجل سلام الكنیسة،  محتملاً الشدائد وال صعاب والأخط ار، فكت ب بأعمال        

في تاریخ الجھاد المسیحي، وغدا علماً من أعلام الأرثوذكسیة الأفذاذ؛  وھكذا أدركت أن 
سیدي المطران صلیبا قد دعاني إلى العمل الكھنوتي في حقل الكنی سة وأرادن ي أن أعم ل     
بمواصفات خاصة ھ ي ھم ة م ار یعق وب البرادع ي وغیرت ھ الوق ادة عل ى الأیم ان الق ویم                

  .المقدس
   إغرورقت عیناي بالدموع وأنا أصل إلى ھذا التفسیر الروحي لن داء ص احب النیاف ة،           

وعاھ  دت أن أعم  ل كم  ا أرادن  ي س  یدي، ب  ذات الھم  ة والغی  رة ، ومھم  ا كان  ت الظ  روف      
نبھنا دائماً أن طریق الخدمة محف وف بالمخ اطر والمطب ات،    یالمحیطة، كیف لا ، ونیافتھ    

ات، وعلین ا أن نحتم ل ذل ك بك ل ص برٍ وط ول أن اة، ك ي          ومزروعٌ بالأشواك ومملوءٌ عثر   
   .نكون فعلاً خداماً لأمنا الكنیسة وشھوداً للرب یسوع حتى الممات
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  وعكتي الصحیة
  
  
  
     لا شيء أعظم م ن أن ی شعر الإن سان ب ل یلم س أن الف ادي ی سوع ھ و مع ھ ف ي ك ل                   

طر والأم راض، فیكت شف یوم اً    لحظة یعیشھا على الأرض، یقوی ھ وی سنده ویجنب ھ المخ ا          
  .بعد یوم عمق ھذه الحقیقة المعزیة وتأثیرھا الواضح في حیاتھ

م، م ررت بتجرب ة قاس یة ج داً،     ١٩٩٦  في الأسبوع الث اني م ن ش ھر ك انون الث اني س نة           
أذھلتني كما أذھلت غیري من الأطب اء الإخت صاصیین ف ي أم راض القل ب، حی ث أص بت         

 القلبیة وأنا منھمكٌ ومستمرٌ ف ي القی ام بواجب اتي م ن أعم ال        باحتشاءٍ حاد ومنتشر للعضلة   
مجھ  دةٍ والت  ي م  ن ش  أنھا أن ت  ؤدي لا محال  ة إل  ى الم  وت المحق  ق ف  ي مث  ل ھ  ذه الحال  ة؛       
فالمصاب بھكذا مرض یلزمھ الطبیب الفراش في غرفة العنایة المركزة، ویبعد عنھ أدنى    

والأربع ین س اعة الأول ى للإص ابة،     المؤثرات النفسیة والجسدیة، وخاص ة خ لال الثم اني      
وف ي تل ك الفت رة الحرج ة والخط رة ج داً كن تُ أتح رك بن شاط وألق ي المحاض رات وأخ  دم            
القداس الإلھي وأحضر مراسیم دینی ة أخ رى ب شكل مكثّ ف، م ا ك ان كافی اً ج داً لأن ینھ ي           

  .حیاتي على الأرض في مفھوم الطب وفي لحظة في طرفة عین
خالق وعنایتھ بخائفیھ، وھنا بدا واض حاً أن غای ة الت دبیر الإلھ ي             ھنا ظھرت عظمة ال   

ھي أعظم من مفاھیم البشر وما توصلت إلیھ عق ولھم م ن حق ائق، فیقین اً وبح سب الت دبیر            
الإلھي أن مشیئة الرب تریدني أن أستمر في خدمة المجتمع في مج الي الكھن وت والط ب       

ل  م تنت  ھ بع  د، وأن عل  يّ أن أك  ون قوی  اً  عل  ى ھ  ذه الإرض، وأن م  سؤولیاتي تج  اه القری  ب  
، فالمسیحي لا تعیقھ الأمراض ولا تح د م ن ن شاطھ ال ضیقات ولا        )١: ٢تیمو٢( بالنعمة  

 .تثبط من عزیمتھ العثرات
     وك ل م ا أتمن  اه ھ و أن أك  ون الآن وف ي ك  ل ح ین جریئ اً ف  ي العم ل بك  ل كی اني لمج  د         

حل ة الت ي تن تج م ا ھ و حل و ولذی ذ للإن سان          كالن ) ٢٠: ١في( المسیح سواء عشتُ أو متُّ      
  . رغم قصر عمرھا
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 رسالة إلى 
  رھبان الكنیسة في الیونان

  
  بسم الآب والأبن والروح القدس الإله الواحد آمين

  
  ٧.الأب الفاضل والأخ الحبیب الربان بولس جورج توزة الجزیل الإحترام     

ن الكنی سة ال سریانیة الأرثوذك سیة           الأباء الأكارم والإخوة الأحب اء رھب ا      
  :المقدّسة في الیونان، الجزیلي الإحترام 

  
     أشكر الربّ كل حین، الذي اختاركم لتكونوا خداماً لكنیستھ ورع اةً للم ؤمنین باس مھ،          

مثم رین بك  ل  ( مت ضرّعا إل ى ال ربّ لأجلك م أجمع ین أن ت  زدادوا نعم ةً ومواھ ب روحی ة         
، لم ا فی ھ خی ر    )١١ و ١٠: ١ االله، ومتقوّین بكل ق وّة، ك و     عمل صالح، ونامین في معرفة    

  .أمّنا الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة المقدّسة وخلاص المؤمنین أبناءھا
  :     أخي الحبیب الراھب بولس المحروس بالرب 

     أش   كر ع   واطفكم النبیل   ة بإرس   الكم البطاق   ة الجمیل   ة الت   ي وص   لتني م   نكم، وأش   كر    
جاھي، كما أصلّي إلى الربّ أن یبعد ع نكم ك ل م رض لأو مك روه، وأن     شعوركم النبیل ت 

  .تكونوا متسربلین بثوب الصحة والسعادة والسلام بالربّ یسوع على الدوام
، )أي جلط ة قلبی ة ح ادة وش دیدة ج دا     (      كنت قد أصبت باحتشاء العضلة القلبی ة الح اد         

ابع عشر م ن ش ھر ك انون الث اني     ودخلت الإنعاش في المستشفى یوم الأحد المصادف الر 
وكان ذلك الیوم ھو تذكار السیّدة العذراء لبركة الزروع؛ وضاق بي الأمر . م١٩٩٦سنة 
، وف  ي ی  وم  )٥: ١٨م  ز( ، وش  عرت أن حبائ  ل الم  وت اكتنفتن  ي    )١٥: ٢٨ص  م١( ج  دا 

، وإلى الربّ ص رخت ف ي ض یقي فاس تجاب ل ي      )٢: ٧٧مز( ضیقي التمست السیّد الربّ  
، وشعرت یقیناً بقرب الربّ من المؤمنین ومساعدتھ لي، كم ا ش عرت بق وة         )٥: ١١٨مز(

ف إن ص لاة الإیم ان    ( الصلاة التي رفعھ ا المؤمن ون لل رب م ن أجل ي، فالك ل ك ان ی صلّي           
، كم  ا أن ال  ربّ ی  سمع ص  لاة ال  صدّیقین     )١٥: ٥تخل  ص الم  ریض وال  ربّ ینھ  ضھ، ی  ع    

عدت صلاتھم إلى مسكن قدس ھ ف ي     ، فالمؤمنون كانوا یصلّون بحرارة، وص     )٢٩: ١٥أم(
، وتذكّرتُ صلاة الكنیسة الأولى من أجل الرسول بطرس، وكیف      )٢٧: ٣٠أخ٢(السماء  

، ف الربّ  )الإص حاح الث اني ع شر م ن س فر  الأعم ال      ( خلّصھ الربّ من السجن والم وت       
: ٣٢م ز ( ، وھو ینجینا من ال ضیقات الت ي نم رّ بھ ا      )١: ٤٦مز( عوناً وُجد في الضیقات     

  ).٩: ٢رؤ( ، وھو عالمٌ دائماً بضیقاتنا )٨: ٣٢مز( ، وعینھ ترعانا )٧
                                                

م جواب ا  ١٩٩٦انوا یدرس ون ف ي الیون ان س نة     رسالة أرسلتھا لأخوة من رھبان الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة المقدّس ة ك      7
 .لكارت اطمئنان على صحتي كانوا أرسلوه لي  بعد إصابتي بالنوبة القلبیة
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     وھكذا شاء التدبیر الإلھي أن لا تنتھي مھمتي ف ي خدم ة الكنی سة عل ى ھ ذه الأرض،       
وأن ھناك واجبات تنتظرني، وعليّ أن أقوم بھا تجاه الم ؤمنین وخ دمتھم، وأحم ده تع الى      

شاطات التي كنت أقوم بھا في حقل الطب والكنی سة،  إني أتعافى الآن وبدأت أعود إلى الن     
وأعتق  د أنھ  ا ت  صلكم ش  ھریّاً، ( وب  شكل خ  اص ف  ي دورة اللاھ  وت ون  شرة ص  دى المحب  ة  

، )وآم ل أن ت شاركوا فیھ  ا بمق الات ق  صیرة ف ي مواض  یع روحی ة وثقافی  ة ودینی ة متنوع  ة      
  .وكل الشكر للربّ

  :     أحبائي في المسیح 
لأسأل عن دراستكم واجتھادكم في اكتن از ك ل م ا ت ستطیعون م ن               أغتنم ھذه الفرصة    

علوم روحیة ودینیة، تصبح زوّادة لكم في الطریق الذي سلكتموه وبإرشاد ال ربّ ونعمت ھ        
، وم ا أكتب ھ   )٨: ٣٢أعلّمك وأرشدك الطریق التي ت سلكھا، ان صحك، عین ي علی ك، م ز           ( 

 الت  ي أری  دھا لكنی  ستنا المقدس  ة، لك م إخ  وتي، ن  ابعٌ م  ن الأعم  اق وبح  سب الرؤی  ا الغی  ورة  
فنحن نع یش زمان اً أح وج م ا تك ون فی ھ الكنی سة إل ى خ دّامٍ یعمل ون بھمّ ة وغی رة ون شاط                    
ووعي إیماني في مختلف جوانب فعالیاتھا، فالح صاد كثی رٌ ولك ن الفعل ة قلیل ون كم ا ق ال              

 وتك ون  ، والخدمة ھي رس الة یؤدیھ ا المف رز ب الروح الق دس، لیعم ل            )٣٦: ٩مت( الربّ  
غایتھ بناء المؤمنین والنھوض بھم نحو حیاة فضلى وكما یح ق لإنجی ل الم سیح، فالمھم ة      
المطلوبة من خدام الرب ھي بناء النفس قبل تلقین المعرفة، وھذه فرص ة لك م أن تطّلع وا         
عل  ى ك  ل م  ا ت  ستطیعون الوص  ول إلی  ھ ف  ي الأم  ور الروحی  ة والدینی  ة والإجتماعی  ة الت  ي   

ر لیت شبّع بأس لوب ومعطی ات الإنجی ل، وت دریب الملك ات ف ي ال وعظ         تختص بتھذیب الفك   
واللغ  ة والح  وار والتأم  ل، وخ  زن المعلوم  ات ف  ي مختل  ف المج  الات المتاح  ة، م  ا یبن  ي       
شخصیة الخادم ویصقل قدراتھ لیكون ش اھداً حق اً للم سیح ی سوع؛  وھ ذا ی سیر جنب اً إل ى               

الأھ واء والن زوات الدنیوی ة،    جنب م ع وع ظ ال نفس وتحری ر ض میر الخ ادم م ن عبودی ة             
، والخ  شوع  والتق  وى كمب  دأ للحی  اة ف  ي تقبّ  ل نعم  ة االله،      )ال  ذات والأن  ا  ( والتن  ازل ع  ن  

وبلوغ حالة من الصدق مع النفس في السلوك تجاه الناس، والأمانة في المجتمع، وعندھا      
حی اة الب رّ   وكما جاء في الكتاب المقدس، لیسمو ب  " إنسان االله " ینطبق على الخادم وصف     

، فی ؤتي ثم اراً ح سنة كم ا أراد ل ھ المج د       )٤: ٢والبارُّ بایمانھ یحیا، ح ب ( وسبیل القداسة   
  ). ١٦: ٥یو( أنا اخترتكم، وأقمتكم لتذھبوا وتأتوا بثمرٍ، ویدوم ثمرُكم : حین قال 

ل      والكنیسة بانتظاركم أیھا الأحباء للتمت ع بالثم ار الت ي تثمرونھ ا بع ون ال ربّ ف ي حق          
الخدمة، وإني أرفع أكف الدعاء طالباً من الباري تعالى أن یجعلني أتمتع ب رؤیتكم أعم دة         
شامخة في بناء الكنیسة المقدس، ومصابیح منیرة في سمائھا، ومباركٌ كل م ن یعم ل ف ي         

  .حقل الربّ
     ختام  اً س  لام ب  الرب ی  سوع لك  م جمیع  اً، ومحبت  ي وتق  دیري لجم  یعكم ب  الرب ی  سوع،    

  .صلواتكم، ونعمة ربّنا یسوع المسیح معكم أجمعین، آمینأذكروني ب
  

                                                              أخوكم خادم الربّ
  یوسف اسطیفان البناء   .                                                      القس د

  .م١٩٩٦ آذار ١٢                                                            
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  م٢٠٠٢ جولتي خلال سنة
  
  
  

 ،      ألزمتني ظروف خاصة لصدیق عزیز أن أقوم بسفرة مستعجلة إلى مدینة القامشلي   
مع أني لست من ھواة السفر، وفجأة ودون سابق تخطیط وج دت نف سي ف ي جول ة كن سیة              

 ش باط  وحت ى ال سابع م ن آذار     من الرابع ع شر م ن  (روحیة دامت ثلاثة أسابیع بالضبط        
 مقر الكرسي الرس ولي البطرس ي الأنط اكي      بلمرابع الأمجاد السریانیة متمثلة     )   م٢٠٠٢

دی  ر م  ار أف  رام ال  سریاني ف  ي (  ال  صرح البطریرك  ي العظ  یم  دم  شق، و–ف  ي ب  اب توم  ا 
  وأبرش  یات ؛ القل  ب الن  ابض بالمح  ـبة والحك  ـمة والعبقری  ة والأمج  اد     ،)مع  رة ص  یدنایا  

نی سة أنطاكی ة ال  سریانیة الأرثوذك سیة الع  امرة الت ي م ررت بھ  ا، وھ ي ك  ل م ن أبرش  یة        ك
حیث البناء الروحي والعمران ي والامتــ ـداد،  والاجتھ اد عل ى خط ى           ( الجزیرة والفرات   

حیث ع ـبقریة الج ـد والعط اء، وتماس ك التنظ یم والأداء،       ( ،  وأبرشیة حلب     )الأجـــــداد  
حی ث ال روح ال شبابیة والمحب ة     ( ، وأبرشیة حمص وحماة   )ة الآباء   والسـموّ في مســكونی  

  ورھب ة  - شیخ العلم مار إغناطیوس أفرام  -والتواصل باقتدار، على خطى باني الأمجاد       
كخلی ة نح ـل ف ي الن شاط  والمحب ة والھم ة، وك ـنز تراث ي         ( ، وأبرشیة جبل لبنان    )الزنار  

حی ث الت ضــحیة الباذل ة ف ي الخدم ة       ( عم ان  ، وكنی سة )غني وأصـــالة س ـریانیة  ونعم ة    
  ) .والعطاء ، والغـــیرة الفیاضة  وبالفادي اقتداء 

 م  سقط رأس  ي ومربیت  ي   –       وبع  د ع  ودتي ب  سلام إل  ى أبرش  یة الموص  ل المحبوب  ة       
الروحی  ة، ش  كرت م  ن الأعم  اق رب  ي وف  ادي ی  سوع ال  ذي ش  عرت بمرافقت  ھ ورعایت  ھ           

 قمت بھ، وتكلل بالنجاح والتوفیق خ لال ھ ذه الجول ة،    ومساعدتھ لي في كل خطوة وعمل    
فجل  ست ألملِ  م ال  ذكریات وأتأم   ل المعطی  ات وأرب  ط الأح   داث بالم  سمیات، لأص  ل إل   ى        
خلاصة لمحصلة ھذه الجولة ومغزاھا، وفائدتھا ومعناھا، وإذا بي أكتشف أن جولتي ھذه   

دمتي ف ي الكنی سة،   كانت قد تھیأت وترتب ت ب إرادة ربانی ة ومن ذ زم ن ھ و بط ول عم ر خ               
فالتحضیر لھا والمراسلات بشأنھا والإعداد لبرامجھا وإن لم یكن قد ت م بم ا ھ و متع ارف       
علیھ الیوم، إنما كان قد ترتّب في القلوب مباشرة، إبتداءً بشخص أعل ى س لطة كن سیة ف ي      
العالم، سیدي ومعلمي ومرش دي ف ي حق ل ال رب، قداس ة الحب ر الأعظ م م ار إغن اطیوس                  

ول عی واص، الج الس س عیداً عل  ى ال سدة البطرس یة الأنطاكی ة المقدس ة، وم  روراً        زك ا الأ 
بقلوب عامرة بالمحبة والحنان، ھم  سادتي أصحاب النیاف ة الاج لاء م ن أع ضاء المجم ع       
المقدس، الذین زرت أبرشیاتھم العامرة، أو كان لي شرف اللق اء بھ م خ لال ھ ذه الجول ة،       

  .لك الأبرشیاتوالآباء والخدام والمؤمنون في ت
     وكانت النتیج ة تخ یلاً روحی اً مبھج اً ی صوّرني وأن ا أص عد ج بلاً ش امخاً عظیم اً دائ م                  
الخ ضرة یمث ل الكنی سة ال سریانیة الأرثوذك سیة المقدس ة، ترصّ عھ ق لاع ح صینة دؤوب  ة،          
احتضنتني بكل محبة وغمرتني بالكرم وغایة المودة، یعمل كل م ن فیھ ا بھم ة ون شاط لا             
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 منھ  ا مق  دام غی  ور مل  ؤه الع  زم والعط  اء والمحب  ة      لكل  ل أو المل  ل، ویرع  ى ك  لاً  تع  رف ا
والتفاني والدھاء،  تمثل ھذه القلاع أبرشیات الكنی سة ال سریانیة الع امرة الت ي م ررت بھ ا        
وأصحاب النیافة الأجلاء المطارنة الذین احتضنوني وغمروني بمحب ة وحن ان وإك رام لا      

الجب ل ال شامخ حی ث ت ربض قلع ة الق لاع، وینب وع الحكم ة         أستحقھ، وصولاً إلى قمة ھ ذا       
والحنك   ة والعط   اء، ومن   ارة العل   م وال   دھاء، وم   صنع الرج   ال الأوفی   اء، أي ال   صرح         
البطریرك ي ال  سریاني الأنط  اكي العظ یم، ال  ذي یجل  س متربع  اً عل ى عرش  ھ  بك  ل ش  موخ     

أنطاكی  ة وتواض ع قداس  ة الحب ر الأعظ  م م  ار إغن اطیوس زك  ا الأول عی واص، بطری  رك     
وس  ائر الم  شرق، وال  رئیس الأعل  ى للكنی  سة ال  سریانیة الأرثوذك  سیة المقدس  ة ف  ي الع  الم،   
تح  یط  ب  ھ كوكب  ة م  ن الخادم  ات الجل  یلات الم  وقرات م  ن منت  سبات رھبن  ة م  ار یعق  وب      
البرادع  ي الت  ي أب  دعھا ال  روح الق  دس ب  شخص قداس  ة الحب  ر الأعظ  م وھمت  ھ ورعایت  ھ        

؛ و ش  باب م  ن الخ  دام " الأم حنین  ة " لة والمربی  ة الحن ون   وإرش اده، تتق  دمھم الأم الفاض   
الغی   ورین والجن   ود المخل   صین ال   ذین ن   ذروا أنف   سھم لخدم   ة ال   رب، الآب   اء الرھب   ان         
والشمامسة من أساتذة وطلاب، ال ذین یحت ضنھم ال صرح البطریرك ي الم وقر وكلی ة م ار           

شق، وق د اخت ارھم جمیع اً     دم  -أفرام اللاھوتیة ومق ر البطریركی ة الم وقرة ف ي ب اب توم ا        
 بحكم  ة وحنك  ة ممی  زة، وھ  و ی  سھر ب  روح   – أدام ال  رب  بق  اءه –س  یدنا ص  احب القداس  ة 

أبویة وقلب ودیع  على راحتھم وحسن إدائھم وصقل مواھبھم وتطویر قدراتھم، إذ یكمّ ل       
كل منھم الآخر بما یملك من مواھب وقدرات وقابلیات،  یعملون بھ ا بك ل تواض ع وتف انٍ           

 .    عة، ویوظفونھا للبنیان في خدمة أمنا الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة المقدسةوطا
 وخلال ھذه الفترة الق صیرة الت ي عای شت خلالھ ا نم ط الحی اة الروحی ة ال سامیة المعط اء                

الت  ي ت  وفرت بھم  ة وحكم  ة س  یدنا الحب  ر الأعظ  م م  ار إغن  اطیوس زك  ا الأول عی  واص،     
السریاني الأرثوذكسي المقدس في أنحاء الع الم،  إنت ابني   ومساندة وغیرة أعضاء المجمع    

ش  عور ب  الزھو الروح  ي لم  ا وص  لت إلی  ھ كنی  ستنا ال  سریانیة الأنطاكی  ة المقدس  ة م  ن تق  دم   
روحي وعلمي واجتماعي ومسكوني ممیّز، إذ أنھا تع یش ع صر ال سریان ال ذھبي الی وم،       

لأم ام، واس توقفتني ف ي ھ ذه     مع تخطیط م ستقبلي حك یم لل سیر ق دماً بخط وات ثابت ة نح و ا          
  .الفترة محطات ومواقف لا یمكن أن تنسى أبداً

     ومع أن ھذه كانت المرة الأولى التي أقوم فیھا بھكذا جولة، إذ لم یسبق لي زیارة ھذه     
الأبرشیات والكنائس من قبل، لكني شعرت وكأني أعیش بین رعاة وآباء وإخ وة م ؤمنین        

حبھم من الأعماق ویحبوني كأقرب المقربین، رعاة وآب اء  أعرفھم ویعرفوني منذ سنین، أ   
أحت  رمھم بك  ل ج  وانحي وأتعھ  د بالبق  اء خادم  اً مخل  صاً للمب  ادئ الإیمانی  ة المقدس  ة الت  ي       
یحملونھا بكل طاعة ویقین، لما لم ستھ م نھم م ن رعای ة وحن ان ك ابنٍ م دلل وأخٍ محب وب               

ورھا لمئ  ات ب  ل آلاف ال  سنین،  ك ان غائب  اً وع  اد بع  د ح  ین، إذ غمرون  ي بمحب ة  تمت  د ج  ذ   
قوامھا الإنتماء السریاني المقدس، والغیرة على الكنی سة وأرثوذك سیة م سیرتھا، والتف اني         
في سبیل نھضتھا وازدھارھا وسموھا، وعضد وتشجیع خدامھا ورجالھا العاملین بصدق     

لمی ة  وأمانة،  لتأخذ مكانھ ا اللائ ق ف ي الع الم ال ذي یتط ور ل یس بخط وات ب ل بطف رات ع                  
  . وثقافیة واجتماعیة متسارعة كل یوم وكل ساعة
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  المؤرخ  رسالة إلى
   جبرائیل الآزخيیوسف القس

  
  

  بسم الآب والأبن والروح القدس، الإلھ الواحد آمین
  

  
  إلى العم الفاضل  والأديب المرموق  والمؤرخ الفذ  والآزخي البطل

  :حترام الشماس الأستاذ يوسف القس جبرائيل جمعة الجزيل الإ
  

محبة أیمانیة دافقة، وتحیة آزخیة ص ادقة، وق بلات ح ارة م ن القل ب منبثق ة ، نبعثھ ا                     
لكم من الموصل التي سعدت لأیام معدوداتٍ بوجودكم ، فشنفتم الآذان في البیعة بصوتكم  
العذب ولح نكم الحن ون ال ذي یط رب، وأبھج تم الم سامع بكلم اتكم وأح ادیثكم الت ي ولج ت             

ى القل  ب، وزین  تم المج  الس واللق  اءات بمعطی  ات الرجول  ة والحن  ان والأیم  ان      مباش  رة إل   
تاریخاً كریماً، "  الأحداث والرجال " والحب ، فتركتم أثراً في النفوس عظیماً، ونشرتم        

وع  رّفتم بم  ار دودو مجاھ  داً وناس  كاً نحری  راً، فعمل  تم ش  اھداً حق  اً ب  صفاء ال  شھد، وأدی  تم     
 وج  د، بع  ون الخ  الق الأعظ  م الممجّ  د، ی  سندكم الم  سیح ل  ھ   الرس  الة بك  ل حكم  ة وش  جاعة 

الت ي ت ستجیب   " ع زرت  آزخ  " المجد، ویعمل فیكم ال روح الق دس ل ھ الحم د، وش فیعتكم          
  .لنادبیھا ومؤمناً لا ترد

      وھ  ذا عھ   دنا بك  م، وھك   ذا ك  ان دائم   اً رج  ال آزخ ال   صنادید، ی  دافعون ع   ن دی   نھم      
 في سبیل الأیم ان وال شرف   حدید، لا یھابون الموتوعِرضھم بقلوب مؤمنة وسواعد من    

 الجید، ویعشقون الشھادة من أجل اس م ی سوع ویق دمون ال دماء الط اھرة رخی صة             والخلُق
تمتزج بزغارید النساء والدموع، ویبذلون كل غالٍ ونف یس ك ي تبق ى رای ة الأیم ان خفاق ة        

ع  زرت :  " ق ى الن داء   ف ي الرب وع، ویبق  ى اس م الم سیح من  ارة تنی ر ال درب للجم  وع، ویب      
  . صرخة أیمان وآصرة حب وصلاة خشوع"  آزخ ھواري لیكي 

      
  : الأستاذ الفاضل والعم المحبوب     

     سأحاول أن أرس ل لك م م ع ھ ذه الرس الة، م ذكرات خاص ة ب العم الفاض ل حن ا ی شوع                 
تب ع  م، م ن ع شیرة النوردونكی ة، ج اء إل ى الموص ل و        ١٨٨٤نور الدین، من موالی د أزخ       

وأصبح من المتحمسین لھ لأسباب اجتماعی ة واقت صادیة،   ) الكاثولیكي(المذھب الروماني   
ودرس في السمینیر في الموصل، ثم عاد إل ى آزخ خ لال الح رب العالمی ة الأول ى وش ھد          
فترة حصار آزخ وسجل الأحداث یوماً بیوم، واشترك في الدفاع عن آزخ في تلك الفترة، 

م  ومنھ ا رح ل إل ى بغ داد حی ث س كن ھن اك وانتق ل إل ى             ١٩١٩ ثم عاد إلى الموصل سنة    
م ف  ي بغ  داد، وف  ي ھ  ذه الم  ذكرات أی  ضاً أح  داث أخ  رى ع  ن أزخ   ١٩٨٠رحم  ة االله س  نة 
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 ف  ي نَّھِس  بي الن  ساء وبی  ع بع  ضِإل  ى آزخ و"  ك  ورا می  را" والغ  زوات وال  ضیقات وق  دوم 
   .إلخ من أحداث قد تستفیدون منھا في تدوین التاریخ..بغداد

    أرسل لكم أیضاً التصاویر التي جمعتن ا خ لال تواج دكم ف ي الموص ل وغط اء ال رأس            
لقرینتكم الفاضلة والتي كنا نشتاق أن تكون معكم في زیارتكم، فھ ي لاب د أی ضاً بطل ة وأم          
فاضلة ومربیة كریمة وزوجة مبارك ة، س ندت وع ضدت زوجھ ا ف ي الأف راح والأت راح،         

ال ذي أخ ذه   " وراء كل عظیم ام رأة  " نطبق علیھا القول  وكانت خیر سند في الملمات، فا   
 …بھ ا یث ق قل ب زوجھ ا     : ( لفاض لة  الأدباء عن قول صاحب الأمثال في وصف المرأة ا      

  ).١٢ و١١: ٣١أم .  تصنع لھ خیراً لا شراً كل أیام حیاتھا
     س لام وأش واق وق بلات أولاً لشخ صكم الك ریم المحب وب، ال ذي یحم ل ف ي داخل ھ ك ل            

لسمات والصفات الأیمانیة الشریفة التي میزت أھ ل آزخ عل ى م ر الع صور إض افة إل ى               ا
محب ة العل م والمعرف  ة والثقاف ة الج  ادة الت ي لم ستھا ف  ي شخ صكم الك  ریم،  وس لام لأف  راد        
العائلة أجمعین، وللأب الفاضل ش معون وبقی ة الكھن ة الم وقرین ف ي المالكی ة والقام شلي،         

  .مجاھد في سبیل الأیمان المستقیمولكل سریاني غیور ومؤمن 
     س  لام خ  اص واحت  رام وتحی  ات للع  م الفاض  ل رزوق كب  رو م  راد، ال  ذي أحم  ل ل  ھ          
ولعائلتھ الكریمة محبة ممیزة، وكنت أتمنى أن أجلس واستمع لأحادیثھ الشیقة م دة أط ول           

يّ لكني كنت على عجل یوم التقیتھ وأنا عائد إلى الموصل، إنھ رجل مؤمن مب ارك وأزخ         
  .غیور

     سلام من القلب لبیت العم عامو صلیبا الذین احتضنوني في حلب وشعرت بی نھم أن ي       
ف ي آزخ بال ذات م ع أن  ي ل م أرھ ا، رج  ال ك رم وغی رة وأیم  ان وعم ل، یحمل ون العبقری  ة          

  .الأزخیة في دمائھم مقرونة بالكفاح والجھاد المثمر دائماً بعون الرب
 والق  دیس م  ار ك  وركیس، وم  ار دودو وك  ل      " ت آزخع  زر"      وأخی  راً ش  فاعة أمن  ا   
أف راد العائل ة جمیع اً    م، ت سندكم وتع ضدكم ف ي ك ل خط واتكم؛ و       القدیسین تكون مع جمیعك   

  .یھدونكم أجمل التحیات والسلام، ودمتم محروسین بالرب، آمین
  

                                                              
  المحب بالرب                                                          

  یوسف أسطیفان البناء.  القس د                                              
   كاھن كاتدرائیة مار أفرام في الموصل                                          

   م٢٠٠٢/ تموز  / ١١                                                    
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   المأسوف على شبابھلى روحإ
  خالد شمعون كبرو  المرحوم

  لھلمناسبة مرور أربعین یوماً على رحی
  
  
  

   بسم الآب والأبن والروح القدس الإلھ الواحد آمین        
  
  
  
  

     تباعا وتكراراً ، ت سقط أغ صانٌ یافع ة خ ضراء، م ن ش جرة الحی اة ال دنیا، وكثی راً م ا                
یطفأ سراجٌ وھو لا یزال في أشد حالات توھج ھ، وفی ھ الكثی ر م ن الزی ت، وھك ذا اعت دنا            

ین والآخ  ر عزی  زاً عل  ى القل  وب، وف  ي ریع  ان     نح  ن س  كان الأرض، أن ن  ودع ب  ین الح     
الشباب، لنصل الیوم إلى انطلاقٍ جدید لنفس مُحبّةٍ أفلتت من ج سدھا الكثی ف بم ا امتلك ت       
من نشاطٍ  وحیوی ة كان ت حق اً ممی زة، واس تطاعت أن تخت صر الطری ق وتغل ب الآخ رین           

ة، حی ث م ا ل م ت ره     في خلع المنزل الأرضي وترك عالم الأحزان والألم، إلى ع الم الأبدی       
  . عین ولم تسمع بھ أذن ولم یخطر على بال أحد ما أعده االله لخائفیھ المؤمنین

أبن   اء عمومتن   ا  "     ھك   ذا لُطمن   ا بفق   دنا فج   أة وقب   ل أربع   ین یوم   اً، أخ   اً عزی   زاً م   ن       
سن خلق ھ وطلعت ھ   ، وصدیقاً حمیماً لكل من یعرفھ، المأس وف عل ى ش بابھ وح          "المحبوبین

 ثن   ین المرح   وم خال   د ش   معون كب   رو، ال   ذي وافت   ھ المنی   ة ی   وم الا  ھج   ة،ال   ضحوكة المب
 -م، بح   ادث اص   طدام مأس   اوي ومفج   ع، عل   ى طری   ق حل   ب ٢٠٠٤/ ٢١/٦ الم   صادف 

 س  وریا، لیبكی  ھ الكبی  ر وال  صغیر، القری  ب والبعی  د م  ن عارفی  ھ ف  ي مجتم  ع   القام  شلي ف  ي
ل والأص   دقاء الموص   ل الح   دباء، وی   وارى الث   رى ب   ین زغاری   د الن   ساء ودم   وع الأھ        

المتحسرین على فقده، وكلمات التأبین المعبرة والمعزیة ، والت ي اختلط ت بال دموع وھ ي      
  .تتسابق خارجة من فم نیافة راعي الأبرشیة الحنون، مار غریغوریوس صلیبا شمعون

     نم قریر العین یا عزیزي خالد، فبعد أن طالك سلطان الموت الجسدي، ال ذي لاب د أن       
مولود من امرأة، إنتقلتَ إلى حیاةٍ  لا سلطان للموت علیھا، حیث االله س بحانھ  ینال من كل   

  .وتعالى، قد نفخ فینا نسمة الحیاة الخالدة التي لا تفنى ولا تخضع إلاّ لسلطان االله
     ن  م قری  ر الع  ین ی  ا أخ  ي خال  د، لأن  ك عمل  ت بك  ل اجتھ  ادٍ م  ن أج  ل عائلت  ك وأقربائ  ك    

نٍ ومحبة صادقة وھدوء، وتسارعت كي تغلب في الذوبان    وأصدقائك بل كل عارفیك بتفا    
كالشموع لتنیر أش د م ا یك ون، ولیبق ى ذك رك خال داً ی ا خال د ف ي الرب وع، وتبق ى الطری ق              

  .سالكة بعدك لكل من كنت تحب وتخدم، والنور فیھا ھو یسوع
 علی ھ أن  م ن یح ب االله  :      رحمك االله یا أبا م ریم، فق د عمل ت بمب دأ إنجیل يّ رائ عٍ یق ول             

  .یحب أخیھ الإنسان كائناً من كان، فھو القریب الذي أوصى بھ ربنا الفادي الدیّان
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ك الثكل ى، ال شماسة أنطوانی ت داؤد ملك ي ملیح ة،      قری ر الع ین ی ا خال د، لأن وال دت              نم  
كان  ت بح  ق مدرس  ة، علمتن  ا مع  اني الأیم  ان والتعزی  ة وال  صبر ب  أبھى حللھ  ا، وھ  ي تم  ر    

حیاتھا، حین فقدتك أنت ابنھا الوحید ومعیل بیتھا الشاب النشیط، علمتنا   بأقسى تجربة في    
تل  ك المع  اني بال  صلوات والتراتی  ل والم  دائح والمزامی  ر الت  ي كان  ت ترددھ  ا، وأن  ت بع  د      

  .مسجى في البیت قبل تشییعك، وحتى ھذا الیوم
ش  ابة      رحم  ك االله ی  ا خال  د، وطوب  اك، لأن  ك ترك  ت زوج  ة مبارك  ة تع  ي دورھ  ا ك  أمٍ      

" م  ریم"م  سیحیة مؤمن  ة، ب  صبرھا وتم  سكھا ب  الرب وعزمھ  ا الأكی  د عل  ى تربی  ة ابنتھ  ا     
والتعاون مع والدیك واختك، لتسیر أم ور البی ت بمحب ة م سیحیة ككنی سة، وتمام اً كم ا ل و              

  .كنت موجوداً معھم، وبالشكل الأیماني المبھج الذي كنت تریده
 أف راد العائل ة بم ا ف یھم العزی ز وال دك،  وھ م             نم قریر العین یا أخي خال د، ف أن جمی ع         

یمرون بھذه المرحل ة المؤلم ة وال صعبة ج داً بع د أن رحل ت ع نھم إل ى الأبدی ة، ت صرفوا              
: بشكل أعطانا درساً في معنى الثبات في الأیمان، ولسان حالھم یق ول م ع ال صابر أی وب          

  ).١٠: ٦أي. دوسفتبقى لي تعزیة وبھجة أنني في خضم آلآمي لم أجحد كلام الق( 
، ف  إلى  )٨: ١ج  ا(     وأخی  راً فك  ل الك  لام یق  صُرُ، ولا ی  ستطیع الإن  سان أن یخب  ر بالك  ل  

رحم  ة االله ی  ا  عزی  زي خال  د، أس  كنك ال  رب ف  سیح جنات  ھ، ص  حبة الأب  رار وال  صالحین،     
وألھم أھلك وعارفیك الصبر والسلوان ، وإلى لقاء حول مائدة السماء في حضرة الف ادي،   

  .آمین
  
  

    ابن عمك                                                                
  یوسف اسطیفان البناء .  القس د                                                    
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   محبةرسالة
  مار طیموثاوس موسى  إلى نیافة

  
  

  بسم الآب والإبن والروح القدس، الإلھ الواحد آمین
  
  
  

  سیدي الحبر الجلیل مار طیموثاوس موسى الشماني
  .مطران أبرشیة دیر مار متى وتوابعھا للسریان الأرثوذكس،الجزیل الإحترام

      
  :     بعد لثم یمینكم المباركة أقول 

     في حیاة كل إنسان محطات ممیزة، تستوقفھ بین الحین والآخ ر، لیراج ع مح صلة م ا             
  .یاة ومكانتھ اللائقة بین أبناء جنسھ من العبادھو علیھ في مفردات الح

     وخ  ادم ال  رب ت  ستوقفھ ع  ادة مف  ردات روحی  ة تتك  ون منھ  ا مح  صلة علاقت  ھ ب  الرب       
وبالقری  ب ب  المفھوم الإنجیل  ي المق  دس، وأذك  ر ف  ي ھ  ذا المج  ال الكلم  ات الخال  دة لعبق  ري    

ي ب ھ المثل ث الرحم ات    القرن العشرین في كنیستنا السریانیة الأرثوذكسیة المقدس ة، وأعن      
آلاف الن اس یغ ادرون ھ ذا الع الم     : الملفان مار غریغوریوس بولس بھنام، الذي قال یوماً       

دون أن ی  شعر بھ  م أح  د، أي دون أن یق  دموا ش  یئاً ی  ذكر لفائ  دة مج  تمعھم وأبن  اء جل  دتھم؛   
لی ھ،   والقلائل القلائل ھم الذین یغادرون العالم وقد ترك وه بح ال أف ضل م ن ی وم دخ ولھم إ          

أي أنھم قدموا خدمات جلیلة أضفت جمالاً وأبدعت عطاءً وسمت بمستوى المجتمع ال ذي      
  .عاشت فیھ، أولئك ھم رجال االله القدیسون

م، ك ان محط ة كبی رة  ویوم اً ممی زاً ف ي        ٢٠٠٥ / ١٢ / ٢٢     ویوم الخمیس المصادف    
مق ر البطریركی ة   تاریخ أبرش یة دی ر م ار مت ى، وبال ذات ال دیر نف سھ،  حی ث وص لتم م ن               

الع  امرة ف  ي دم  شق بع  د ن  یلكم رتب  ة الأس  قفیة المكرم  ة  لت  ستلموا المھم  ة الج  سیمة الت  ي       
وضعت على عاتقكم في خدمة ھ ذه الأبرش یة ال سریانیة العریق ة،  بع د أن نل تم ثق ة س یدنا              
صاحب القداسة الحبر الأعظم م ار إغن اطیوس زك ا الأول عی واص الج الس س عیداً عل ى             

سیة الأنطاكیة السریانیة المقدسة بحفظ ال رب وعنایت ھ،  كم ا نل تم دع م وتأیی د         السدة البطر 
سیدنا مار دیوسقورس لوقا شعیا مطران أبرشیة دیر مار متى المتقاعد      :  صاحبي النیافة   

 الف  ائق  الجزی  ل الوق  ار، وس  یدنا م  ار غریغوری  وس ص  لیبا ش  معون  مط  ران الموص  ل         
 ف  ي ھ  ذا الی  وم الت  اریخي، كم  ا كان  ت أی  ضاً ك  ل      ا إل  ى ج  انبكم الوق  ار، ال  ذین بمحب  ة كان    

الرھبانی  ة ال  سریانیة ف  ي الع  الم م  شتركة بھ  ذه المناس  بة المبارك  ة متمثل  ة ب  شخص الأب         
الربان داود متي شرف والأب الربان برنابا الشماني ال ذین رافق اكم م ن مق ر البطریركی ة       

لی روس وال شعب ال سریاني    العامرة إلى مقر كرسیكم في الدیر؛ كما ونلتم ثق ة ومحب ة الإك       
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في كنائس أبرشیة دیر مار متى  وأبرشیة الموصل أیضاً،  وما ھذا إلاّ بفضل الرب الذي     
  .عاھدتم على خدمة كنیستھ بكل أمانة وإیمان

     وطقس التجلیس في الدیر عصر ذلك الیوم كان روعة بالبساطة والروحانیة والمحب ة      
الت صرف الم بھج وال ذي أظھرت ھ وعبّ رت عن ھ       الصادقة والتي ب دت واض حة م ن تلقائی ة       

مظاھر الإستقبال ونح ن بع د ف ي أس فل الجب ل قب ل الوص ول إل ى ال دیر، متمثل ة بزغاری د                    
مؤمنات قریة میركي المباركة ورش قات أس لحة رجالھ ا المحب وبین؛ م ا ی دل عل ى ص دق                 

ورجالاتھ ا  محبة وإرشاد ووداعة كاھنھم الم وقر الأب زاك اي رع اه االله، ومخت ار القری ة            
المحروس  ین ب  الرب، وال  ذین ك  انوا وس  یبقون الخ  دام الأمن  اء لل  دیر ومطران  ھ ورھبان  ھ          

  .وزائریھ، باركھم الرب جمیعاً
     ولا یمك  ن للكلم  ات أن تعب  ر ب  صدق مھم  ا ن  سّقت ع  ن روع  ة الإس  تقبال وروحانیت  ھ      

 الجلی  ل خ ارج ال  دیر وص  ولاً إل ى كنی  سة ال  دیر،  حی ث أبرش  یة الموص  ل متمثل ة براعیھ  ا     
وكھنتھ  ا الأفاض  ل وبع  ض الم  ومنین، ت  شارك بھ  ذه الفرح  ة؛ والج  وق الموس  یقي لكنی  سة    
بحزان ي وبھم  ة الأب  وین الفاض لین الخ  وري أف  رام والأب عب د االله أض  فت جم  الاً وروع  ة     
وبھج  ة ف  ي النف  وس، والجم  ع ال  سریاني المب  ارك بھتاف  اتھم وت  راتیلھم وزغاری  دھم، م  ن       

الأب عبد االله، وبرطلة بھمة الآب اء قری اقوس وداود وألی اس،    بحزاني، ومن بعشیقة بھمة     
وقرقوش بھمة الأب اسحق، والمجالس الملیة المباركة في كل ھذه الكنائس،  إض افة إل ى      
أعم  ال الت  رمیم والتجدی  د  المتواص  لة داخ  ل ال  دیر وداخ  ل الكنی  سة بال  ذات،  إنم  ا جع  ل        

  .شلیم یوم دخول الرب یسوع إلیھاالمشھد روحانیا، وجعلني أشعر وكأني في أزقة أور
    وداخل الكنیسة كان المشھد روحیاً  ومعبراً عن روح المحبة الت ي تغم ر ال سریان ف ي           
كل مكان والتي ھي القوة الفاعـلة بعون االله ورعایتھ لأبناء الكنیسة في مسیرتھم الأیمانی ة   

كم مع ـلمكم ومح بكم   وأنتم تجلسون على كرس ي المطرانی ة أم ام الم ذبح، یق ف إل ى ج انب        : 
نح ن إل ى ج انبكم أیھ ا الحب ر      : بالرب سیدنا مار غریغوریوس صلیبا وكأني بھ یق ول لك م       

الجلیل في مھام خدمتكم ھذه، فستنالون كل دعمنا ومحبتنا لكم في ھذه المسیرة المبارك ة؛        
ی ا س یدي الجلی ل،    : وفي الجانب الآخ ر ك ان یق ف الأب الرب ان أدى وك أني ب ھ یق ول لك م               

حن خدام الدیر وقد كرّسنا حیاتن ا لخدم ة ال رب ف ي ھ ذا المك ان المق دس، ھ ا نح ن الی وم                   ن
نقف إلى جانبكم ونسیر بكل محبة وأمانة معكم وأنتم تستلمون رئاسة كرسي أبرش یة دی ر         
م  ار مت  ى العریق  ة المحبوب  ة، فاھن  أ برھبان  ك ی  ا س  یدنا م  ار طیموث  اوس، وس  ر ی  ا حبرن  ا     

دمة ھذا الدیر المقدس، وم ا نح ن إلاّ خ دام لمج د ال رب ف ي ھ ذا        الجلیل فید االله معك في خ   
  .  المكان

     وھكذا شدّتني ھذه الأجواء الروحیة والأخوی ة الم سیحیة الحق ة، فم ا ك ان من ي إلاّ أن            
أطلب مشاركة متواض عة بالإحتف ال  لأعبّ ر عم ا ف ي دواخل ي تج اه دی ر م ار مت ى وتج اه                 

 وتجاه الإخوة الرھبان والكھنة الخادمین معكم ف ي  شخصكم المحبوب سیدي الحبر الجلیل 
ھ  ذه الأبرش  یة ال  سریانیة العریق  ة والعظیم  ة؛ وم  ع أن  ي ل  ست ش  اعراً، عبّ  رت بكلم  ات          

  :انسابت من الأعماق قائلاً 
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  للربـوع؟          فدیـرنا جــذلٌ یمجّد یســــــــــــوع) ٨طیـما (      أحـقاً عاد 
  فتقطر الدمـوع           للقـــــــــوم كان منارة وینبــــــوع     یستلھم عـھداً 

       ینشـر زھـــداً بأرواح ســمت           وغـدت بحـــــبٍّ للعالمین شمــــوع
       وقلـــوبٍ مؤمنةٍ تعشق الأقدا           سَ وكـــــلٌّ في صـومعتھ قنـــــوع 

         الــــــــــذات  والتفاني والخشــــوع     دیدنھم محبة الفــــادي وبذل    
       بمحـبة االله والقریــــــب سمو           ســــھدھم تقوى وصیــامٌ وركـوع
       كـــــذا سابقوا ففاح عـطـرھم           منتشراً بین الأجنـــــاس والجمـوع

  س في ھـــذي الربـوع     نور المســیح نقلوا إلى العباد           وألھموا النف
       فاھنأ بحبــرٍ دیــرنا مستبشراً           بوداعةٍ وھـــــــــبھا الفادي یسـوع

   وذرف مــرّ الدمـوع٩     قدوتھ في الســـــلف من بذلَ           دمــــــاه طراً
  ـوع     شعاره حــبّ المسیح وغیرةٌ           ومخــــــافةٌ أركانھا بین الضلــــ

   ما عــرفوا یوماً خـنوع١٠     یجـــدّد العھـــــدَ لكَ مســـابقاً          بإخـــــــوةٍ
  ١١     یـد الجمـــــاعة تعـمل بفـــرحٍ          فلا مكــان للأنــا ولا حسبَ أو فقوع

  وعوالسیّدة أم یس) ١٢متى(     بحفظ الربّ طیموثاوس حبرنا          وشفاعة 
  

  : الحبر الجلیل      سیدي
     وأنا أراجع تاریخ أبرشیة دیر مار متى، وقفت عند تاریخ ثلاث ة أحب ار أج لاء خ دموا          

  :ھذه الأبرشیة العامرة وھم 
، وك   ان ش  یخاً فاض   لاً وھمام   اً، وتغن   ى  )+م١٧٤٣(م  ار طیموث   اوس عی   سى   -١

بشفاعة أمنا العذراء مریم التي عضدت مؤمني الموص ل ی وم اس تباح طھماس ب        
سي منطقتنا ھذه ودمّر المدن والقرى والأدیرة والكن ائس، ف نظم ھ ذا الحب ر             الفار

مریم العذراء كسّرت الأعجام وانھزم منھا ع سكر    : ( الجلیل الزجلیة المشھورة    
  ).طھمسخان 

،  ال   ذي ك   ان ب  سیطاً ج   داً ف   ي  )+م١٨٢٨(م  ار أوس   طثاوس موس   ى الل  شي     -٢
ثوذكسیاً متحم ساً ومج ادلاً   مظھره، وورعاً ومتواضعاً، وفي نفس الوقت كان أر        

عنی   داً وش   جاعاً یفح   م مجادلی   ھ بالحج   ة المقنع   ة، وكلف   ھ ذل   ك أن ی   سجن م   ع       
  .البطریرك لفترة من الزمن

ال  ذي كان  ة ش  علة وقّ  ادة بالھم  ة  ) +م١٩٦٦(م  ار طیموث  اوس یعق  وب موص  لیة  -٣
 والنشاط في حقل الخدمة المدنیة والدینیة والعمرانیة والإداریة، فق د تع ین م دیراً     

لمدرسة الطاھرة ومدرسة مار توما في الموصل، وكان ملماً بالطباعة، وت رأس       
ت أول ى كن ائس بغ داد بھمت ھ،     تى عدة م رات وھ و بع د راھ بٌ، وأن شِئَ     دیر مار م  

                                                
حيث جلس على كرسي أبرشية مار متى ثلاثة مطارنة باسم طيموثاوس، كان آخرهم المثلث الرحمات مار طيموثاوس . طيموثاوس=  طيما ٨

 .يعقوب موصلية
  .ل كل دمائه من أجل اسم يسوعبذ=  دماه طراً ٩
  . هم  الإخوة الرهبان والكهنة العاملين في كنائس الأبرشية العامرة١٠
  .التشقق=  الفقوع ١١
  . أي القديس الجليل الشيخ مار متى ورفاقه الرهبان الأجلاء١٢
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واھتم بإنشاء كنیسة البصرة، وأنشأ كنیسة مار یعقوب الرسول في قریة مغ ارة،        
 مت  ى، واھ تم كثی راً بإعم  ار   كم ا أع اد افتت  اح المدرس ة الاكلیریكی ة ف  ي دی ر م ار      

ه كی  ف ك  ان وال  دیر وبم  شروع س  حب الم  اء م  ن الجنین  ة لل  دیر، وی  شھد معاص  ر 
  .یساعد العاملین في الإعمار یداً بید أثناء العمل

     وھذا بالحقیقة ما نتوسمھ ف یكم س یدي م ار طیموث اوس موس ى، أنك م عل ى خط ى          
جیلی   ة ف   ي التعام   ل، وحزم   اً ورع   اً وتواض   عاً ووداع   ةً ومحب   ةً إن: أولئ   ك س   الكون 

وتحم  ساً وغی  رة وإص  راراً ف  ي الایم  ان الأرثوذك  سي والت  راث الطق  سي ال  سریاني         
العظ یم، وھم ة وق ادة وحكم ة م سیحیة ف ي البن اء والتعل یم والإدارة الكن سیة، وإنعاش اً           
ونھوضاً بالحیاة الروحانیة التي تسمو ب دیرنا المق دس  لیك ون حق اً منب راً عالی اً یبع ث           

اعاتھ الایمانیة في كل اتجاه وصوب، وصرحاً دینیاً ممیزاً برھبانیتھ واكلیریكیت ھ       إشع
  .وأجوائھ العبادیة ورھبتھ الدینیة، لیتمجّد في كل ذلك اسم الفادي یسوع

     وأخی راً س  یدي الحب ر الجلی  ل، ن صلي إل  ى الف ادي ی  سوع، ب شفاعة أمن  ا الع  ذراء،      
ال  شھداء والقدی  سین الأب  رار، أن یع  ضد  والق  دیس الجلی  ل م  ار مت  ى وس  ائر الرس  ل و  

أسقفیتكم ویسدد خطواتكم ویم نحكم ال صحة والعافی ة، وی وفقكم ف ي ك ل الجھ ود الت ي                 
تبذلونھا في خدمة أمنّا الكنیسة السریانیة الأرثوذكسیة المقدسة وبشكل خاص أبرشیة      

  .دیر مار متى السریانیة العریقة، واشملونا ببركتكم ودعائكم، آمین
  
  

    خادم الرب                                                            
  یوسف اسطیفان البناء.  القس د                                                 

  عید المیلاد المجید/  فجر یوم الأحد                                               
  .  م٢٠٠٥ / ١٢ / ٢٥  الموصل                                                 
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  رسالة الى
  ١٣خادم مكرس جدید

  
  
  
 

 بسم الآب والابن والروح  القدس، الإلھ الواحد، آمین
  

  :      الأب الفاضل والأخ المحبوب ، خادم الرب الجدید، الجزیل الاحترام 
 

  : د  بالرب یسوع،  وقبلات أخویة،  وبع     تحیة سلام
     أما وقد كرّست لخدمة الكھنوت الشریف بوضع ی د الأس قف الم وقر، لتب ارك وت شجع       
وتحل وتشفع وتمسح وتع زي وترف ق وت سامح وت داوي وتخف ف وت زرع وتثب ت وت صافح            

إل ى غی ر ذل ك م ن م صطلحات الأبجدی ة الم سیحیة ال لا           ... وتتحمل وتكابد وتعاني وتتالم     
ن  ك الآن ش  خص مختل  ف وع  ضو مك  رس مف  رز ف  ي   مح  دودة ف  ي حق  ل الخدم  ة،  ت  ذكر ا 

كنیسة المسیح،   یعمل فیك الروح القدس بقدرات جبارة تف وق قابلیات ك الذاتی ة ومھارات ك      
الشخصیة،  وما علیك إلاّ أن تكون على استعداد للتجاوب مع ما تملیھ علیك روح الخدمة 

ك ل ش يء، نع م ك ل ش يء      الحقة، اقتداء بالرسل الأطھار والآباء الأبرار،  ال ذین ض حوا ب        
  .في ھذه الحیاة، واعتبروه نفایة أمام معرفتھم للرب یسوع  وشھادتھم لھ في المجتمع

     وكنیستنا السریانیة الأرثوذكسسیة المقدسة ھي الیوم أحوج ما تك ون لخ دام مثقف ین لا       
ی  ضعون ن  صب أعی  نھم إلاّ الخدم  ة والتف  اني وب  ذل ال  ذات م  ن أج  ل أن تحف  ظ الودیع  ة           

 .مانیة الأرثوذكسیة نقیة صافیة طاھرة لتنقل إلى الأجیال اللاحقة بكل أمانة وثقة الإی
  

  :      أبي الفاضل وأخي المحبوب بالرب 
     عندما تشعر بالتعب أو الملل أو ثقل صلیب الخدمة في نھایة كل یوم تتحمل فیھ مشقة 

ل دائما الإیقاع بخ دام  وعبء النھار، ومقاومة مغریات ودسائس إبلیس وجنوده التي تحاو      
الرب وجرفھم ف ي تی ار عبودی ة ال ذات والتمل ك ال دنیوي الزائ ل، وم ا إل ى ذل ك مم ا یبع د                  
الخ  ادم ع  ن س  یره الأرثذوك  سي الق  ویم، أدخ  ل مخ  دعك وارك  ع أم  ام رب  ك وتأم  ل بف  رح       
مكانتك،  شاكرا الرب على مساعدتھ لك، وتذكر أنك كاھن ال رب المف رز ب الروح الق دس        

دمة المنوطة بك ف ي حق ل الكنی سة وكم ا تملی ھ علی ك العنای ة الإلھی ة، وھ ذه قم ة           لإداء الخ 
سعادتك، حین تكمل المھمات بأمانة واجتھاد، لأنك تعمل لحساب السید المسیح فقط ال ذي       
جال الأرض یوما، وشاء أن یمتل ك عیون ا ول سانا وأی دي ب شریة، بھ ا یعلّ م ویعِ ظ ویرش د            

 معطیات إلھیة؛ والیوم ، فأنت أیھا الك اھن ال ورع، أن ت     الخ  من  ..ویوبخ ویؤنب ویرعى    
عینا یسوع ولسانھ ویداه التي تنظر وتتكلم وتعمل عل ى أنغ ام االله وقیثارت ھ ال سماویة، وی ا         

                                                
 .أرسلها لكل كاهن في يوم اقتباله لسر الكهنوت 13
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لھا من أعضاء یریدھا االله أن تكون مقدسة،  فما أعظم المھمة التي تؤدیھا ھ ذه الأع ضاء       
الط اھر ف ي المجتم ع،  وب دل أن ت ضعف أو      البشریة الضعیفة، إنھا أعضاء جسد الم سیح      

تكل أو تتھاون أو ت رتعش، علیھ ا أن تبق ى ن شیطة وفعال ة وقوی ة ومجاھ دة لت أتي بثلاث ین             
  .وستین ومئة ضعف

      فافرح یا أخ ى كلم ا ش عرت بالتع ب واب تھج كلم ا ت صادمت الأم واج حول ك وتم سك                   
وت ذكر أن  ، )٣٢: ٨م ز  ( عاك وعیناه تر.. أكثر بالرب الذي یرشدك الطریق التي تسلك         

طریق الخدمة محفوف ة دائم اً بالأش واك والمخ اطر والمطب ات الت ي لا یمك ن تجاوزھ ا إلاّ            
بمعونة الرب والسلوك كما یحق لإنجی ل الم سیح،  وھك ذا یك ون إن سان االله،  ھك ذا یك ون             

  .تقھخادم الرب، ھكذا یكون الكاھن الذي یعي مكانتھ وحجم المسؤولیة الملقاة على عا
  :      أخى بالرب 

     الكھن وت عم  ل یھ  دى الب  شر إل  ى الت  شبھ ب االله، وھ  و الخ  صب باحتوائ  ھ ك  ل الخی  رات    
والغنى لمن یقوى على اقتبالھ، إنھ الخدم ة الحق ة والطاع ة والعط اء ال سخي والب ذل ال ذي         
فیھ یعطى الك اھن ك ل م ا عن ده للمجتم ع، وی ذوب كال شمعة لینی ر للآخ رین،  وی سلم ذات ھ              
للرب كلیا لیكون أداة ووسیطاً لمجد الرب یسوع بین الناس،  وھذا ما أرجوه منك یا أخي     

  . وأتوسمھ فیك
مت ى فك رت أن تفك ر ب االله،  وإن أحبب ت فم ن أجل ھ تح ب،   ومھم ا تكلم ت              :      أرجوك  

وعمل ت وس  معت وتأمل ت وتب  صرت وتعب ت وفرح  ت وحزن ت، فافع  ل ذل ك م  ن أج  ل أن      
 یا أخى قیثارةً یع زف الآخ رون علیھ ا ألح ان ال سماء، ولا ی صدر       یتمجد اسم الرب؛   كن    

  .عنھا إلاّ أطیب وأطرب الألحان،  بأى شكل نُقرت وبأنامل كائنٍ من كان
     وفقك الرب في خ دمتك، واذكرن ي ف ي ص لواتك،  ورافقت ك العنای ة الإلھی ة عل ى م ر                  

  . الأزمان، آمین
  
  

   أخوك في حقل الخدمة                                                              
  یوسف اسطیفان البناء.  القس د                                                        
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 ١٤٨ .           الملفان مار غریغوریوس بولس بھنام والألم    

 ١٤٩ .               الراھب حنا داود القس
 ١٥١ .               الست قدّوسة

 ١٥٣ .               شھید الكنیسة الأب بولس اسكندر
 ١٥٥ :شھدُ العطاء في أنشطة سواعد الوفاء : الباب الخامس  

 ١٥٧ .                إعمار كنیسة الطاھرة الخارجیة
 ١٥٨ .نھضة في أبرشیة الموصل                ال

 ١٦٠ .                الدیر الكھنوتي في الموصل
 ١٦٢ .                المواسم الثقافیة في أبرشیة الموصل السریانیة

 ١٦٤ .  نداء محبّة–                المسیح الواحد 
 ١٦٦ .                الموسم الثقافي الخاص بألقاب الرب اللاھوتیة

 ١٦٨ .                زیارة راھبات مار یعقوب البرادعي
 ١٧١ .م٢٠٠٢                تخرج دورة الدراسات اللاھوتیة 

 ١٧٣ .                تكریم البروفیسور سمیر عیواص
 ١٧٤ .                كلمة في كتاب

 ١٧٧ :وھج المشاعر : الباب السادس   
 ١٧٩ .اھناً                رسامتي ك

 ١٨٠ .                وعكتي الصحیّة
 ١٨١ .             رسالة إلى رھبان الكنیسة في الیونان   

 ١٨٣ .م٢٠٠٢                جولتي في 
 ١٨٥ .                رسالة إلى المؤرخ یوسف القس جبرائیل الآزخي

 ١٨٧ .خالد شمعون كبرو                إلى روح المأسوف على شبابھ المرحوم 
 ١٨٩ .                رسالة محبّة إلى نیافة مار طیموثاوس موسى

 ١٩٣ .                رسالة إلى خادم مكرّس جدید
 ١٩٥ .                المصادر

 ١٩٦ .                المحتویات
  


